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ناصر الدين والاإسلام 
نظرته الفنية والدينية : 
ولد « آلفونس إتيين دينيه ٠"۲‏ فى باريس سنة ۱۸١١‏ » وعاش ‏ رحمه الله _ 
فناناً بطبعه : كان مرهف الحس » رقيق الشعور » جياش العاطفة . 


)١(‏ ألفت المودة بين الأسعاذ الأديب راشد سم والمغفور له ناصر الدين » وقد كان الأستاذ 
راشد أول من عرف المصريین به » فقد ترم رسالته : م أشعة خحاصة بور الإسلام » إلى اللغة العربية »> 
ونشرها ى صورة حسنة . وحينا تو ناصر الدين سدة ۹۲۹ كتب الأستاذ راشد عنه مقالا فى جريدة 
الأهرام . وقد استأذناه فى الانتغاع بالترجمة العربية لرسالة ر أشعة خاصة بثور الإسلام » عند المتاسبات 
الى تمرض خلال عملنا هذا » وكناك فى نشر مقاله الذى كتبه مجر يدة الأهرام » فأذن بذلك راضيا معتہطا » 
ولا يسما إلا آن نسجل له الشكر ازيل » راجين من أله أن بجزيه أحسنابزاء . وفيا يلى المقال الم كور : 

» مات هلا المستشرق النابه وقد أایتشد سدوله لتوديعه الداع الأسير ألعدد العديد من کپار 3ومه الرميين. 
ومن أصدقائه وعارنی فضله من آهله ومن غير أهله من مثلى الشعوب الشرقية الى أسحما وشدمها . وقد وجب 
علینا ٠‏ وإن كنا م نقف هنالك فی باریس مع الواقفين خاشعين - أن نبعٹ إلى روحه تحيات السام" 
والاعارافبابىيل . 

« أحب المسيو ”ديئيه“ حياة العرب » وهوذلك الفنان الكبير » فاتخذ له بيهم مقاما محموداً فى يلاد 
الحزاثر » ى تلك الواحة المادئة الحميلة ” بوسعادة “ ينتقل إليه و يسكنه نصف العام كاملا » يرتاح العربُ 
ويرم ٤‏ ویروح عن لفسه پیم ٤‏ وید ما ى سحيام من جاال تلك المناقب المأثورة هم٠‏ وتاك 
المكارم المعروفة مء والى لا ميل إلا إلا عشاق الميال الساى »ولا ينشدها إلا آهل الفضائل العالية . 
وقد وضع لى سحياة العرب كتابا جميلا جليلد ملأه بالات البديعة من ريشته القادرة » ذات البلاغة فى 
تصویرها » والہیان ی عا . 

« والمسيو ” دينيه “ يبلغ من الممر سبعين عام » وهو من كيار أمل الف ورجال التصوير » 
وصاحب اللوحاث الكرة النغيسة القيمة » تزدان با جدران المعارض الفنية وتحتفظ ا المعاحف الفرنسية 
الكبيرة وغيرها من متاحف الما » وله ى محف ( لوكسمير ج ) ~ وهو مشحف كار المصورين العصريين 
باريس ~ عدة صور » مما الصورة الشهيرة المعروفة باسم : ( غداة رضان ) وكذاك له صورة ى متحف 
( بو ) وكذاك نی مشحف ( سد ) بأستراليا » وغیر ذاك کثیر . 

جسیم صوره تدل عل القدرة الفنية الكبرة ى سم الصحراء »> کا تدل على دقة الاعبير عن ألمحالات 
النفسية الحتلفة . وهو ذو مركز خاص مشود به بين إعوائه المصورين > وامتاز عم بتخصصه ى 
تصہوير الياة الإسلامية › و بالا حص ما کان مہا ى بلاد الزائر . 

« وقد درس الروح العر بية وفهمها الفهم الصحيح »حى قيل عنه : إنه المصور الفريد بين إخواله »> 
النى يستمليع تميلها بالريشة والألوان والأصباغ أحسن تبثيل » وم يقولون عنه إنه المصور ” العربى “ . 

وقد جاءت ترجمة المسيو ”دينيه“ وآعاله فى نمج ” لاروس“ الكبير » وف معلمة ” هاشيت “ لفون 
الحمياة . وله عدة مؤلفات مها : كعاب ( حياة المرب ) الذى ذكرئاه > وما كتاب ( الراب ) س 


وکان صاحب طبيعة متدينة أيضاً : كان كثير التفكير ٤‏ جم التأمل » يسرح 
خیاله نی ملكوت السموات والأرض › يريد أن مرق حجبه » ویکشف عن 
مساتیره ویصل . . . إلى الله . 


سوكتاب ( سياة الصحراء ) » وكتاب ( ربيع القلوب ) » وكتاب( الشرق كما يراه الغرب ) » وكلها تشير إلى 
ما ى طبيعته من الللق الطيب » وما حمله نى قلبه من الحب والتقدير شرق والشرةيين . 

ومن أهم كتبه ما جعله تارا -لياة الرسول سيدنا محمد - صل اله عليه وسل - وهو السيرة النبوية 
ی جلد کبیر جلیل > وضعه باللغة الفرفسية » وزينه بالصور أالماونة البديعة الكثرة المحعددة > من ريشته 
ا'لحاصة » مثل فما المناظر الإسلامية > ومشاهد الدين ومعالمه . وطبعه طبعاً غاية نى الإتقان والعناية » حى 
إنه ليعد تحفة من تحف الطباعة . 

, كل ذلك کان تقدیراً منه لوضوعه . م انه قدمه لأرواح انود الإسلامية الى استشہدت فى ارب 
الکری ھی تحارب نى صفوف الفرنسيين » ونشره كذلك باللغة الإنجليزية بنفقس احج الكبير والإتقان 
التام . والكتاب نى طبعتيه قد تحلل عختلف أذواع اللوحات الزخرفية الماونة > ذات الأشكال العربية »> غاية 
نى الدقة والإيداع ؛ وهى اللوحات الى قام بعملها خاصة ذا الكتاب السيد محمد راسم الزائری » آشہر 
رجال الزخرفة العربية » والذى أشارإليه المسيو ” الازار “ » الأستاذ بجامعة ابمزائر ومدير متحفها › وذلك 
نى الحاضرة الى آلقاها فى النادى الفرنسى بالقاهرة نى شير مارس سنة ۱۹۲۹ . يبلغ من النسحخة الواحدة 

وما نظن أن العام العرنى قد قرأ يو" دينيه “ شيا بالعربية قبل تاك الرسالة الى عر بئاها له : 
( أشعة خاصة بثور الإسلام ) وإلى نشرت عصر ئی ہڈا العام > وھی :الى جعلھا محثاً عصر یا فی ٠‏ مہادئ 
الدين الإسلای > وأراد إظهار هذه المبادئ واضحة جلية » وأنْها تفضل مبادئ المدنيات الحاضرة . ولعل 
هذه الرسالة هى آحر ما كتب ٠‏ الهم إلا إذا كان قد فرغ من ( رحاة الج ) ای کان قد ذکر لتا أنه 
يشتغل بتدوينها بهمة ونشاط » وذاك عقب عودته من بلاد المجاز هذا العام > بعد أن أدى فريضة المج . 
و إذا سمحت لنا القيقة أن نقرر شيعا فإنه ذكر لنا نى كتابه إلينا أنه لاق من التعب والمشاق الثىء 
الكشر م ما لاقاه من التكرمم والعناية اللاصة » ورغ نسيانه المشقة فى سبيل أله › وهو يدعو إلى 
إصلاح وسائل النقل والصحة وتنظم الياة لأولئك الألوف من الحجاج الذين يأون رجالا على كل ضامر 
یاتین من کل فج میق . 

« ومسو ” دينيه “ كاتب رقيق العبارة › وام الاطلاع ؛ لذاك فهو عيح الحجة ناهض البرهان ۽ 
م هو شديد الحجوم شديد الدفاع ؛> ذلك لأنه غيور على مبدئه الذى ل يتخذه إلا بعد بحث وتفكير . 
وقد أعلن إسلامه رسيا باب امع اب مديد ,مدينة ابمزائر فى اجتاع حافل عام ۲۷ ۱۹ وطلب أن دفن بی قہره 
مسنلماً حنيفياً . وهو القار الذى شيده لنقسه نى بادة ( بو سعادة ) بالزائر .. وقد ذكرت الأهرام فى 
تلغرافاتبا اللصوصية آمس : أنه سينتقل إلها من فرنسا وفق وصيته » ويقول إنه ا يسام لطمع أو مغم 
( والرجل غى موير الال ) وإعا آسام إرضاء ليقينه وضبيره » وإنه ناقش التاصرين والطاعنين » فخرج 
من ” دينيه “ إلى ” ناصر الدين “ . 

« وله نى بيان فضائل الشرقيين عامة والدفاع عهم جولات قلمية » ولوحات تمہ ويرية تشهد له بإخلاضه 
فى حب الشرق › وتوم دلياد عل حبه العدل والإنصاف . وقد استفتاه بعضہم عن أآمر الشرق والغرب فكتب 
يقو : « إن الغرب مخطىء النظر إلى الشرق »> مع أن الشرق عل الغرب أفضالا متأصلة فى ميته » متفلغلة 
ی سیاته > ذلك من أثر الدينيات » الى هو مدين فبا الشرق » ومن آثر المعاملدت والاقتصاديات الى 
منشةها الودية الشرقية »> ومن أثر اليا الشر يفة والممة القعساء الى منشؤها أنظمة الغروسية العربية » ومن 
ثرعلم البحار وعلم الماء وعم الأبدان وعم الكيمياء الى ابحدعت آم وما المقول الشرقية » . 


۹ 

کان فناناً یتملکه شعور دیی › وکان دینینا یغمره ویسیطر عليه شور فی . 
و سرج فيه الفن بالدين فكان مثالا واضحاً لاإنسان الملهم . 

نشا من أبوين مسيحيين › تلقن - بطبيعة الحال - العقائد المسيحية قظر اء 
ومارسہا عملا ء وذهب به آبواه ککل مسیحی - إلى التعميد وإلى الكنيسة »› 
فشب وترعر ع على عقيدة التثليث والصبلب والغداء والغفران . 

وعلى مر الزمن » أخذت تستيين فيه طبيعته الفنية » وأحذ يستوى عليه شعور 
بالقلق والحيرة من الناحية الدينية . إن الفنان يتصور اللحلود فى دقة لا تتأتى لغير 
ذوى الشعور الفنى » ويتمنى اللحلود » ويريده » ويعمل جاهدآً لتكتب لوحاته 
فی سجل الحاود » فتسمو على الزمن » وترتفح عن حدود ما پتناهی . 

وأععاب الطبائعِ الدينية يفکرون فى اللحاود »> ویتمنونه ویریدونه »> ویعملون 
جاهدین لکشف العم ی فیا يتعلی عصیرم الأبدى . ۰ 

کان 1 کر ى لا بوكر ق م ومن احا يبلغ 
الذروة فى الفن ٠‏ ويعمل جاهدا لإزالة الظلمة المتكائفة ف دائرة اللاماية . 

وكانت هناك سائل لصقل - للصقل لا للإنجاد - الطبيعة الفنية » والاتجاه 
با تحو الكمال . وف ذلاث ما طمن » نوعاً ما » وى ذلاث علاج - بعض العلاج ‏ 
القلق فما يتعلتق بالفن » وقد جد « دينيه » ش استكمال وسائل الصقل » النظرية 
نا اة © وا تخد كذاق السات ٠‏ واس من هه هة بيع الطاة: 

ولكن ما العلاج لطبيعته الدينية القلقة ؟ ليس لذلاث من علاج سوى البحث 
والتأمل وإطالة التفكر فى الكون» وف النصوص المقدسة » وف العقائد الى يدين با 
الوسط المباشر والبيئة الحيطة . . . وفكر ١‏ دينيه » فى المسيحية » وف الكنيسة » وى 
البابا المعصوم » وى عقيدة التثلي والصلب والفداء والغفران . 


و « إن الثرق لم يضر الغرب الإساءة › و إن الغرب مخطىء ء إذ يظن أن اشرق لا پستحق 
العتاية » مع آن الشرق قد عرف کل دخائل الغرب ١‏ واه نه مع ذلك لا حمل له إلا السلامة » . 

« وهکذا يوم السيد ناصر الاين دينيه رسولا السلام بن الشرق والغرب » وهو الغل الطيب لکل فرنسی 
حب بادده الأصيلة ومحب الشرق المحميل النبيل la‏ الإملام وعاش مسلباً ومات مسلا ٤‏ 
فإن ذلك ل مئه من أن يكون مقا على المهد والإخلاص لبلاده الحبوبة » ا جتمع حولي نعشه رجال 
هرسا الرسميون من الوزراأء ¢ یذ کر ون حسئاته » ويو بدوله أحسن التأببن سه ذلك ى لالة قصده »> وفتالة 
[نسانیته » . ( راشد رس : الأهرام ی ۱۹۲۹/۱۲/۱۹) . 


۰ 
المسيح بن الله ! ! . . . وقد صاب ليطهر بى البشر من اللعنة الى حلت 
بهم بسبب خحطيئة آدم . . . ! ! إنه صلب ليفتدى البشر ء م هو ابن الله » وهو 
الله . . . وهو بشر › وهو إله. .! ! ویز ران دنه فلا یکاد یری بارقة من 
أمل ف آن بہتدى إلى الحق فى كل ذلك . . . وهل ی ذلك من حت ؟ ! . . وهل ی 

الظلمة من ذور. . ؟! 


الأناجيل الالية غير كديحة : 

وع ذلك فلم بيأس ٠‏ بل أعاد قراءة الأناجيل من جديد عحاولا جهده أن 
يراها تسم بسمة احق » فيؤمن يابن الله › وبالکاٹولیكية . ولکنه رای فیہا ما یتنانی 
مع الصورة المثى لاإنسان الكامل فضلا عن الصورة الى تريد المسيحية آن توحى با : 

فن أقوال المسيح الى فا حطة واحتقار لأمه العذراء ما صدر منه فى عرس 
« قانا » : « وف الوم الثالث كان عرس فى قانا ابلحليل » وكانت آم يسوع هناك › 
ودعاً أيضاً يسوع تلاميذه إلى العرس . ولا فرغت اللحمر قالت أم يوع له : ليس 
هم حمر . قال يسوع : مالى ومالك يا امرأة .٠۲‏ 

ومن أقواله الى تحمل فى طياتما اللعنة على شجرة تين لم تحمل رها > لأنه ل 
يکن و تين : «فنظر شجرة تين من بعيد : عايما ورق » وجاء لعله جد فيا 
شيئاً » فلما جاء إلا لم جد شيثاً إلا ورقاً ٠‏ لأنه لم يكن وقت التين . فتعجب يسوع 
وقال ها : لا يأ كل أحد منلك عراً بعد إلى الأبد . وکان تلاميذه يسمعون) () . 

كذلك من أقواله الدالة على كره الغريب : «. . . وإذا امرأة كنعانية خارجة 
من تلك التخوم صرخحت إليه قائلة : ارحمى يا سيد يابن داوود » انى منونة 
جدا . فلم جما بكلمة ء فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين : اصرفها لأنا تصيح 
وراءنا . فأجاب وقال : لم أرسل إلا إلى حراف بيت إسرائيل الضالة » .٠"(‏ 


, إنجيل يوحنا »> الإصعاح الان عشر . هذا ما يقوله الإنجيل فا يتعلق بصلة اسيع بأمه‎ )١( 
أما القرآن فإنه يقو : م فأشارت إليه » قالوا كيف نكلم من كان ف المهد صبيا ؟ قال : إلى عبد الله‎ 
. آ تاف الکتاب وجعلنی نبياً وجعلنی مارك أي كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حياً » وبراً بوالدق‎ 
. ول لی جباراً شقا > والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً»‎ 

( ۲) إنجيل مرقص : الإاح الادى عثر . 

(۳) إنجيل مي : الإصحاح الحامس عشر . 


۱۱ 

ومن أقواله الى توجب كراهية الاقرباء : « إن کان أحد أت إلى ولا يبغض 
أباه وأمه ١‏ وامرأته وأولاده ٠‏ وإخوته وأخواته » حى نفسه أيضاً : فلا يقدر أن بكرن 
ی تلمیذاًم') . 

ومن أقواله الى فما اعتراف بامحهل : « . . . وأما ذلك اليوم ولك الساعة فلا 
بعل بها أحد ولا الملائكة الذين فى السماء ٠‏ ولا الاين إلا الآاب»"' . 

« هذه النصوص تبعث نى النفس الشاك فى صة الأناجيل الى بين أيدينا" . 


وة الأناجيل : 


وأداه ذلاث إلى البحث نى صحة الأناجيل . وى قيمما من الناحية التارمية . 
وكانت نتيجة محثه : أنه لا شلف أن اله قد أوى الإنجيل إلى عيسى بلغته ولغة 
قومه ٠‏ ولا شات أيضاً أن هذا الإنجيل قد ضاع واندثر › ولم ببق له أثر »أو أنه باد . 
ویذا قد جعلوا مکانه « تولیفات » آربعاً ‏ مشکركاً فی صا وف نسبنا التار ية . 
كا ألما مكتوبة باللغة اليونانية + وهى لغة لا تتفق طبيعنما مع لغة عيسى الأصلية 
الى هى لغة سامية ؛ لذلا كانت صلة السماء بمذه الأناجيل اليونانية أضعف بكثير 
من صلا بتوراة الهودا*. . . ورأى - فى الهاية - فى وضوح : « أن الديانة 
الكاثوليكية لا تتحمل البحثوالمناقشة . فقد أظهرت الأدلة العديدة - سواء أكانت. 
أحلاقية أم تارحية أم علمية أم لغوية :آم بسيكولوجية أم دينية - ا الكاثوليكية 
ملأى بالأغلاط الواضحة » . ولم بعكنه آن بقول ما قال القديس « أوغ.طين » ما 
یعتبر شعار کل مسیحی : ١‏ إلى ومن بذلا : لن ذلا غير معقول »'). . 

)١ (‏ إنجيل لوقا : الإصعاح الرابع عشر . 

( ۲) إنجيل مرقص : الإصحاح اثالث عشر . 

(۳( عن « آشعة حاصة بنور الإسلام » ٤‏ 

)4( عن « أشعة خاصة بذور الإسلام » 

ه) عن « آشعة خحاصة بثور الإسلام » . 


.)1( لا شا أن « دينيه » اطلم عل مۇلقات « ريتان ۾ الذى کي عن المسيح عليه السلام 0 
كتاباً يثبت فيه : « أن السيد المسيح أ يكن إهاً ولا ابن إله > وإنما هوإنسان متاز بالملق السا والردر 
الكرمة » . و «رينان » م يكن متطلرفاً ی سحکه » فقد أثيت على كل حال وجود اسبح وجوداً تار عا 
حقيقاً . ولکن آخرين آخذوا ينقون نى بطون الكتب » ويتتبعون الروايات » فانهوا إلى عدم الاطمئنان 


اوجود المسيح تارا . من هؤلاء « باییه » » آستاذ علم الاجتاع بجامعة « السوربون » » الذىاشترك مع = 


۱۲ 
وثار شعوره الديى على أوضاع مهمة ٠‏ وألفاظ غامضة » ومشاكل لا تحل » 
وان به المطاف : بعد تحث وجدل ومناظرات وتأملات » إلى رفض المسيحية . 
وبلخت حيرته حينئذ أشدها : ولكن اليأس لم يتطرق إلى نفسه قط . وإذا لم جد 
المداية فى المسيحية فليس معنى ذلات أنه أن مجدها مطاماً . إن الحقيقة عزيزة المنال » 
ولكما موجودة » والسبيل إلما : الببحث . 


الالتجاء أف العقل : 

ورأى « دينيه » أن يتجه إلى العقل ء يستمد منه الداية إلى الطريق المستقم ؛ 
ولکنه اتی إلى أن العقل عاجز فى ميدان ما وراء الطبيعة » وش الواقع : 
١‏ سی کار من ذوی العقول المستنبرة س بعل آن أفاقوا من غفلم »> ويعد أن 
رؤا .إحفاق مذهب استقلال العقل بالمعرفة - لتعرف طريق المداية وأن مذهب 
الحدس الذى افون عليه علف حامل لوائه المسيو » برجسون ( الشہير 0 هو عبارة 
عن رد فعل واضح لمذهب استقلال العقل بالمعرفة » أو هو _ وهو الأصح - رد فعل 
لعجز هذا اذهب 

« فقد جدد هذا المفكر - فى قاوب الناس الهمين إلى الإبعان ‏ آمالا كان 
يظهر آنا ضاعت ضياعاً نہائيا ؛ فهو يأذن لحم بأن يأملوا فى خلود الروح» ويقول 
هى : إن الدنيا ليست مشتبكاً عظيماً لقوى عمياء » وإن العقل ليس هو الطريقة 
اأوحيدة للمعرفة ۾ ٠١(‏ 

أحفقت المسيحية ى إرضاء ضميره الديى » وأخفق العقل فى قيادته إلى الور » 


[لام يتجه إِذن ؟ 


المسيحيون الذين أسلموا : 
وتلفت حوله ونظر : ماذا فعل أمثاله من شكوا فى المسيحية وشكوا ف‌العقل؟... 


= زمیلین له نی تأليف كتاب بہدف إلى إثبات أن المسيحأسطورة وآن انتشار المسيحية م يكن إلا لأسباب 
سياسية عحتة » أما الأستاذ « جينيبير » > آستاذ تاریخ آلأدیان بالسو ر بون إلى عهد قريب » فقد أثبت ف 
عدة مؤلفات ذات شہرة عالمية - آثبت ما لا يدع الا الك » أن المسيحية المالية ليست هى مسيحية 
المسيح » بل لا تمت إلى مسيحية المسيح بصلة » اللهم إلا الصلة الاسية . 

. ناصر الدين : محمد‎ ) ١ 
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فرأى : « أن نفراً من التصارى نى ملف الأقطارالاوربية اتا بالإسلام ف الأعرام 
الأخيرة . . ويك ا على ٠‏ ر الأيام . وف لندن 0 بول جماعات إسلامية 
ذات شن حقیی > مہم فرق من أعيان الإنجليز» 

ورأی « أن الذين بحتنةون الإسلام ‏ فی وقتنا هذا من المسيحيين ورم إا 2 

من اللحاصة : سواء كاذوا فى الميئات الاجاعة الأوربية < أو الاك کا أن 
إخلاصېم ‏ فی ذلاف لا شات فه r.‏ ا یکوزون عن الأغراض المادية )۳ . 

وتبین له و آنه يوجد ئی جمیع أنحاء أوربا وأمريكا من اعتنقرا الإسلام . وإذا 
كان هذا الأمر لا يزال قليل الأهمية إذا نظرتا إلى قلة عدد المعتنقين - وإن كان 
غ باس به - فانه ذو آمية کبری ٤‏ نظا مركز هؤلاء المعتنقين الذين ينتمون 
إلى الطبقات الراقية المتعلمة > وتذكر منم على سبيل المثال ” اللورد هيدلى “ 
الإنجليزى : وصديقنا المأسوف عليه المرحوم « کرستيان شرفيس » أحد تلاميذ 
”آغست كومت ٠“‏ وأديباً من أدياء فرنسا المعدودين ٠‏ وفياسوفاً من فلاسفتًا 
المشمورين»"' . 

وما لا ريب فيه أن هناك مفكرین منصفین - لا غربيين فحسب - بل 
عاليين أيضاً ٠‏ درسوا الإسلام دراسة عميقة » فأحبه البعض وناصره » وآمن به البعض 
الأخر وأعان إسلامه وصدق فيه . ويقول حدم ۲١‏ : 

« إنى أعتقد أن هناك آلافاً من الرجال والنساء أيضاً » مسلمون قاباً . ولكن 
حوف الانتقاد » والرغبة ف الابتعاد عن التعب الناشى* عن التغيير »> تامرا على 
منعهم من إظهار معتقد ام 

وبحب آن نعرض فا يلىلأمثلة من هؤلاء المفكرر نالنمفين الذينلاشاك أجم 

قد قرا همم دینيه وتتبع آراءم . 
« الکونت هری دی کاستری» 1 
وقصة تفكيره فى دراسته لاإسلام قصة طريفة : 
)١ (‏ ناصر الدين : الشرق فى نظر الغرب . 
( ا اق عاس اود الإسلام . 


)۳( ای اة اخ ر او و . توفيتق أحمد . 
)٤ (‏ اللورد « هيدل » . 


٤ 
کان من کبار الوظفین باب زائر + رغم سنه المبكرة »> وكان يسير متطياً صوة‎ 
جواده . ویسیر خلفه ثلاثون من فرسان العرب الأقویاء» فخوراً عرکزه . وکان لژ‎ 

الغرور ٠‏ للمدح الذى يزجيه إليه هؤلاء الذين تحت إمرته . 

وفجأة چام يقولون له » نى شىء من اللحشونة ٠‏ وق كثير من الاعتداد 
بالنفس : 

« لقد حان موعد صلاة العصر » . 

ودون أن يستأذذوه فى الوقوف ٠‏ ترجاوا واصطفوا لاصلاة متجهين إلى القبلة › 
ودوت نى أرجاء الصحراء كلمة الإسلام الحالدة : ١‏ الته أكبر . . .» 

شعر الكونت نى هذه الاعحظة بشىء من المهانة فى نفسه » وبكثير من الإ كبار 
واللإعجاب لاء الذين لا يبالون به > ذلا لأنهم اتجهوا إلى الله وحده » بكل 
کیانہم › وبداً يتساءل : 

ما الإسلام ؟ هو ذلاث الدين الذى تصوره الكنيسة فى صورة بشعة . تنفر 
ا الل > وا بان إلا اجان ٠‏ 

وبدأً يدرس الإسلام > وتغیرت فکرته عنه . ورأی من واجبه ن یعلن ما اهتدی 
إليه » فكان كتاب : « الإسلام: خواطر وسوانح ۲ . 

وى هذا الكتاب الطريف تحدث عن كثير من جوانب الإسلام > سواء 
أكان ذلك فما يتعلق بالرسول» أم فما تعلق بالتعاليم الإسلامية . وقد تحدث 
فضلا عن ذلك عن آراء مواطنيه »> وحصوصاً القدماء مهم ى صورة ٠ن‏ 
السخرية ن والمكم : 

« وذهبوا إلى أن حمداً وضع دينه بادعائه الألوهية . 

« ومن المستغربات قوم : إن محمداً الذى هو عدو الأصنام وش الئان 
کان يدعو الناس لعبادته ف صورة وثن من ذهب . 

« بل لقد آغرق خیام ف الضلال : فذهبوا إلى أبعد من ذلاك . 

« وذهبرا إلى أن صورة ” ما هوم “ ١‏ كانت تصنع من نفس الأحجار 
وامعادن حك صنع وأدق إتقان » . 
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ويف أن ذ کر الکثیر من آرامہم قال : 

« ولقد أطلنا القول فى تلك الأضاليل » لأن تاريخ إسكندر'' المذكور م 
بزفا » ولا ہا تركت أثراً ئى الأذهان وصل إلى أهل هذه الأيام » وتشبعت به آنکارم 
ف النى وکتابه » . 

ولکن ما سر هذه الحملة الشعواء الضالة الى زا باحق والضمير › والى 
لا يقرها دين اس کان ۲ 
«ولوسأل سائل: هل كان أولئك المغسرون يعتقدون صصة ما يقولون ! لأ جبناه : 
لا ونعم » إذ من الحقتق أن الاختلاط بين المسيحيين والمسلمين سل للمنشدين 
معرفة الدين المحمدى على حقيقته › ولکہم ما كانوا يقصدون الخحقائق التار عة 
ف آناشيدم . بل حفظ روح البغضاء ف نفوس قومهم ». 

هل هذه الروح التى كانت سائدة عند المسيحيين تجاه الإسلام اقتصرت على 
الو الوط ا 

« فام بزل هذا الروح سائداً عند المسيحيين ا المستشرق ” بريدو“ 
الإنجلیزى آلف سنة ۱۷۴۳۴ كتاباً فى سبرة ة الى عنوانه : ” حياة ذى البدع محمد 
وترجمه بعضم إلى لغتنا ء وجعل له مقدمة بين فيا مقصد المؤلف فقال : . 
« إن غرض واضع هذا الكتاب هو خدمة المقصد المسحى الحكيم » 

م يعقب الكونت على ذلاث بمذه الكلمة الحكيمة : 

» آولثلت کتاب ما قصبدوا التاريخ › ولکہم أرادوا خدمة المقصد المسيحى الحكيم 
کا يقولون » وکان سلا-حهم الوحيد نى تأبيد سراقط حججهم أن يشبعرا خ صم 
ا » وأن حرفوا فى النقل ما استطاعوا » : 

م بأحذ الكونت فى الرد على الافتراءات ٠‏ ومن أولى هذه الافتراءات : أن 
الرسول . صاوات الله عليه » كان يقراً ويكتب ٠‏ فقرأً التوراة وقراً الإنجيل وأخذ 
ا 


(۱) أل القسيس : « إسکندر دویون » کتاباً عام ۱۲۵۸ م عن حمل ¢ وکان الناس بعدونه 
تارا صعيحا الرسول مم أل كذاك . 


۱١ 
وقد رد القرآن على هذه الفرية فقال : (وما كنت تتلو من قبله من كتاب‎ 
). . . ولا تخطه بيمينلك . إذاً لارتاب المبطلون‎ 

وقول الكونت فى هذا المعى : 

ا ا ا ا ات 
وصف لم یعارضه فيه أحد من معاصریه » ولا شك آنه يستحیل على رجل فی 
الشرق أن يتل العلم حيث لا يعلمه الناس » لأن حياة الشرقيين كلها ظاهرة للعيان» 
على أن القراءة والكتابة كانت معدومة فى ذلاك المحين من تلك الأقطار » وم يكن بمكة 
قاری أو کاتب سوې رجل واحد ذ کره « جارسین دی تاسی » ی کتابه الذی 

طبعه سنة ۱۸۷١‏ » كذلك من اللعطاً مع معرفة أخلاق الشرقيين أن يستدل على معرفة 

التى للقراءة والكتابة باخحتيار السيدة خديجة » رضى الله عا > لياه لمتاجرها ق 
الشام > وم تكن لتعهد إلیه أعماطا إن کان جاهلا غير متعم » فإنا نشاهد بین تجار 
کل قوم غیر العرب وکلاء لا یقرأون ولا یکتہون › وم فی الغالب کرم أمانة 
وصدقاً . 

« أما فكرة التوحيد : فيستحيل أن يكون‌هذا الاعتقاد وصل إلى النى- صل الله 
عليه وسم = من مطالعته التوراة والإنجيل إذ لو قرأ تلف الكتب اردها > لاحتواما 
على مذهب التثليث »› وهو مناقض لفطرته » مالف لوجدانه منذ خلقه »> فظهور 
هذا الاعتقاد براسطته دفعة واحدة هو أعظم مظهر فی حیاته » وهو بذاته کر 
دلیل على صدقه نی رسالته وأمانته فی نبوته » . 

أما صدق الرسول ومو رسالته > فقد أحذ كثير من رجال الكنيسة ومن رجال 
الاستعمار يشككون فما » ورغم الوضوح الواضح ف صدق الرسول وش ”مو الرسالة 
الإسلامية > فإن رجال الدين من المسيحيين ورجال الاستعمار لا يرالون يبدئون 
ويعيدون ف ترداد التشكيك . إلى هؤلاء وأولئك يقول الكونت : 

١‏ والعقل حار كيف يتأتی أن تصدر تلك الآبات عن رجل أى » وقد اعترف 
الشرق قاطبة بأنما آيات يعجز فكر بى الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظاً ومعنى > 
آيات لا معها عقبة بن ربيحة حار فى جماها » وک رفیح عبارمہا لإقناع عمر بن 
الحطاب ء فآمن برب قائلها » وفاضت عين نجاشى الحبشة بالدموع لا تلا عليه 


جعفر بن أبى طالب سورة مرم وما جاء ف ولادة حى 


« فلما كان اليوم الثانى طلب النجاشى جعفراً > وأشار إليه بتلاوة ما فى القرآن 
عن المسييح » ففعل » واستغرب الماك لا مع أن اليح عبد الله ورسوله » وروح 
منه » ونزل فى أمه مرم » وأعجب أشد الإعجاب بهذه امعانى » وحمى المسلمين » 
وم يسلمهم إل رسن قریش › وم ينفهم من بلاده » . 


أا هؤلاء الذين بلغ بهم التعسف مداه » فظنوا أن هذه الفترات الى يغيب 
فيما الرسول عن هذا العام ليكون بكليته مستغرقاً فى اللا الأعلى . إنما هى فترات 
او هى الصرع » ورغم تكذيب الطب لزاعمهم مستنداً إلى الاختلاف 
الكلى بين أعراض الصرع وأعراض الوحى» فقد أعماهم النعصب عن رؤية الحقيقة . 
وللهم يقو الكونت : 


« ومن ذلك الين - أى البعثة - أخحذت شفتاه تنطلتق بألفاظ بعضما أشد قوة 
وأبعد مر من بعض » والأفكار تتدفق من فه على الدوام إلى أن يقف لسانه 
ولا يطيعه الصوت > ولا جد من الألفاظ ما يعبر به عن فکر قد ارتفع عن مدارك 
الإنسان » وما عن أن يترجمه قلم أو لان . وكانت تلك الانفعالات تظهر على 
وجهه بادية › فظن بعضهم أن به جنة › وهو رآی باطل » لانه بدا رسالته بعد 
الأربعين » وم يشاهد عليه قبل ذلا أى ,اعتلال فى اسم أو اضطراب فى القوة 
المادية » وليس من الناس من عرف الناس جميعاً أحواله فى حياته كلها مثل النى › 
صلى الله عليه وسم » فلقد وضل الحدثون عنه إلى أنيم كانوا يعدون الشعر الأبيض 
فی يته ولو أنه كان مريضاً لا أحى مرضه لأن المرض نى مثل تلات الأحوال بعتبر 
أمراً اويا عند الشرقين . 


« ولیست حالة محمد صل الله عليه وسار نى انفعالاته وتأذراته محالة ذى جنة . 
ہل کانت مثل الی قال نی بی إسراثیل ی وصفھا : لقد شعرت بأن قلی 
انکسر بین أضلعی . وارتعشت می العظام . فصرت کالنشوان › لا قام بى من 
آلشعور عند ماع صوت الله وأقواله المقدسة » . 


۱۸ 

وخم الحديث عن آراء الكونت بهذا الرصف الرائع لتلا الساعة الألية › 
الى فارق فيا الرسول عالنا الدنيوى » ليلحق بالرفيق الأعلى » ولينعم برضوان الله ء 
إذ يقو : 

» ولا أحس بقرب الأجل ذكر الفقراء . فإنه لم يرغب طول حياته فى المال‎ ١ 
بل کان کلما جمع إليه شىء منه أنفقه نى الصدقات »› وكان قد أعطى عائشة‎ 
يسيراً لتحفظه » فلما حضره المرض آمر بإنفاقه على المعرزين لساعته »> وغاب ف‎ 
سدة . ولا أفاق سما إن كانت أنفذت أمره » فأجابته : كلا › فأمر بالنقود وأشار‎ 
: إلى العائلات المعوزات ء فوزع علمم » وقال‎ 

, الآن اسراح قل »۰ فإنی کنت أخحشی أن آلاق رب ونا أمللث هذا 
المال . 

١‏ وکان ف مرضه حرج كل يوم ليصل الظهر بالناس › وآخر يوم حرج فيه 
هو الثامن من شمر يونية سنة ۳۲ . وكانت مشيته مضطربة » فتوكاً على الفضل بن 
العباس وعلل: بن أف طالب . وقصد منبر اللحطابة الذى كان يعظ الناس عليه قبل 
الصلاة وحمد الله وأثى عليه ٬ثم‏ خطب ف المسلمين بصوت رفع "عه من كان 
حارج المسجد فقال ما معثاه : 

ر ما الذين تسمعون قرلى » إن كنت ضربت أحدكم على ظهره فدونه ظهری 
فليضربه . وإن كنت أسأت سمعة أحد فلينتقم من “معى »> وإن كنت سلبت 
أحداً ماله فالیه مالى يقتص منه وهو نى حل من غضي »› فن الغل بعيد عن 
قل ! 

« ثم تزل من على المبر وصلى بابمحماعة » ولا أراد الانصراف أمساث به رجل من 
إزاره وطلب منه ثلاثة درام ديا له . فأداها على الفور قائلا : 

« لحزى الدنيا آهون من خزى الاحرة . 

ثم دعا لمن حارب معه ی حد وسال الله لم الرحمة والغفران . 

« وكان مشمد النى بين المؤمنين ى ذلك اليوم مشمد جلال ووقار › ولناس 
يلمحرن على وجهه تأثير السم الذى شربه من يد بودية خيبر » وقاوبهم متفطرة من 
الوجد عليه . ذلاك أنه لما كان تى واقعة يبر » قدمت إليه مودية اسمهاء زينب › 


۱۹ 

شاة مشوية أضافت إلا ًا . فأحذ منه الى قطعة واحدة بين شفتيه وأحس بأنا 
مسمومة »> فألقاها . م لما حضرته الوفاة بعد حين »> کان یقول : ما ر زالت تعاودنی 
أكلة خيبر» . 

« وکان أبوبکر نفسه یبکی ویقول للرسول : ” هلا افتدینا روحات بأرواحنا “ ؟ 
ثم أوصله الصحابة إلى بيت عائشة واضطجع تعبا مهزولا وصار امرض يشتد عليه › 
فتخلف عن الصلاة بالمسلمين › وقيل له : قد جاء وقت الظهر › فأشار إلى أب بكر 
ليصلى بالناس . فكان من وراء هذه الإشارة حلافة أهى بكر بعد النى . 

« وأخحبرت عائشة رضى الله عنما عن حالة الاحتضار فقالت : ”کان راس 
سول الله صلى الله عليه وسام »> مسنداً إلى صدرى » وبقربه قدر ماء » وکان يقوم 
لیضع فیا يده ویمسح جبینه » ویقول : ” رب أعى على تحمل سكرات الوت › 
ادن می یا جبریل » رب اغفرلی واجمع بین أصدقائی فی الساء“ . ثم نقلت رأسه 
ومال ثانية إلى صدرى“ » . 


« کارلایل » : 

وكارلايل أحد كبار كتاب الإنجليز »> شاعرى النزعة والفطرة »> متحرر من 
الرياء واللعبث » يتتبع البطولة »> فيكتب عنما ويمتدحها . ويحبب الناس ى السمو 
بأنفسمم إلى منازل الأبطال » أو على الأقل إلى التشبه مم »> وقد آثار کتابه » 
« الأبطال » إعجاباً فى ميدان الفكر العامى » وترجم إلى كل اللغات الحية »> وحيما 
ترجمه المرحوم عمد السباعى إلى اللغة العربية »> أثار الكثير من الإعجاب . وقد 
كان لأسلوب الأستاذ السباعى البارع أثر فى انتشار الكتاب »› ومن لم يقرأه معانيه 
قرأه لأسلوبه »> وى هذا الكتاب فصل مستفيض عن سحياة الرسول صلرات الله عليه» 
نقتطف منه ما یل : 

« من العار أن يصغى أى إنسان متمدين من أبناء هذا ابديل إلى وهم القائلين : 
إن دين الإسلا م كذب › وإن محمدآً م يكن على حق . 

« لقد آن لنا أن نحارب هذه الادعاءات السخيفة الخجلة »> فالرسالة الى 
دعا ليها هذا النى . ظلت سراجا منيراً أربعة عشر قرا من الزمان . لابين كثرة 
من الناس . فهل من العقول أن تكون هذه الرسالة النى عاشت علا هذه الملايين › 


۰ 
وماتت » أكذ وبة كاذب »› أو خديعة ادع ؟ ولو أن الكذب والتضليل يروجان 
عند اللحلتق هذا الرواج الكبير لأصبحت المياة سخفاً وعبثا > وكان الأجدر با 

ألا توجد . 

« هل رایع رجلا كاذباً > يستطيع أن خلق ديناًء ويتعهده بالنشر بذه الصورة؟ 
إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن يى بيتاً من الطوب » بلحهاه بخصائص مراد البناء . 
وإذا بناه ها ذلا الذى يبنيه إلا كومة من أخحلاط هذه المراد > فا بالك بالذى يبى 
بيتاً دعا تمه هذه القرون» العديدة وتسكنه هذه الملايين الكثيرة من الناس ؟ ! 

« وعلى ذلاف فن اللاطاً أن نعد عمداً رجلا كاذباً متصنعاً . متذرعاً بالحيل 
والوسائل لخاية أو مطمع . . . وما الرسالة الى أداها إلا الصدق والحق . 

« وما كلمته إلا صوت حق صادق صادر من العالم الجهرل ... وما هو 
إلا شہاب أضاء العالم جع > ذلات أمر الله . . . وذلك فضل الله يژتيه من يشاء . 

«أحب عمد » لبراء طبعه من الرياء والتصنع . ولقد كان ابن الصحراء 
مستقل الرأى » لا يعتمد إلا على نفسه » ولا يدعى ما ليس فيه »> وم يكن متكبراً 
ولا ذليلا » فهو قاتّم نى ثوبه المرقعم > كا أوجده الله > مخاطب بقوله الحر المبين 
آکاسرة العجم وقياصرة الروم › يرشدهم إلى ما يجب عايهم لمذه الحياة > والياة 
الاحرة . 

( وما کان محمد بعاشتقی قط » ولا شاب قوله شائبة لعب وهو » فكانت السائل 
عنده مسألة فناء وبقاء »> أما التلاعب بالأقوال والعبث بالحقائق » فا كان من 
عادته قط . 

(١‏ ويزعم المتعصبون أن مدا لم يكن يريد بدعوته غير الشرة الشخصية واللحياة 
والساطان . . . کلا واسم الله . لقد انطلقت من فؤاد ذلات الرجل الكبير النفس › 
المملوء رحمة ورا وحناناًء وخيراً وذوراً وحكمة » أفكارغير الطمع الدنيوى › وأهداف 
سامية غير طلب الحاه والسلطان . 

« ويزعم الكاذبون أن الطمع وحب الدنيا هو الذى أقام عمداً وأثاره . حمق 
وسخافة وهوس إن رأينا رأيهم . أية فائدة لرجل على هذه الصورة ى جميع بلاد 
العرب » وی تاج قیصر وصو لحان کسری جمیع ما بالأرض من تیجان . . . ! 


۲١ 
› م يكن كغيره » يرضى بالأوضاع الكاذبة » ويسير تبعاً للاعتبارات الباطلة‎ « 
. ولم يقبل أن يتشح بالا كاذيب والأباطيل‎ 
لقد كان منفرداً بنفسه العظيمة » ومقائق الكون والكائنات › لقد كان سر‎ « 
. الوجود يسطع أمام عينه بأهواله وحاسنه وشخاوفه‎ 
هذا جاء صوت هذا الرجل منبعثاً من قلب الظبيعة ذانما . . . هذا وجدنا‎ « 
. الآذان إليه مصغية » والقلوب لما يقول واعية‎ 
لقد کان زاهداً متقدهاً فی مسکنه ومأکله ومشربه وملبسه › وسائر آموږ‎ « 
وأحواله » فكان طعامه » عادة » اللحبز والماء . وكثيراً ما تتابعت الشہور وم توقد‎ 
. بداره نار‎ 
کات ردو ۲ خان بل خف ر ان‎ 
واا كل » مجتهد فى الله » دائب فى نشر دين الله »> غير طامح إلى ما يطمح إليه‎ 
. غيره من رتبة أو دولة أو سلطان‎ 
ولو كان غير ذلك لا استطاع أن يلاق من العرب الغلاظ احتراماً وإجلالا‎ « 
وإكبارً » ولا استطاع أن بقودم ويعاشرم معظم وقته › ثلاث وعشرین حجة وم‎ 
ملتفون حوله › یقاتلون بین يديه ومجاهدون معه . . . لقد کان ف قالوب العرب‎ 
جفاء وغاظة » وكان من الصعب قياد مم وتوجمهم . هذا كان من يقدرعلى ترويةمم‎ 
ولولا ما وجدوا فيه من آيات النبل والفضل لا خحضعوا لإرادته » ولا انقادوا‎ « 
› وی ظبی أنه لو وضع قيصر بتاجه وصوباانه وط هؤلاء القوم بدل هذا النى‎ « 
لما استطاع قيصر أن رم على طاعته »> کا استطاع هذا النى فى ثوبه‎ 
!. . . المرقع‎ 
! . . . هكذا تكون العظمة‎ « 
! .. . «وهكذا تكون البطولة‎ 
» ! . . . وهكذا تكون العبقرية‎ « 


۲۲ 


« تواستوى » 2 

ولعلنا لسنا بحاجة إلى الحديث عن « تولستوى » أديب وكاتب روسيا الأعظم . 
لقد كان من هؤلاء الذين سمت نفوسمم إلى درجة لا نكاد نجد ها مثيلا فى التاريخ 
إلا نادراً . كانت سعادة الإنسانية همه الملازم ف ىكل آونة . کان باستمرار يفكر 
ف تخفیف ویلات بنى الإنسانية » فى معابلحة مرضاه > ی تسلية بائسہمء فى إطعام 
جائعهم » ف التخقيف عن منكوبهم . . . ككل العباقرة الذين تسمو بهم عبقريةم 
عن المستوى العادى » صادف نى حياته العقبات والآّلام »> وبغض الحاقدين › 
وكراهية الذين لا محبون احق . 

ومن مآثره الكرعة : أنه حي رأى الحملة الظالمة على الإسلام »> وعلى رسول 
الإسلام » كتب رأيه فى هذا الدين الذى أعجب به وتحدث عن رسوله الذى نال 
[کبارہ › وکان جزاؤہ على ذلك › ای على کلمة احق الى یدین با : أن حرمه 
البابا من رحمة الله ء فكان ذلك جا يقرل الشيخ محمد عبده اطبا الأديب الكبير : 

« فليس ما سحصل لك من رؤساء الدين سوى اعتراف ممم أعلدوه لتاس : 
أناك لست من الةو م الضالين » . 

وحن نتشر هنا كلمة صغيرة جداًا من رأيه» ثم نتشر خحطاب الشيخ مدعبده 
الذى وجهه إليه : 

يقوڵل « تولستوى » : 1 

« لا ريب أن هذا النى من كبارالرجال المصلحين الذين خحدموا الميثة الاجماعية 
نحلم جايلة > ويكقيه فخا : أنه هدق آمة يرسا إلى انور انلق > وجملها تجنح 
للام ۰ وتکف عن سقلك الدماء وتقدع الضحايا . . . 

« ویکفيه فخرآً : آنه فتح طريق الرق والتقدم » وهذا عمل عظم لا یفوز به 
إلا شخص أوتى وة وحكمة وعلماً »> ورجل مثله جدير بالاحرام والإجلال . . . » 

ما حاب الشيخ محمد عبده فهو التالى (: 

« آیہا ا۔حکے الیل مسیو ولستوی . 

«ٰ نحضل عحرفة شخصلك > ولكنا أ نحرم التعارف مح روحاك . سطع علينا 


رہہ نمس سیپ سی ر ت 


١ )‏ ) وقد نشره الشیخ رشيد رضا ف كتابه عن ألشيخ عمد باه . 


۳ 
ذور من أفكارك › وأشرقت : ئی آفاقنا شموس من آرا آرائك آلفت بين نفوس العقلاء 
ونفساث » هدا الته إلى معرفة سر الفطرة الى فطر الناس عاما » ووفقات إلى الغاية 
الى هدى البشر إلا » فأدركت أن الإنسان جاء هذا الوجود لينبت بالعلم » ويثمر 
يالع٬ل‏ لان کن کا ا ترتاح به نفسه » وسعیاً یی ویرنی جنسه » وشعرت 
بالشقاء الى نزل بالناس »› لا انحرفوا عن سنة الفطرة » وبا استعملوا قواهم الى 
ل منحوھا إلا لیسعدوا ہا » فیا کدر راحہم » وزعزع طمأنيتہم . . 

« ونظرت نظرة فى الدين مزقت حجب التقاليد » ووصلت با إلى حقيقة 
التوحيد » ورفعت صوتا تدعو الناس إلى ما هداك الله إليه »> وتقدمت أمامهم 
بالعمل لتحمل نفوممم عليه »> فكما كنت بقواك هادياً لعقرل » كنت بعملك 
سانا العام والممم . 6 کانت آرازك ضیاء ہہتدی بہا الضالرن کان مثالاف ف العمل 
إماماً يقتدى به المسترشدون . 

« وكا كان وجودك توبيخاً من الله للأغنياء > كان مدداً من عنايته للضعفاء 
والفقراء . وإن أرفع جد بلغته » وأ كبر جزاء نلته على متاعبك» ف النصح والإرشاد» 
هو هذا الذى ”ماه الغافلون بالحرمان والإبعاد » فليس ما حصل لات من رؤساء الدين 
سوى اعراف مهم أعلنوه للناس أناك لست من القوم الضالين . فاحمد الله على 
أن فارقولك ى أقوالم . 1 . کا کنت فارقہم فش عقائدم . 

« هذا وإن نفوسنا لشيقة إلى ما يتجدد من آثار قلباك . فها تستقبل من أيام 
عمرك . 

« وإنا نسل الله أن يمد فى حياتاك » ومحفظ عليات قواك . ويفتح أبواب 
القلوب لفهم قواك » ويسوق النفوس إلى التأسى باك فى عملك . والسلام . . 
« اللورد هيدل » : 

كان لإسلام اللورد هيدل ضجة كبيرة > لمركزه ولا يعلمه فيه عارفوه من نضج 
فى التفكير › وترو فى الأمور. ٠‏ 

کیف اسل اللورد هيدل ؟ 

ما هى العوامل الى دعته إلى اعتناق الإسلام ؟ ! 


٤ 
إننا ى الصفحات التالية سنذ كر جملة من النصوص ترشد القارئ إلى سبب‎ 
رفضه المسيحية وإلى سبب إسلامه . وإلى تصويره لكثير من وجهات النظر‎ 

الإسلامية . 

وهو يقول : 

« عندما کنت أقضی - آنا نفسی - الزمن الطویل من حیاتی الأول ف جو 
امسيحية ء كنت أشعر داماً أن الدين الإسلاى به الحسن » والسبولة > وأنه خلو 
من عقائد الرومان والبر وتستانت . . ! 

« وٹبتی فی هذا الاعتقاد زیاری للشرق الى أعقبت ذلاث » ودراسی القرآن 
الحيد . . . » 

له الله . . . لک تام وقاسی فی سبیل وصوله إلى الحق . . استمع إليه يقول : 

« فكرت وصليت أربعين سنة » كى أصل إلى حل يح . 

« وجب على أن عرف أيضاً أن زيارق للشرق ملڈتى احتراماً عظيما للدين 
امحمدى السلس الذى عل الإنسان يعبد الله حقيقة طول مدة الحياة » لا فى أيام 
الأحاد فقط » . ۰ 

ویری أن الإسلام هو الدين العالى حًا : 

« آمکن إذن » أن يوجد دين كن العالم الإنسانى من أن يجمع أمره على 
عبادة الله اأواحد الحقیی » الذى هو فوق الجميع ¢ وأمام الحميع › > بطريقة 8 خحالية 
من المحشو ؟ 
« فكر لظة - وذلك تفكير لازم لكمال البشر فى اللقيقة - أنه لو أصبح 
كل فرد ف‌الإمبراطورية الإنجليزية مدا حا بقلبه وروحه لأصبحت إدارة 
الأحكام ہل من ذلاث » لان الناس سيعملون بدین حقیی » . 

وها هو ذا يعبر عن الشكر حيما هداه الله : 

روح الشكر هى خحلاصة الدين الإسلای > والایمال أصل ف طلب القيادة 
والإرشاد من الله . 

« إنه وإن کان شکری لله على کرمه وعنایته کان متأصلا ف من 
وأيام حدائتى » إلا أنى لا أستطيع أن أشاهد ذلك من خلال اأسنين القليلة الماضية 


Yo 
الى قرع فيا الدين الإسلاى لى حقنًا وملك رشدى صدقاً » وأقنعنى نقاز » وأصبح‎ 
» حقيقة راسخة ف عقلى وفؤادى » إلا التقيت بسعادة وطمأنينة ما رأيهما قط من قبل‎ 
وبتحقى من سلاسة وضياء وعظمة‎ . ١ کا استنشی هواء البحر الحالص النى‎ 
الإسلام ونجده » أصبجت كرجل فر من سرداب مظلم إلى فسيح من الأرض‎ 
. » تضیئه شمس الہار‎ 
: وما يذ كر من تعالم الإسلام مشيداً به‎ 

« ليس هناك فى الإسلام إلا إله واحد نعبده ونتبعه › إنه آمام ابيع وفوق 
اللحميع » وليسز, هناك قدوس آخر نشركه معه » إنه لن المدهش حًا أن تكون 
الحلوقات البشرية ذوات العقول والألباب على هذا القدر من الغباوة فيسمحون 
المعتقدات واليل الكهنوتية أن تحجب عن نظرهم رؤية السماء > رؤية أيهم 
القهار المتصل دواماً بل لوقاته » سراء انوا عاديين أم أولياء مقدسين . 

« مغتاح السماء موجود دانماً فى مكانه »> ويمكن إدارته لأذل وأقل الخلرقات 
دون أية مساعدة من نى أ و کاهن أو ملاك . إنه كاهواء الذى نستنشقه جانا لكل 
حلق الله , 

« اّما هؤلاء الذين مجعلون الناس يفهہون غير ذلاك > فما دام إلى هذا العمل. 
إلا حب الفائدة . ۰ 

١‏ لیس غرضی الرئيسى أن أهاجم ی فرع معڍن من فروع الديانة » لأببن 
جلال وسلاسة الديانة الإسلاية » الى هى خالية فى نظر الكاتب المنصف من 
العراثق الظاهرة جليًا فى كثير من الديانات الأحرى .٠.‏ 

ولقد افری كثير على الإسلام وهاهو ذا یرد على : 

« ليس ف وسع الإنسان ء فى الحقيقة › إلا أن يعتقد أن مديجى وناسجى هذه 
الافراءات . م يتعلموا » حى ولا أول مبادئ دینہم ۰ وللا لا استطاعوا أن پنشروا 
فى جميع أنحاء العالم ء تقارير معروفاً لديهم آنا حض كذب واختلاق . 

« إن تعالم القرآن الكربم قد نفذت ومورست نى خلال حياة ا 
سواء فى أيام تحمله الأ والاضطهاد ٠‏ أو فى زمن انتصاره ونجاحه ‏ أظهر 
أشرف الصفات الحلقية الى لا يتسى ارق خر إظهارها . 


۲٢ 

« فكل صفات الصبر والثبات نى عصره كانت ترى أثناء الثلاث عشرة سنة 
الى تألها ى ججاهداته الأول بمكة . ولم يشعر نى كل زمن هذا ابلحهاد بأى تزعزع 
فى الثقة بالل ٠‏ وأم كل واجباته بشمم وحمية . 

« کان > صلى الله عليه وسام > مثابراً > ولا خشی آعداءه لاه کان یعلم بأنه 
مكلف بهذه الأمورية من قبل الله . ومن كلفه بهذا العمل لن يتخلى عنه . . 

« وقد أثارت تلت الشجاعة الى لا تعرف المفول - تلاك الشجاعة الى كانت 
حا إحدى ميزاته وأوصافه العظيمة - إعجاب واحترام الكافرين وأولثاث الذين 
کانوا یشم‌ون قتله . . . ومح ذلاف فقد انتہت مشاعرنا » وازداد إعجابنا به بعد ذلا 
فى حياته الأخيرة » أيام انتصاره با مدينة»عندما كانت له القوة والقدرة على الانتقام» 
واستطاعته الأخحذ بالثأر ولم يفعل » بل عفا عن كل أعداثه . 

« العفو والإحسان والشجاعة » ومثل هاتيات الصفات » کانت ترى منه ى كل 
تلك المدة »> حى إن عددا عظيماً من الكافرين اهتدوا إلى الإسلام عند رؤية 
ذلك . 

« عقا بلا قيد ولا شرط عن كل هؤلاء الذين اضطهدوه وعذبوه » آوی اليه کل 
الذين كانوا قد نفوه من مكة » وأغى فقراءم وعفا عن ألد أعدائه »> عندما كانت 
حیا ہم ف قبضة يده تحت رحمته . . . ! 

« تلك الأحلاق الربانية الى أظهرها النى الكريم » أقنعت العرب بأن حاثزها 
يحب أن لا يكون إلا من عند الله »> وأن يكون رجلا على الصراط المستقم حقا . 
وكراهيهم المتأصلة فى نفوسهم »> حولما تلك الأخلاق الشريفة إلى خبة وصداقة 

« محمد المثل الكامل . . . 

« نحن نعتبر أن نى بلاد العرب الكرم » ذو أحلاق متبنة > وشخصية 
حقيقية » وزنت واختبرت نى كل خطوة من خطا حياته » ولم ير فما أقل نقص 

« وا آننا فى احتياج إلى نموذج كامل يى محاجاتنا فى خطوات الحياة » فحياة 
التى المقدس تسد تلك الحاجة . 


۲۷ 

حياة محمد كرآة أمامنا تعكس عليذا التعقل الراق » والسخاء والكرم › 
والشجاعة والإقدام » والصبر والام لاعة التي ونان الألاق ا رة 
الى تكون الإنسانية . 

« ونی ذلاث فا بألوان وضاءة . . . خذ أى وجه من وجوه الآداب وأنت تنأ كد 
بأناك تجدہ موضحاً نی إحدی حوادث حیاته . 

« وحمد وصل إلى أعظم قوة »وات ليه مقاوموه ووجدوا منه شفقة لا تجاری› 
وکان ذلاف سبباً ئی هدايم . . . ! ۲ 

رحم الله اللورد هيدلى وجزاه عن الإسلام خير ابلعزاء . . 
« الشيخ عبد الواحد حبى» : 

ولعل « دینیه » قد اتصل فی أواحر حیاته عفر آخر من أعلام المفكرين › 
هو العام الفيلسوف الحکم > الصزی «ریتیه جینو » الذى يدوى امه فى أوريا 
قاطية وف أمريكا » والذى يعرقه كل هؤلاء الذين يتصاون بالدراسات الفلسفية 
والدينية . وقد كان إسلامه ثورة كبرى هزت ضهماثر الكثرين من ذوى البصائر 
الطاهرة » فاقتدوا به » واعتنقوا الإسلام » وكونوا جماعات مؤمنة محلصة » تعيد 
الله على يقين فى معاقل الكاثوليكية فى الغرب . 

وکان سیب [سلامه بسیطاً منطقینًا ی آن واحد : 

لقد أراد أن يعتصم بنص مقدس > لا تيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» 
فم جد - بعد دراسة عميقة - سوى القرآن » فهو الكتاب الوحيد الذى لم ينله 
التحريف ولا التبديل » لأن الله تكفل محفظه » وحفظه حقيقة : ١‏ إنا نحن نرلنا 
الذكر وإنا له لحافظرن » . 

ل جد سو القرآن نصا مقدما عصيحاً ء فاعتصم به »> وسار تحت لوه »> 
فغمره الأمن النفسانى فى رحاب الفرقان . 

ومؤلفاته كثرة مشهورة » من بينها كتاب « أزمة العام الحديث » › بين فيه 
الانحراف الذى تسير فيه أوربا الآن » والضلال البين الذى أعى الغرب عن 
ااال 

ما كتابه : « الشرق والغرب » فهو من الكتب الحالدة › الى تجعل كل 


۲۸ 
شرق يفخر بشرقيته . وقد رد فيه إلى الشرق اعتباره . مبيناً أصالته فى الحضارة › 
موه ف التفكير » وإنسانيته الى لا تقاس با مادية الغرب وفساده وامتصناصه للدماءء 
وعدوانه الذى لا يقف عند حد » وظلمه المؤسس على المادية والاستغلال » ومظهراً 
ف كل صفحة من صفحاته نبل الشرقيين وعقهم » وفهمهم للأمور فهماً بتفق 
مع الفضيلة ومع أمى المبادئ الإنسانية . 

وقد كتبنا عنه تقريراً لإإحدى جامعاتنا ا لمصرية » للتعريف به » ننشره فيا يلى : 

« رينيه جينو : من الشخصيات الى أحذت مکانہا فى تاریخ › رضعه 
المسلمون وار ارمام الغزالى وأمثاله › ويضعه غير المسلمين بجوار أفاوطين ٤‏ 
صاحب الأفلاطونية الحديثة › وأمثاله . 

« وإذا كان الشخص » نى بيئتنا الحالية » لا بقدر التقدير الذى يستحقه إلا 
بعد وفاته » فقد کان من حسن حظ ” رینیه جینو“ أنه قدر أثناء حیاته › وقدر 
بعد وفاته . أما ی أثناء حیاته » فکان ول تقدير له : أن حرمت الكنيسة قراءة 
کتبه >٤‏ والكنيسة لا تفعل هذا إلا مح كبار المغكرين الذين تخشى خطرهم » وقد 
وضعته بذللت وار عباقرة الفكر »> الذين اتخذت تجادهم نفس المسلات » ولکا 
رت فی ” رینیه جینو“ خطراً یکبر کل خطر سابق » فحرمت حیی الحدیث عنه . 

« وإذا كان هذا تقديراً سلبيًا له قيمته » فهناك التقدير الإيجاى » الذى 
لا يقل نى أهميته عن التقدير السلى »> فهناك هؤلاء الذين استجابوا لدعوة 
” ريتيه جينو“ فآلفوا جمعيات ف جميع العواصم الكبرى فى العالم» وعلى اللحصوص 
ف سویسرا وش فرنسا . والمکوڼون هذه ابلمعیات احتذوا حذو رینیه جینو“ ء فاتخذوا 
الإسلام ديناً » والطهارة والإحلاص وطاعة الله »> شعاراً وديدناً . ويكونون » وسط 
هذه اللادية السابغة » وهذه الشهوات المتغلبة » واحات جميلة يلجأ اليا كل من 
أراد الطهر والطمأنينة . 

« ومن التقدير الإيجابى أيضاً » أن كتبه > رغم تحر الكنيسة لقراعتما » 
قد انتشرت ف جميع أرجاء العام » وطبعت المرة بعد الأخرى » وترجم الكثير ما 
إلى جميع اللغات الي الناهضة » ما عدا العر بية » للأسف الشديد . 

« ومن الطريف : أن بعض الكتب ترجم إلى لغة اند الصينية »> ووضعت 


۲۹ 

كشرح للوصية الأخيرة من وصايا ” الدالاى لاما “ . ولم يكن يوجد فى الغرب 
شخص متخصص نی تاريخ الأديان > لا وهو على عام باراء ” دينیه جینو “ 

« کل هذا التقدیر کان فی حیاته . 

« اما بعد نماته » فقد زاد هذا التقدير : لقد كتب عنه جميع صحف العام » 
وها بعض الصحف المصرية العربية . 

« وقد خحصصت له مجلة: ” فرنسا _آسيا “ » وهى جلة محبرمة» عدداً ضخماً › 
كتب فيه كبار الكتاب الشرقيين والغربيين » وافتتحته بتقدي ركاتب فرنسا الكبر 
ندري جك وقول فى خا لا ین فا2 لن رای ره ي 
لا تنقض . 

« وخحصصت علاة ” إيتودترا دیسیونیل ٠‏ سی الحاة الى تعتبر ف الغرب كله 
لسان التصوف الصحيح »> عدداً ضخماً من أعدادها »› كتب فيه أبضاً کبارالكتاب 
الشرقيين والغر بيين ۰ 

دم خصص له الكاتب الصحنى الشهير > ” بول سيران “ » كناب خا 
تحدت فيه عن حیاته وعن آرائه > ووضعه » کا وضعه الآنحرون الذين كتبوا عنه › 
فى المكان اللاثق به > مجوار الإمام الغزالى أو الحکم أفلوطين . 

« نشا ” رينيه جينو“ فى فرنسا من أمرة كاثوليكية › ثرية محافظة » نشا مرهف 
الحس » مرهف الشعور » مرهف الوجدان » متجهاً بطبيعته › إلى التفكير العميق 
والأحاث الدقيقة , وهاله » حينا قضج تفكيره » ما عليه قومه من ضلال › فأخذ 
یبحث » فی جد عن الحقیقة › ولکن آین ھی ؟ آفی الشرق آم ف الغرب ؟ وهل ھی 
نى الساء أو نى الأرض . 

« ين الحقيقة ؟ سؤال . وجهه ” رينيه جينو“ إلى نفسه » کا وجهه من قبل 
إلى نفسه الإمام امحاسی « والمام الغرالى › والإمام حى الدين بن عر › وکا وجهه 
ا ر ن اھکر فين برا آن يستنيموا للتقليد الأعى . . . وتى 
فنرة الشلث الت والألم الممض ء تم م ياتى عون الله . وكان عون الله »> بالنسبة 
إلى ”رينيه جينو ٠“‏ أن برته أشعة الإسلام اللالدة . وغمره ضياؤه الباهر »› فاعتنه 


۳ 
وتسمی بام الشيخ عبد الواحد جي ۰“ وأصبح جندًا من جنوده پدافع عنه 
ويدعو إليه . 
« ومن أمثلة ذلك ما كتبه فى كتابه ”رمزية الصليب “ تفنيداً لفرية الى تقول 
إن الإسلام انتشر بالسيف . ومن أمغلة ذللك أيضاً ما كتبه نى مجلة ”کابیه دى سود “ 
فى عددها اللحاص بالإسلام والغرب دفاعاً عن الروحانية الإسلامية : لقد أنكر 
الغربيون روحانية الإسلام أو قللوا من شأنها ء وأشادوا بروحانية المسيحية وأكبروا 
من شآنها > ووضعرا التصوف المسيحى فى أسمى مكانة وقلاوا من شأن القتصوف 
الإسلاى . فكتب الشيخ عبد الواحد حى » مبيناً “مو التصوف الإسلاي وروعته ؛ 
وقارن پینه وبین ما یسمونه بالتصوف المسیخی > أو ” المستيسزم “ » وانهى بأن هذا 
المستيسزم لايمكنه أن يبلغ » ولا عن بعد » ما بلغه التصوف الإسلای من “مو ومن 
جلال . ٤‏ 

«علل أن الشيخ عبد الواحد جى م شد بالإسلام فحسب » ونما أشاد ی 
جمیع کتبه » وی مواضع لا یاتی علا ا لحصر › بالشرق . : 

« لقد دب الاستعمار على أن يخرس فى نفوس الشرقيين : انهم أقل حضارة › 
بل أقل إنسانية من الغربيين . . . وآتى الشيخ عبد الواحد » فقلب الأوضاع رأ 
على عقب » وبين للشرقيين قيممم ونم منيع النور والمداية »> ومشرق الوحى 
والإهام 0 


« الدکتور جرینييه » : 
قال الرحالة السيد محمود سالم > فى مقال له » نشر ف ججلة المنار > جلد ٠١‏ 
ص ٥۱۸‏ : قصدت » ی سياحانى » مدينة ” بونتارليه “ لمقابلة الدكتور” جرينييه “ 
اله نساوى الشہير » الذى كان نى السابق عضواً فى مجلس النواب . قابلته لأجل 
أن أسأله عن سبب إسلامه . فقال : «إنى تتبعت كل الايات القرآنية .الى ها 
ارتباط بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية › والى e oe Es‏ 
هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديغة . فأسلمت لأنى 
تيقنت أن مدا › صل اله عليه ويلم ٤‏ آتی پاملتق. الصرإح من قبل ألف سنة » 
ول ا کی تھ ارش ن اکر . ولو أن كل صاحب فن من الفنون › 


۴۳١ 


> قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة با تعلم جیداً » کا قارنٹت 
. . لأسلم بلا شلك » إن كان عاقلا خالياً من الأغراض » . 

اذا سام « دینیه » ؟ 

ولتعد إلى « دينيه » » فنتساءل : كيف طاذا اسم ؟ وما الميزات وال حصائص 
الى جعاته يمنح الإسلام من الثقة ما لم بمنحه للمسيحية ؟ 

لقد كانت الشكوك الكثبرة تدور فى نفسه » عندما وقعت فىيده نسخة من مجلة 
إنجليزية › فإذا به جد فما جواباً عن أسئلته » إذ قرأ فبها : 

« اذا صار بعض الإنجليز ويرم من الأوربيين مسلمين ؟ 

« ذلاث لام کاذوا یتلمسون عقيدة سہلة معقولة > عملية فى جوهرها ‏ لأننا 
معاشر الإنجلیز نتبجحبأننا أكر أهل الأرض تشبئاً بالعمل - عقيدة تكون ملابمة 
لأحوال جميع الشعوب وعادا بم اعام > عقيدة دينية صعيحة بقف با الخلوق 
مام الحالق بدون أن یکون بینہما وسيط » . 

أحتق هذا ؟ 

إن « دينيه » لا يأخذ الأشياء قضية مسلمة . وإذا كان العقل يعجز عن 
اختراق الحجب ليصل إلى ما وراء الطبيعة > فإنه مع ذلك الأداة الى ترشدنا إلى 
وجه احق فیا يعرض لنامن أمور ٠‏ فأحذ يزن الأمور . . . وأحذ بيحث . . 

آحق أن الإسلام « هو العقيدة الدينية الصحيحة » 
صلاحية العقيدة الإسلامية لكل زمان ومكان : 

وكان من التوفيتق أن سافر « دينيه » إذ ذاك إلى الحزائر »> وتنقل فى بلاد 
الغرب » فخالط المسلمين وعاشرم > ومع مہم > وام وناقشېم »> وفكر وتأمل » 
فرأى »> كا يذ كر فى رسالته « أشعة خحاصة بنور الإسلام » : 

« أن العقيدة امحمدية لا تقف عقبة ى سبيل التفكير ؛ فقد يكون المرء صعيح 
الإسلام » وى الرقت نفسه حر التفكير . 

وكا أن الإسلام قد صلح - منذ نشأته - بلحميع الشعوب والأجناس » فهو 
صالح كذلث لكل أنوإع العقليات وجميع درجات المدنيات » وأن تعاليم المعتزلة » 
ذات القرابة المستترة والصلة الحفية بتعالم الصوفية »> تجد مكاناً رحا وقبولا 


۳Y 
محستا و رضاء سپلا ۽ سواء عل العام الأورنى ¢ أو عنل الزننجی الإفريى‎ 
. وهو الذى يصعب على المرء تخليصه من معتقداته اللحرافية ومن معبوداته وأصنامه‎ 

« وبي تجد الإسلام يميج من نفس الرجلالعملى نى أسراق لندنء حيث مبداً 
القوم ” الوقت من ذهب“ إذ هو يأخذ بلب ذلاث الفيلوف الر ومالى . 

« وکا يتقبله - عن رضًا ‏ ذلك الشرقى ذو التأملات ورب اللحيال » إذ واه 
ذلاك الغر بى الذئ أفناه الفن وملكه الشعر»'“ . 

لقد وقرت هذه الفكرة فى نفس « دينيه » حى إنه لیرددها فی الکثیر من کتبه 
فا بعد . يةول فى آخر كتبه « الحج إلى بيت الله الحرام » : « لو كان الإسلام 
الحقیتی معروفاً نی وربا لکان من الحتمل أن ینال ۔ کر من آی دین آخر - 
من العطت والتأبيد من جراء روح التدين الى نجمت عن الخرب الکبری ؛ 
فإنه ‏ والحق يقال یلام جمیع مول معتنقیه على اخحتلاف مشاربہم › فهو 
بيساطته المتناهية ‏ كا يذهب إليه المعترلة - وباشماله على روح التصوف 
كا يذهب إليه الصوفية - دى علماء أوربا وآسيا إلى الطريق المستقيم » ويجدون 
ف و نة وسل م ی آن کر ی ون کر ی الام ی ازا وافکاز کے : 
فيه تعزیة وسلوی من غير آن حول بیمم وبين حریمم التامة ف آراہم وافکارمم 

» 3 آنه تعز رة وهدی اروج الودان الذين ينتزعهم من أحضان آوهامهم 
اأوثنية . . r‏ 

« ويرف بروح ذلات التاجر الإنجليزى › رجل العمل الذى يعتبر الوقت من 
ذهب ¢ 3 برف روح الفيلسوف المتدين › وسو بنفس لغرب الشغرف 
بالفن والشعر » بل هو يسحر لب الطبيب العصرى با قرره من الوضوء المتكرر 
كل يوم » وبا فى الصلاة من حركات منتظمة تفيد ابحسم والروح معا . و وسح 
حر الفکر ‏ وھو لیس ملحداً حا أن یعتبر الوحی الإسلای عملا من اعمال تلاف 
القوة اللحفية الى نسمما “ الإلمام “ ».وأن يعتقد به من غير أية صعوبة با أنه 
لا حتوى على أسرار خفية لا يسيغها العقل"» . 

ويردد الفكرة نفسما ى كتابه عن حياة سيدنا سد . لقد رسخت هذه الفكرة 


)١ (‏ عن « أشعة خاصة بنور الإسلام » . 
( ۲ ) من كتاب « الج إلى بيت اله الحرام ا , . 


۳۳ 
فى نفسه من أول وهاة واستمرت معه إلى نهاية حياته : لقد وقر نى ذهنه أن الإسلام 
دين عام خالد . 
الموازنة بين الإسلام والمسيحية : 

ولکنه لأجل أن يتبين- فى وضوح- الغروق ابلحوهرية بينالإسلام والمسيحية» 
وجل أن يصل إلى الحد الأسمى فما يتعلق بالإخلاص لضمبره الدیی » أخذ يوازن 
موأزنة قيمة بين الإسلام وا محية ف رأ : 

را فیا یت تی بالإله : 

« الدين آلإسلای هو الدين الوحيد الذى م بتخذ فبه الإله شکلا بشريًا» أو 
ما إلى ذلاف من الأشكال . أما نى المسيحية فإن لفظ ” الله “ تحيطها تلك الصورة 
الآدمية لرجل شيخ طاعن نى السن قد بانت عليه جميع دلاثل الكبر والشيخرخة 
والانحلال » ن تجاعيد بالوجه غائرة » إلى حية برضاء مرسلة مهملة تثبر فى النفس 
ذكرى الوت ولفناء . ونسمع القوم يصيحون ” ليحيا الله “ فلا رى للغرابة محلا » 
ولا نعجب یحم و ن ينظرون إلى رمز الأبدية الدانيمة وقد تمثل آمامهم شیا 
هرماً قد بلغ أرذل الجمر . فكيف لا بخشون عليه من الملاك والفناء ؟ وكيف لا بطليون 
له الحياة ؟! ! ' 

« كذلك ” ياهو“ الذى' يمثاون به طهارة التوحيد المودى» فهم مجعاونه فى مثل 
تلاك المظاهر النهالكة » وكذلك تراه فى متحف ” الفاتيكان “ »وى نسخ الأناجيل 
المصورة القدعة . 

«أما ” الله “ فى دين الإسلام الذى حدّث عنه القرآن » فلم جرؤ مصور 
أو نحات أن تجری به ریشته › أو ینحته إزمیله ؛ ذلك لأن ” الله “ لم لتق الحلق 
غل صورته وتخا انه قم تكن له صورة » ولا حدود محصورة » وهو الواحد 
الأحد الفرد الصمد » لم يكن له كفواً أحد ٠)‏ . 

(رب) فا يتعلتق بالصلاة والنظافة : 

« إن اللركات والإشارات نى الصلاة الإسلامية هى ذات بساطة ولطافة ونبالة 
م یسبق ها مثیل من نوعها ی صلاة غيرها . 


)١( >‏ أشعة خاصة بدور الإسلام . 


۳٤ 
كا آنا لا تدعو الوجوه بالتظاهر والتكلف » ولا العيون بالشخوص إلى السياء‎ « 
“ وإستنزال الدموع الذى تذكرنا بالدموع ابحليسرينية الى يصطنعها مثلو ” اليما‎ 
أى عصرنا اللحاضر . حًا إن الصورة الإسلامية خالية من تلاف الأمور الشائنة الى‎ 

حصا المسحرون بالصلاة المسحية › ما جعلها فى غير جمال وا جاذل ولا وقار . 
والاقرال وال حرکات الى فى الصلاة الإسلامية هى ذات دلالة عل الرزانة واهدوء 
والاطمئنان › وھی خحالية من مبالغات الورع وتکلفات الحضوع ' ٤‏ والتظاهر بذلاث 
ما هو غریب ى العبادات > لان الله سسحانه وتعالی عام ا ف الصذور وهو الغى 
اشد. 4 
«ثم إن من الأمور الغريبة تخصيص وجود الإله فى السماء عند دعوته ؛ وهذه 
الحال تحمل فى طياتما إلحاداً ؛ إذ تجعل السماء منى الإله > وتننى بذلات عنه صفة 
اأرجود ف کل مکان , 
١ .‏ وحركات الصلاة الإسلامية »> فوق تعبيرها اتا ۶ عا 0 . نفوس المؤمنين 
من العاطفة النبيلة نحو المولى الكرم › تقوم جسم بأعظم مايا الحركات الرياضية ؛ 
فهى مفروضة الأداء حمس مرات فى الوم الواحد » و من شخ کبیر وبدین 
مين › يستطیع کلاها السجود والركوع والوقوف دون كبير عناء ولا مشقة + ما لا 
يستطيعه المسیحی ى مثل هذه السن » أو فى مثل هذا الحال مام یکن قد رض 
على ذلك من قبل . أضف إلى ذلاف حكمة الوضوء الذى يسبق كل صلاة ؛ ففبها 
للبدن انتعاش وصحة ونظافة › وألنظافة من اللإبمان»(' . 
(+ ) ف التسامح : 
يقول القس « ميشون » فى كتابه « سياحة دينية فى الشرق » : «إنه لمن الحزن 
أن يتلنى المسيحيون عن المسلمين روح التسامح وفضائل حسن العاملة » وها أقدس 
قواعد الرحمة واللإحسان عند الشعوب والأم » . 
(د) ق العلم : 
رفع الى محمد قدر العم إلى أعظم الدرجات وأعلى المراتي“ »وجعله من أول 
)١ (‏ أشعة خاصة بنورالإسلام . 
۲ ) يقو فضيلة الشيخ محمد الللضر حسين شی الا بال نى وة ابر ۽ وآذن جا 


e 


واجبات ,السل - ف ذلاث يقول : «اطلبوا العلم ولو بالصين » » و «يوزن دوم 
القيامة مداد العلماء بدم الشہداء » » و « شرار العلماء الذين يأتون الأمراء » وخيار 
الأمراء الذين يأتون العلماء» »> و« فضل العلم حير من فضل العبادة» . 

وقد نظر المسيو « كازانوفا » أحد كبار أساتذة الکولیج دى فرانس بباريس 
فى هذه الكلمات الغاليات » وكيف بقوما أحد أصعاب الديانات » فعلتق على ذلاث 
بقوله : ) 

. . . يعتقد الكثيرون منا أن المسلمين لا يستطيعون تثل آرائنا وهضم أفكارنا‎ ١. 
يعتقدون ذلك وينسون أن نى الإسلام هو القائل بأن فضل العم خير من فضل‎ 
العبادة ! ! فی رئیس دیی کبیر » أو أى قس من القساوسة العظام كانت له رأة‎ 
أن يقول مثل هذا القول القوي الفاصل المتين ؟ ! هذا القول الذى هو نفسه عنوان‎ 
حياتنا الفكرية الحاضرة . نعم إن هذا هو مبدؤنا اليوم » ولكن أليس العهد بقريب‎ 


سآن تبحث ی كل عل » وتذهب ف البحث كل مذهب » فوجدت الام من العرب وغبر امرب فى هذه 
الاحة ما آثار نشاطهم البحث ى كل ناحية من فواحى ااعلم > فلم پلبڈوا آن جوا القرآن الكرم فى 
مصحف » ودوفوا الحدیث النبویبعد أن كان مغوظاً ى الصدور » وكتبوا فى تفسر القرآن »> وشرح السنة 
النبوية ٤‏ وحققوا النظر نى تقرير أصثول الدين وأصول. الفقه » وز روا وجوه استنباط الأحكام العملية » 
ووضعو إزاءها العلوم العر بية » من‌النحو » والصرف » والبيان » وفقه اللغة . ودروا العلوم النظرية الممربة 
عن الكتب اليونانية وغيرها » فأصبحت بلاد الإسلام - ولا سما عواصم الاك كبغداد » وقرطبة » ومصر » 
ودمشق »› وټوێس - دوارد العلوم الإسلامية والأدبية وألكونية . ومن هذه اللؤارد استحدثت الام الأوربية 
معارفها وفئونٰہا » وقد اءترف ڌا كثير من علماء أوربا المنصفين . قال الأستاذ بریفوت الإنجلیزى فى 
کتابه « تكوين الإنسانية » ۽ فى« القرن التاسع ت کٹیر من المنيحيين عند علماء الإسلام “ » وقأل : 
” إن رئيس دير كلو يأف على أنه أرأى أثناء إقامته بالأندلس الطلبة من فرنا وألانيا و إنجلرا يردون 
أفواجا أفواجا إلى المرا كز المامية العربية » » وقال : .” فالعام هية عظيمة الشأن جاءت بها الحضارة العر بية 
على العام الحاضر “ . ا 

أ« وم يكن فصل الإنلام على آوريا من ناخية العم فقط » يل كان له الفضل فى نمضا المانية » 
قال الأستاذ بريفوت نى الكتاب الم كور :  ”‏ تكن إيطاليا مهدا لياة أوربا المحديدة » بل إسبانيا 
( الأئدلس) لأن آوزبا كانت بلفت أش أأق الهل وإالفساد ظلبة » بيا العام المرفى “ بغداد ۽ 
والقاهرة » وقرطبة ٠‏ وطليطلة كان مركز المضبارة والنشاط العقلى » ومن ثم ظهرت الياة المديدة الى نمت 
فی شکل ارتقاء إنسای جليد“ , ٠‏ 

« وخلاصة القصل : أن دعوة حاتم التبيبن - صلى الله عايه وه - قد آتت العام بضروب خطيرة من 
الإسلاح تأته ہا دوة سبقتها أو تأخرت عنْها . فا يوجد فى العا من هداية صادقة › أو علوم ناقعة » 
أو مدنية فاضلة » ثإ نما يرجع الفضل فيه لدوة هذا الدين القوم . أ ٠‏ 

« فليرفع الف المسلم رأسه معتزاً بدين رفع الإنسانية من حضيض امهل إل أوج العلم » وهداها سبل 
السمادة الباقية » والمدنية المهذبة : (ومن أحسن قولا من دعا إلى اله وعل صالاً وقال إنى من المسلمين ؟ )» 
( من رالة عن سيدنا حمد) . ٤‏ 

١ (‏ ) أطزء الأول من كتاب الإحياء للغزالى . 


۳٦ 
یوم کانت الكافة عندنا من أهل العقول تنظر إل مثل هذا الشعار كأنه رمز العار‎ 
! وتجلبة الشنار ؟‎ 

رکا أنه سوف يقال : إن أوضح مبادئ الحرية الفكرية قد كسفت أمثال 
” لوثير “ و ”كالفين “ وعاد الفضل فما إلى رجل عر من رجال القرن السابع ٠‏ 
ذللك هو صاحب شريعة الإسلام ۾ . 

(ه ) ى الفروسية : 

وينظر المسيحرون إلى «سان اويس » وکأنه الموذج ج الأعلى لاشمرة المسحية 
الناضصجة . غير أن الوثائو تق التارعية تفت ف وضوح وس ولة ان خصمه صلاح 
الدر. ن الاأیوبی کان أرفع منه قدراً ف الحضارة وى الشجاعة وف معاملة اللحصوم . 

والفروسية ونبالة قصدها » لم يكن یعرفها الأقدمون من الررنان والر ومان » ولكنما 
كانت معر وفة عند العرب أمام جاهليم م تم هيا الإسلام وطهرها تطهيراً . 

وعلى إثره دخحلت أوربا ووصلت إلينا نحن الغربیین مط يبق أحد اليوم نکر 
نسبہا إلى العرب . 

وقد فك ا المسيجى دين « پارتلمی سان هلار »ف و حدیٹه عن 
القرآن : 

« إن العرب م الذين رجح الم الفضل 4 سادات اا iS‏ 
فی القر ون الوسطی » ی تعدیل عادام اللعشنة وتلطيفها > م تعليمهم رقة العاطفة › 
وہذیب نقوبہم» والرفعة بها إلى حيث الإنسانية والنبالة . وكل ذلاث دون أن يصيجام 
ضعف يفقد من فروسیمم وشجاعم م شي E‏ 

وخطی من يظن أن هذا راجح ال المسيحية وحدها: رغم ما فا من الزايا 
والفضائل . وقد حفظ لنا التاريخ ف له عن فروسية العرب وروحها العالية 
جميع أدلة العظمة الموشاة ارق والہذیب. وقد ذ کر مہا الکثیر واصف بطرس غالی 
ى كتابه « فر وسية العرب ». 

« كان عمد حب التساء ويفهمهن › و لتحريرهن . 
وربا كان ذلك بالقدوة الحسنة الى استها وبالقواعد والتعاليم الى وضعها . 
وهو يعد بحت من كبر أنصار الرأة العمليين إن م یکن‌آیلم تاا ہن با 


. » عن و أشعة خاصة بنور الاسلام‎ )١( 


۳۷ 


وعلہن حليماً . ركان لين اب حانب كثير العطف عليهن » عظم الاحبرام والتكر م 
فن » م یکن ذلك خاصاً منه بزوجاته › بل ذاك کان شأنه مع جمیع النساء على 
السواء .١‏ 

(و) ف العبقريات العلمية : 

ثم لنم يفخرون بالعالم « باستور » الفرنسى ويجعلونه درة فى تاج الحضارات 
الحديثة » ولكن فاتہم أن « جابراً » و « الرازى ٠٠لا‏ يقلان عنه فى مرتبة العلماء 
والمفكرين ؛ فهما المؤسسان الحقيقان لعلم « الكيمياء » بفضل ما كشفاه من طرق 
التقطير ومن الكحول ومن «حمض الريك » وو حمض الكبريتيلك''» . 


إسلامه : 

واستمر صانحبنا نى الموازنة والمقارنة والتأمل والتفكير > وآطال النقاش م را م آراد 
الله له أن د 

ا ن دینیه واختار اسم « ناصر الدين » . وإن هذا الاختيار هو الذى 
محدد اتجاهه بعد ذلا خير تحدید . . . ناصر الدین : إنه خا خحصص حیاته 
لنصرة الین الإسلای > ورأى أن نمرت غا تكون عن طريقين : 

را) تة ساسا 

ر ب) نصرته دين . 


أعداء الإسلام : 

ا یتألبان على الإسلام ویہاجمانه ق‌عرینه » وما : 
رجال السياسة الاستعماريون » ورجال الدين المتعصبون . ولا بد - لتكون نصرة 
الإسلام كاملة - من أن يتجه الدفاع نحو المدفين . وقطلع ناصر الدين نحو 
الغابة الى يريد أن يسعى إلا » فهاله الأمر › وكتب معبراً عن الواقع يقول : 

« إن أهلالسوء من أهلالكتاب لا ينفكون يماجموئنا نحن المسلمين بالأباطيل 
وحاربوننا بالمفتريات . . . وإذا نحن شئنا أن نحصى أكاذيبہم علينا كانت 


(0 المصدر السابق . 


۳۴۸ 
فما صفحة هى أسود الصفحات نى سجل التعصب › يشترك فى تسويدها 
أعداء الإسلام قديعهم وحديأيم > سواء مهم العلماء > والرواد > والقساوسة » 

ورجال الحکومات » والکتاب › آمثال بيرون وبلجراف وجلادستون » ومرجلیوس > 
وقسیس کانتربری » والب لامنس »› ولکاتب لوی برتران سرفیيه ... 
وغیره ٩(۲‏ 
الانتصار لاإسلام سياسا : 
أما » والأمر كذلاف » فلا بد من التشمير عن ساعد الحد » والهوض حقيقة 
ى وجه عوامل هدم الإسلام هذه ولکن كيف السبيل ؟ 
ما من جهة السياسة فإن ناصر الدين ليس من الساسة ا »> ولذلاكف 
كانت مهمته ى هذه الناحية التتحدث إلى كل من مد فيه روح کک 
الغربيين ذوى النفوذ » والعمل على إذاعة کل ما بمکنه ذاعته من آراء النصفين 
pre‏ ¢ وتبی قضية الشرق المظاوم . 
ومن أمثلة ما کان يذيعه مثلا » ما يى :. 
« ونشر أخيراً المسيو” أوجين يونج ٠“‏ وكيل حكومة التونكين الفرنسية سابقاً 
کتاباً عنوانه ” استعباد الإسلام- الحرب الصليبية الحديدة“. وهذا الكاتب معروف 
بأنه من الكاثوليك المتمسكين بديم > ولکنه معروف کذاات أنه فرنسی. من خیرة 
الفرنسيين » وقد أنكر فى كتابه هذا » فى كبير شجاعة وصراحة › تلاك الحروب 
الصليبية الحديدة الى يقوم بها اليوم ” الفاتيكان “ » ذلاث المركز الرئيسى المقدس » 
حیث البابا ابر الأعظم للمسيحية . وقد أظهر أً er‏ يقومون بذلا دون أن يفت 
ف عضدم ملل أو كلل » أو أن یتال ٣م‏ ی تہاون أو کسل › و[نا يقومون به 
من وراء ستار المداهنة » وفى ثوب من الرياء يشف عا تحته . 
« وما جاء فی كتاب المسيو ” يونج“ قوله : ” ننا نى“ من اليوم مقدمات 
حرب دينية . شديدة الفزع واو “م . تم أظهر أن مصالح فرنسا الحيورة 3 ھی ف 
التفام والاتفاق الودى مع الإسلام » وإنا لرجو أن يكون لکلام هذا الفرنسى 
الكبير صدى بعيد وأثر حمود نى مصلحة فرنسا والإسلام على السواء »" . 


. عن : «أشمة خاصة بنور الإسلام » . ( ۲) أشعة خاصة بنور الإسلام‎ )١( 


۳۹ 
وسن جهة آحری › أخحذ ينشر ما يصحح فكرة الأوربيين عن الشعوب 
الإسلامية > ويبين أنها شعوب بعيدة كل البعد عن الممجية ولتوحش » وأنا 
تمتاز بالوفاء وعرفان ابمحميل والكرم والشجاعة والفضائل الحمودة ء ويبين أن 
ماضما الحيد خير نراس يرسل أشعته على الفكرة الحاطئة الموجردة عند الغر بيين » 
فیزیل ما غشى علا من ظلمة . 

ويلفت نظر الفرنسيين » فى قوة > إلى ما داه مم المسلمون من أياد جليلة فى 
ميدان الح روب ضد أعداء فرنسا . 

ومن ألذع توجاته للفرنسیین نى هذا الميدان : أنه » حينا ألف کتابه 
فى السيرة النبوية > أهداه « لأرواح ابحنود الإسلامية الى استشہدت فى الحرب 
الکبری وهی تحارب نى صفوف الفرنسيين » . 
الانتصار لاإسلام علميًا : ) 

ع ذلاك فإن ميدانه الفسيح إنما كان الدفاع عن الإسلام » باعتباره دي 
سماويًا» لقد استات فى الدفاع عن عقیدته الى یمن بہا ی يقن حار مطمان . 
وما زاد من قيمة دفاعه هذه الموازنات الكثيرة الدقيقة بين الإسلام وا لمسيحية ف كثير 
من الأصول وف كثير من الفروع . لقد درس الإسلام فى عمق » ودرس المسيحية فى 
عمق » ورأى أن هجوم رجال الكنيسة لايفتر › وتزييفهم بالباطل لكل ميزة 
لاإسلام لا ينقطع . فدافع واشتد بی دفاعه > وهاجم - وکان لا بد من المجوم ‏ 
واشتد فى هجومه » ووالت ضرباته لامسيحية بمثلة فى رجال الكنيسة . . . ولكنه 
کان بعلن دائیا - کا هو الشأڻ ى كل مسلى - احرامه المسيح : أنه رسول الله » 
واحترامه للمسيحية الصحيحة الى يتحدث عا القرآن » لا تلات الى ابتدعها رجال 
من بی البشر . کان یعلن دان أن دين الله واحد » وأن الإسلام تى مصدةا لا 
سبقه مصححا ا ناله من تحريف › مهيمتاً عليه . وقد وعد الله محفظ کتابه 
المقدس : «إنا نحن نزلنا الذك وإنا له لحافظون » . فالقرآن فى العصر الحاضر 
هو الكتاب الهاوى الوحيد الذى نم ينله - ون يناله - تحريف أو تبديل . 

يقول الأستاذ راشد رس - مق عن اصر الدين : 

و وإناك لتجد الكاتب واسع الاطلاع > لذلا هو ععیح الحجة » ناهض 
البرهان . هو شديد المجوم > شديد الدفاع : ذللك لأنه غيور على دينه الذى م 


£ 
یتخذه إلا بعد أن محث وفکر . وهکذا کان فی عقیدته مکیناً » وی إسلامه 
كاملا( , 

کان يصحح الأخطاء > ويرد اهجوم » ويهاجم » ويوازن بين الإسلام 
والمسيحية . وكان » قبل كل ذلاث وبعد كل ذلاث › يبين الإسلام ويوضحه 
ویشید به . 

وكانت وسيلته إلى ذات المقالات والحاضرات والرسائل والكتب › فضلا عن 
الأحاديث الشفهية . 


التعريف ببعض كتبه : 

ومن کتبه ی ذلاف : 

١‏ الرسالة القيمة « أشعة خاصة بنور الإسلام » وقد ترجمها ترجمة أدبية 
متازة . الأستاذ راشد رسع > وهى رد على الفكرة الى يذيعها القساوسة القائلة : 
إن الإسلام لم يأت مديد . وقد انتفعنا ہا انتفاعاً عظيماً وكانت لنا خير عون فى 
عملا الحالى . 

۲ -وآحر ما ألفه هو كتاب «المحج إلى بيت الله الحرام » وقد ترلجمت 
خحاتمته وننشرت نى جلة جميعة الشبان المسلمين »> بقلم الأستاذ : م . توفيق أحمد » 
وقد نقلنا بعضآ من نصوصما فى نايا الكتاب الحاضر . 

۳ ف الشرق كا يراه الغرب » وقد ترجمه الأستاذ عر فاخورى »› ونشر بدمشق 
مع رسائل آخری تحت عنوان « آراء غربية فى مسائل شرقية » وقد استفدنا منه 
كرا فى الببحث الراهن . 

٤‏ ومن آهم کتبه ما جعله تاريخاً لحياة الرسول عليه السلام ‏ وهو السيرة 
النبوية - ف جلد كبير جليل » وضعه باللغة الفرنسية مع صديقه ابزائرى المي 
السيد الفاضل سلهان بن [براهم . وزينه بالصور اللونة البديعة الكثرة المتعددة 
من ريشته اللحاصة > ثل فما المناظر الإسلامية فى بلاد ابلحزائر ومعالم الدين فبا . 
وطبعه طبعاً غاية فى الإتقان والعناية » وقدمه لأرواح الحنود الإسلامية الى استئمدت 


١ (‏ ) أشعة خاصة يتور الإسلام . 


3 
فی الحرب الكبرى » وهى تحارب ف صفوف الفرنسيين(")» ونشره كذلاف باللغة 
الإنجليزية بنتفس الحجم الكبير والإتقان التام . والكتاب فى طبعتيه : قد تحللى 
ععختلف أنوإع اللوحات الزحرفية الملوفة ذات الأشكال العربية »> غاية فى الدقة 
والإبداع > وهى الاوحات الى قام بعملها خحاصة السيد ر حمد راسم ١‏ الخزائری 
أشهر رجال الزخرفة العربية ببلاد ابلزائرا"» ويبلغ من النسخة الواحدة من هذا 
الكتاب خحمسة جنيهات مصرية . وما لحدمة جليالة لاإسلام والمسامين وبى الإسلام 
مشكورة مذ كورة("). 


وفاته : 

استمر ناصر الدين طيلة حياته يناضل عن الإسلام كدين » ويناضل عن 
المسلمین كشعوب ء ويضع روحه » وشعوره » ووجداله ی ا الجید حی 
لیکاد الإخحلاص بتجسد خلال ما یسطره من عبارات . 

وى سنة ۱۹۲۸ م قام السيد ناصر الدين بأداء فريضة الحج › ذظ کتابه 
« الحج إلى بيت الله الحرام » . 

ر وی دیسمبر سنة ۱۹۲۹ » تو بباريس » وصلى عليه عسجدها الكبير. 
- محضور كبار الشخصيات الإسلامية وغيرها »> ووزير المعارف بالنيابة عن الحكومة 
الفرننية . ثم نقل جسمانه إلى بلاد احزائر حيث دفن فى المقبرة الى بناها لنفسه 
ببلدة ” بو سعادة “ تنفيذاً لوصیته»' . 


رحمه الله ررحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً . 


. سار‎ « OTE OT EET ولک‎ )١( 
وقد آشار إلى ذلك المسيو ألازار بجامءة امزائر ومدير متحف اللزائر » وذاك فى الحاضرة الى‎ )۲( 
مارس سنة ۱۹۲۹ وهى الحاضرة اللماصة بالنمضة الفنية الزائر ية‎ ١ ألقاها ى التادىالفرنسى بالقاهرة يوم‎ 
. » «أشعة خاصة بور الإسلام‎ )۴( 
. » راشد رم » نى مقدمته لكتاب و أشعة خاصة بنور الإسلام‎ )+( 


۲ 
ناصر الدين والمستشرقون 
. حينا ألف السيد ناصر الدين كتابه عن حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسل › 
ثارت ثورة ة النقاد متجهة » على الحصوص › إلى الشكل › لا إلى الادوهر : لقد 
زگموا إ أن الأعاث العلمية الحديثة قد وضحت جوانب من سرة الرسول »› وأن 
المستشرقين نى تلف الأقطار قد كتبوا عن سيرة سيدنا محمد كتابة تعتمد على 
الأمحاث العلمية الدقيقة ؛ ورأوا أن الأستاذ ناصر الدين م يعبأً بشىء من ذلك » 
وأحذوا عليه آنه م يقم وزناً لإنتاح المستشرقين ف السيرة النبوية وأن اعټاده إنما كان 
على السيرة القديعة ء كسيرة ابن هشام واين سعد . 


المستشرقون لا يفهمون السيرة النبوية : 

والواقع أنه فعل ذلاك » وفعله متعمدا › فقد كتب السيرة معتمد؟ على التقرل 
من الأخبار الإسلامية الصحيحة »› ولكته فعل ذلك بعد أن ةأ ما كتبه المستشرقرن 
عن سيرة الرسول فوجد آنه لا یساوی شروى نقير . لقد رأى أنه من المتعذر ء إن م 
يكن من المستحيل » أن يتجرد المستشرقون من عواطفهم بيثم ء ونزعاتهم الحتلفة» 
ونه الذلاك قد بلغ تحريفهم لسيرة النى ولصحابة مبلغاً يغشى على صورتم 
الحقيقية » من شدة التحريف فيها » ورغم ما يزتمون من اتباعهم لأساليب النقد 
الحديثة » ولقوانين اليبحث العلمى ابلحاد . فإنا نلمس من خلال كتابنهم : 

محمد بتحدث بلهجة ألانية » إذا كان المؤلف آلاًا . 

وحمداً يتحدث بلهجة إيطالية » إذا كان الكاتب إيطالًا . 

وهكذا تتغير صورة محمد بتغير جنسية الكاتب . وإذا بحشنا ى هذه السير عن 
الضصورة الصحيحة فإنا لا نكاد نجد نها من أثر ! 

إن المستشرقين يقدمون إلينا صوراً حيالية » هى أبعد ما تكون عن الحقيقة ! 
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t۳ 
إنها أبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص التارخية الى يؤلفها أمثال « ولنر سكوت»‎ 
و إسکندر داس » . وذلاك أن ھؤلاء يصب ورون أشخاصاً من أبناء قرهم > فليس‎ 
عليهم إلا أن يحسبوا حساب اخحتلاف الأزمنة . أما المستشرقون فام عکنہم آن پلبسوا‎ 
الصورة الحقيقية لأشخاص السيرة »> فصوروهم حسب منطقهم الغربى › وخياهم‎ 
العصرى . ۰ : س‎ 
وإن الدكتور «سنوك هير غرنجة » لبقول بحتق » فى ناية نقده لكتاب‎ ٠ 

المستشرق « جرم » : 

« إننا نرى أن الأستاذ ” جرم “ لو اقتصر على درس السير النبوية القديعة 
وما نى عمتى لكان أفضل » وإن المار الى كان يمكن أن بجنا من مثل هذا 
الدرس مى أجدر ببلوغ الغاية الى توخاها » ولكنه ظن أن هذا عمل ليست له أهمية 
كبيرة » وأراد أن يطرف الناس بنباً جديد » ففشل فى وضع السيرة النبوية الى 
حاول فيہا أن يطبع محمد بطايع الروح الاشراكى » وش جعل خمد اشتراکیاء 
وى أن تقود الاشتراكية نفسما محمدآلأن يضع الدین الذی أن به ».` 

إن الاشرا كية الإسلامية - لا الاشتراكية الحديثة »> كا يتصورها « جرم ۲ - 
رة من مار الرسالة الإسلامية › وليست الرسالة الإسلامية رة الاشتراكية . 
تخبط المستشرقين : 

ولنضرب الآن بعض الأمثلة > للنتائج الى توصل إليما المستشرقرن ى أحامم الى 
يزعموما علمية صعيحة » وسنضرب بعضما ببعض لتمار » ولو كانت علمية.حقة لا 
احتلفت » ولا تعارضت »› ولا کان مصیرها التلاشی ۰ 

١‏ کیف کان خلتقی محمد؟ وما هو السر ف تار لمم على آبناء 
وطنه ؟ 

عن هذا السؤال جيب « دوزى » ا ك 
م یکن می من مراطنیه › ولکن من المرکد م یکن يشهم . 

و کان صاحب خیال ی حین أن العرب جردون عن ایال » وکان ذا | طبيعة 
دينية وم يكن العرب كذاث . 

( ۱) دوزی : مسلموالاندلس » e‏ ۰ ص ۱۸ . 


٤٤ 

ولا يرضى القسيس لامانس بهذا فيصرخ متأثراً محقده الحارف ضد الإسلام 
وقول : 

« کان محمد - رغم معایبه ( اذ الله ) یفن البدوی الذی کان یری 
ذاته ی شخص النی العرنى » كا يدعوه القرآن »> وف هذا التفاعل › او 
هذه المطابقة العامة بين محمد وبيئته »> نجد ألا وقبل كل شىء السر. تی هذا 
السلطان الضخم الذى كان محمد على مواطنيه "٠)‏ . 

۴ - سؤال آنحر : ماذا كانت مول محمد قبل البعثة ؟ 

یری « دوزی » أن عمداً كان سوداوي المزاج يلتزم الصمت » ويميل إلى 
التتزهات الطويلة فريداً »> وإلى التأملات المستغرقة فى شعاب مكة الموحشة . 

ويرد القسيس لامانس ‏ ضارباً بكل حقبقة عرض الحائط ‏ : ر كلاء 
ليس هناك ما يثيت اعتكاف عمد وعزاته ؛ فذلك لا يتفق مع نفرة حمد من الوحدة 
وكراهيته المشمورة للنساف»" . 

۳ وسؤال ثالث : ما هى العوامل فى بعثة محمد ورسالته ؟ 

إنہا ذوبات الصرع کا يفرى « نلدكه » : 

وكيف تكون نوبات الصرع عاملا ف البعثة ؟ 

سلوا عن ذلاث « نلدکه » . 

ولكن المستشرق « دوغويه » يعتقد : أن هذا بعيد الاحال › ويعلل ذلك بأن 
الحافظة نى المصروعين تكون معطلة »> على حين أن حافظة مسد كانت غاية فى 
الحودة كلما هيط عليه الوحى " 


)١ (‏ لامانس : مهد الإسلام > ص ٤‏ › ه . 

E )۲( 

١ ) ۳ (‏ دوغویه »: : ما حث شرقية ص ١‏ . يقول الدکتورهیکل ی کتابه « حیاة شحمد » » ص ٤١‏ : 

« وتعود إلى تفنيد النقطة الأحبرة من رسالة ذاك المصرى السام > فھو یذ کر آن مپاحث المستشرقين 
دلہم عل آن النی کان يصاب بالصرع » وآن آعراضه کانت تبدو ملیه ؛ إذ کان یغیب عن صوابه › 
ويسيل مته العرق > وتار يه التشنجات » وتخرج من فه الرغوة » حى إذا أفاق من فوبته تلا على المؤبنين به 
ما يقو : إنه حى اله إليه » فى حن آنه م يكن هذا الوحى إلا آثراً من نوبات الصرع . > 
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ولا اکاد نتہى من هدم « نوبات الصرع » »> حى يؤکد ١‏ إسبرنغر » آنا 
توبات هیستریا اشرت باسم شوتلاین (. 
ولكن « سنوك هرغرنجه » يرى أن هذه الأسس الى يراد أن تقام علا البعثة 
أسس واهية » ويةول : 
يحب أن نقر بآن قيمة محمد إنما هى ما ميزه عن ساثر المسترريين ۲ . 
ويدلى المستشرق « جزم » بدلوه هو الآحر » فيرى أن الآراء الاشراكية 
لا الأراء الدينية هى الى قادت عمد إلى الرسالة . 
أما مستنده فى ذلك : فهو تشديد محمد نى الزكاة الى يسما « جرم » 
ضريبة » ولا كان القول بذلك فى مكة أسہل من التنفیذ فقد حاول النى - فما يرى 
أفحش اللطاً ؛ فذوبة الصرع لا تذر عند من تصيبه أى ذكر لا مر به أثتاءها » بل هو يشى هذه الفترة 
من حیاته بعد إفاقته من نوبته نسیاناً تاماً » ولا يذ كر شيئاً ما صنع أو حل به خلاا ؛ ذاك لأن حركة 
الشمور والتفكير تتعطل فيه مام التعطل , هذه أعراض الصرع کا یثبتہا العم ۽ ولم يكن ذاك ما يصیب 
التبى العرفى أثناء الوح » بل كانت تتنبه حواسه المدركة فى تلك الأثناء تنما لا عهد الئاس به ء 
وكان يذ كر بدقة غاية الدقة ما يتلقاه وما يتلوه بعد ذاك على أصعابه . هذا ثم إن نزول الوحى ل يكن يقترن 
حا بالفيبوبة ابلسمية مع تنبه الإدراك الروحى غاية التنبه » بل کان كثرآ ما محدث والزی ف تمام يقظته 
العادية » وحسبنا أن نشير إلى ما أوردثا ى هذا الكتاب عن نزول سورة الفتح عند قفول المسلمين من مكة 
إلى يثرب بعد عهد الدييية . ا 
« يثى العلر إذن أن الصرع كان يعترى مدا ؛ ولذلك لم يقل به إلا الأقاون من المستشرقين الذين 
افر وا على القرآن آنه حرف . وم م يقولوا به حرصاً على حقيقة يلتمسوها » و إا قالوا به ظا مهم ألم 
محلو من قدر النى ى نظر طائفة من المسلمين . آم حسبوا آنبم يلقو بأقواهي هذه ظلا من الريبة على الوحى 
الذى نزل عليه » لآنه نزل عليه - فا يز عمون - أثتاء هذه الذوبات ؛ إن يكن ذاك فهو اللطاً الببن كا 
قلمنا وهو ما يتكره العلم علهم أشد الإنكار . 
« ولو آن نزاهة القصد كانت رائد هؤلاء المستشرقين لما حماوا العم ما يتكره . وهم إنما فعلوا ذاك 
ليخدعوا به أولئك الذين لا ديم علمهم إلى معرفة أعراض الصرع » والذين تمسكهم طمأئينهم الساذجة إلى 
آقوال هؤلاء المستشرقين عن سوال أهل العلم من رجال الطب » وعن الرجوع إلى كتيه . ولو أنهم فعلوا ما تعذر 
عليهم أن يكشفوا عن طا هؤلاء المستشرقين طا مقصودا أو غير مقصود » ولتبيذوا أن النشاط الروحى 
والعقلى للإنسان تى مام الاعفاء آثناء ذوبات الصرع » ويذر صاحبه فى حالة آ لية حضة » يتحرك مثل 
حرکته قبل ذوبته € أو يژور إذا أشتدت به الذوية » فیصیب غبره بالآذى ء وهو آثناء ذلك غائب عن 
صوابه » لا يدرك ما یصدر عنه ولا ما حل به » شأنه شأن النائم الذی لا یشعر عرکاته آثناء ذومه ؛ فإذا 
انقضیما به لم یذ کرمنه شیا . وتان ما بین هذا و بین نشاط روس قوی قاهر يصل صاحبه باللا الأعل دن 
شعور تام و إدراك یقیی › ليبلغ من بعد ما أوحى إل . 
« فالصرع : نعطل الإدرآك الإنسانى وينزل بالإنسان إلى مرتبة آلية يفقد أثناءها الشعور والحس . 
آما الوحی قنموروسحی اختص اله به آنبیاهه ليلى إلهم بحقاثق الكون اليقينية العليا » كى يبلغوها الئاس » . 
)١(‏ إسبرنغر : حياة حملا و عله ۽ ج ٠ ١‏ ص ۲٠۷‏ . 


٤ 
جرم » - أن يؤثر على المكيين بتخويفهم من يوم الحساب متخذاً او‎ « 
. الروحانى وسيلة للبذل والسخاء('‎ 
» جرم‎ ٠١ ولكن « سنوك هرغرنجة » یرد على « جرم » »> ویری آن رأی‎ 
واستشهاده » كل ذلك غريب» سواء نظرنا إلى المنقول فى السيرة > أو نظرنا إلى‎ 
الرآى القائل بأن‎  » ظروف البيئة العربية إذ ذاك . وينهار - تحت قلم « سنوك‎ 
الإسلام › فى الأصل » أقرب إنى أن يكون اشتراكية نشأت عن بوس ذلاف ازن‎ 
ٍ . وفقر بنيه من أن یکون دیا‎ 
ss » بيد أن « سنوك‎ 
» القيامة والحساب‎ E ن الباعث على رسالة محمد اعا هو : فزعه‎ 
. وتفكيره المتواصل فى مصيره » وف ابلحنة وى التار‎ 
وإرادة الإغراب فى المستشرقين قوية جاحة ء وقد بلغ القمة فى الإغراب‎ 
وأراد أن ياتى بیدع‎ cC مرجليوٹ ¢ : : لقد حطأاً كل الآراء الى ذكرناها‎ ١ المستشرق‎ 
من القول يتناسب مع القرن العشرين » فرأى أن الباعث على بعثة الرسول إنما هى‎ 
أعبال الشعوذه"). لقد عرف ححمد تحدع الحواة » وحيل الرؤحانيين + ومارسما فى‎ 
دقة وف لباقة . وقد كان يعقد نى دار الأق جلسات روحانية . وکان الحيطون به‎ 
e يؤلفون جمعية سرية » تشبه الماسونية » ومم شارات تعارفمثل‎ 
e . وعلامات يتمیز ون بها كإرسال طرف العمامة بين الكتفين‎ 
واضطرام ° وتعصبہم؛‎ ٤ رايم المدى الذي يصل اليه 'المستشرقون ف تخبطهم‎ 
الإغراب . . ؟‎ م٣دارإو‎ 
إن فيا هر ما يكنى لتضنوير حالة تارتین ٤س نل تیت عن ابم‎ 
٤ فى مسألة رابعة محددة أبعد ما تکون عن الفروض والتخمینات‎ 
ما هی الأسياب فى مرض الرسول وموته ؟‎ - ٤ 
رم س و‎ 7 
E CE a » كتب المستشرق « مرجلیوث‎ )۲ (| 
وظهرت کراهیته لاإسلام من خلال هذا الكتاب ظهورا بشع > ومن مزاعنه المضحكة مثلا : أن حمداً‎ 
صل الته عليه وسلر سافر إلى مصر لأن كلامه عن مصر يدل عل معرفة تامة بها . ويرد عليه المستشرق‎ 


« نولدکه » › فقول a‏ 
الحقيقة أل لا تخنى عل أحد . ٍ 


4 
يعتصر القسیس « لامانس » خیاله حتی حرج برأ بشنی شیا من غلیله ضد 
5 > ضارياً بالمعقول وبالتاريخ وبالخقيقة عرض الحائیا > فيقول : 
« كان لحمد شہرة قوية جيدة ؛ وقد كتفت جسمه الملذات وخدرت أعضاءه 
فأصبح مهدداً بداء السكنة » . 
وعلى الضد من ذلك تماما يرى المستشرق « بينيه سنغاة ۾ : « أن رؤى عمد 
كانت فى بعض الأحيان أثراً لضعفه الشديد من ابحوع ؛ ولقد كان يسمع أثناء 
صومه ما يشبه مراء القطط أو أصوات الأرانب . . . ولقد مات محمى. هاذية 
استمرت يومین » . ١‏ 
ويعارض هذا وذاك المستشرق , كامان هیار » فری أن قد ظهرت. على 
عمد أعراض التهاب رثوى فخارت قواه بسرعة عظيمة » وتوش ف الالث عشر من 
شہر ريع الأول سنة ۱١‏ هجرية'. 
أا القسيس « باردو:» فإنه یری أن مدا مات مسموماً بيد امرأة م 
هل نستطیع بعد أن رأینا ما سبق آن نعتمد على آراء الستشرین مع آن 
ما ذکرناہ من اختلافھم عا هو قلیل من کٹر > ودم بعضه بعضاً » ون ن اليسير 
أن نحقق فيه المثل العربى : «لا تكسر ابحوزة إلا على جوزة » فنبطل تراث 
امن ق السيرة النبوية « ضاربین بعضه ببعفی فإذا هو زاهق . 


المج الذى بجحب أن يتبع فى دراسة السرة : 

إن الضرح الذى شيده:المستشرقون فى سيرة الرسول إا هو صرح من الورق قد 
آقم على شفا جرف هار ؛ والسبب نى ذلك واضح . ذللك أن المستشرقين ل يتبعوا 
الحطة الملل فيا ينبغى ان يعتمدوا عليه فى السيرة النبوية . إن كاتب السيرة النبوية 
يجب عليه أولا : أن يتجرد عن الشيوة والموى والعصبية » وببداً فى دراسة الوضوع 
نافضا عن رآسه كل ما أوحته إليه الكنيسة من أباطيل عن الإسلام » وكل ما غرسته 
فى نفسه من ترهات خاصة عؤسس الدين الإسلاى . . . وإذا لم يفعل ذلك فإن 
ما یکتبه سیکون لا عالة وما وباطلا . 


(۱) کلمان هیار » تاريخ العرب » + | +¢ ص ۱۸١‏ . 
(۲) الآب باردو › علامات حمد ا ی وا قا ۶ می و 


۸ 

وجب عليه ثانا : أن يعتمد على الأخبار اله حيحة الى رواها المسلمون 
أو عهدهم بالتدوين » بحب عليه أن يعتمد على سيرة ابن هشام » وطبقات 
ابن سعد » وعلی البخاری وسسام > وعلى تاريخ الطبرى »› وقبل ذلاك وبعده على 
القرآن . ۰ 

ويجب عليه ثالثاً : أن يدرس البيئة العربية فى ١«هدها‏ الأصل » مكة › 
والمدينة › والطائف › وغيرها حى يتجلى له الخامض ويتضج له الممم وتستقم له 
الفكرة . 

إن البيئة العربية الحالية تكاد ترينا رى العين آشخاص الأخبار الى رويت ف 
سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد بل إننا نكاد نتعرف فما على هذه الشخصيات 
فى أصغر إشاراتما وأبسط أفكارها . 

أما إذا قرآنا عن هذه الشخصيات فى كتب المستشرقين » فإننا لا نكاد نعرفها 
لشدة التحريف فى تصويرها »> وكثراً ما فى لولا الأسماء العربية - صعوبة فى 
فهم أن هلاء المسلمين الذين يتحدث عنم المستشرقون رجال ٠ن‏ العرب » وذلاك 
لبعد العقلية الى نسبت إليهم عن العقاية الى كانوا علا . 

وبعد » فإن « رينان » نى كتابه « حياة المسيح » يقول : 

« حقا إن لسر محمد العربية › مثل سيرة ابن هشام ء ميزة تارية أ كبر ٠ن‏ 
الأناجيل»'“ . 

وهذا يكفينا ردا على المستشرقين » الذين يبتعدون عن الصورة الراقعية الى 
رمتا كتب السبرة القدعة . 


(۱)( رينان : ر« حياة المسيج » ط۳ ¢ ص ۹ 


۳ 
القسس لامانس 


والآن نريد أن نتخذ من أحد المستشرقين «ثالا واضحاً لوقفهم من الإسلام : 
وذلاك هو القسيس « لامانس » ؛ ذلك أن تصنيفه من أضخم التصانيف »› وقد كتب 
عن بدء الإسلام أكثر من عشرة مؤلفات » وتعمق ف دراسة صدر الإسلام ء 
لغرض نی نفسه لا خی على أحد مھما کان ساذجاً > ذلك الغرض هوهدم الإسلام. 
ولكن اله غالب على أمره › وهو يقول : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . 

إن « لامانس » سيس يقطن لبنان » ومن هناك - وهو هادئ مطمئن غير 
عا بشعور المسلمين » ولا بحقبق ابحوار > ولا بالأخوة الرطنية - يرسل نقده » 
ویقوم بېجوبه ی غير هوادة ولا ترفق . 

لقد ضاق ذرعاً برؤية الإسلام ينتشرغيئاً فشيثاً ‏ ويبسط ظله بوم فيوماً على 
[فريقيا وآسيا . ويضيق صدر القسيس « لامانس » › فإذا به يسخط على القدر 
نفسه »> ويقول : « لاذا جاء القرآن فجأة > ليقضى على التأثير اللطيف › الذى 
كان الإنجيل قد أخذ محدثه فى ابن البادية ؟! ! » 

والتق أن مثل « لامانس » فى الاستشراق کل بطرس الناساک ف الحروب 
الصليبية » وإنه ليقوم فى الناحية العلمية إا كان يقوم به ذلك الناساث فى ناحية 
الدعاية الحربية » وكالناسلك يتخذ من الوسائثل ما يؤديه إلى المدف غير عاب 
بعدالة الوسيلة . وإن نزعة كهذه لا بمكن أن تود بمؤرخ إلى الإنصاف 
العلمى . 
والتق أننا قد اخترنا هذا المستشرق بالذات » لأن شهرته العلمية قد خدعت 
الكرين » فأحسنوا الفقة به » مح أن إسناداته الكثيرة الى يشبنتها فى آحر كل ععيفة 
إنما هى من قبيل التمويه على القارئ » والحقيقة أا لا قيمة هما . 

واخحترناه أيضاً لن هواه المتحكم واضح كل الوضوح . بيد أن غيره من العاماء 


٤۹ 


5 
من كان هواه إنما هو التدليل على آن محمد نما کان مصروعا أو هستيريًاء 
أو اشتراكيا قادته الاشتراكية إلى الدين . . . هؤلاء العلماء - مم أيضاً - لا تدع 
م أهواؤم سبيلا إلى الإنصاف » ولا إلى حرية لا تخضع إلا الوثاتق التاريجية . 
إن القسیس « لامانس » ذو هوى جامح عنيف ثاثر . وغیره من المستشرقين ذو 

هوی أيضاً عاول إحفاءه مکراً ودهاء > فلا یکاد يستقم لأر 

ومېج « لامانس » ساذج کل السذاجة : إنه ميج العكس . أتدرى ما منهج 
العکس ؟ 
إنه ذلك المج الدى بأتى إلى أوثق الأخبار وأصدق الأنباء فيقلبما - متعمدا ‏ 
إلى عكسا » وكلما كان اللبر أوثتق كلما بدت - قوية جاعة - الرغبة ف البراعة 
من ذلك الذى يتبع هذا المنمج . ولا کان ینیغی أن يستند إلى دعامة ما » فقد تى 
الفكرة الى تقول : « إن البشر يعملون غالبا على كمان عيوبهم والظهور بنقيضما » د 
وهذه فكرة لا بعکن آن تتخذ کہداً عام » وإلا کنا مضطرين إلى كتابة التاريخ 
بأجمعه من جدید وعكس صورة الطبيعة كلها عكساً تاا : إن جميع القديسين 
إذن أشرار » وجميع الأنبياء طالحون »› وجميع الشجعان جبناء »> وجميع الأديان 
تهريج . وقد شاع هذا المج عند بعض المتحذلقين حتى أصبح « موضة » . وقد 
أراد أحد الظرفاء أن يسخر من أتباعه › فألف رسالة دلل فيا » فى براعة بارعة > 
على أن ابليون م يوجد قط » ون تاربخه أسطورة ملفقة ابتدعتبا فرنسا » تريد بها 
التغطية على ما يشاع من ضعفها الحرجاء __ ME‏ 

وقد ذ کرت تلف السير الإسلامية أنباء مووق بصحتها » إذا وزنا هذه الأنباء 
ميزان العقل الصحيح والنطتى المستقم »ولذ ما نظرنا اليا على ضوء دراستنا البيثة 
العربية الإسلامية لم خا انا شلك فى عصتبا . ولكن «لامانس » لا يبالى - متتبعا 
ملبج العكس - فلا يقيم ذه الأنباء وزناً ولا يقدر هما قيمة : ا 
نتائج هذا الج صارخة بالحطا : i‏ 

١‏ واننا لو نظرنا فى الأناجيل من هذه الوجهة واتبعنا هذه السنة وجب أن. 
نتناول كل حسنة فما ونعكسما . . . وإذن لما بت بجديراً بمودة « القشيس » واحترامه. 
إلا« هيرود » » و « بهوذا » اللذان بجحب أن يرفعا إلى مصاف القديسين الأخيار:. 


o\ 

٠‏ ۲ إن ما:لاشلت فيه أن الرسول صل الله عليه وسلم کان شجاعاً: لقد کان یقود 

اليوش فى الغزوات.» ولم تطر نفسه شعاعاً ى أية واحدة مها » ولا يوم أحد .وقد 

ابتلى المؤمنون وزازلوا زازالا شديد - ولم هله كرة ابميوش المعادية فى غزوة اللمندق » 

يوم أن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر "٠؛‏ ولي ترعه النبال كالمطرء يوم 

حنين .. . . ومع ذلك » فإن « لامانس » يصفه بعدم الشجاعة » ثم بحاول أن يعم 
الحم على العرب قاطبة » يقول : 

و زعوا أن العربى يتسم بالشجاعة » بل لقد عللوا النجاح فى الفتوح الإسلامية 
الأول با عتاز به العربى من صفات ومزايا . واک أتردد كل التردد نى قبول هذا 
الرأى البالغ فيه كل المبالغة . . . إن شجاعة العرب إنما هى من نوع غير 
سام 0 ّ 
٠ .‏ ولرد على القسيس اللبنانى بسيط » ويكى آن نسدى إليه هذه النصيحة > 
وهى أن يقرا آلاف الشہادات الى ناما من قيادة جيوش الحلفاء ابحنود المسلمون 

الشجعان» الذين حار بوا دفاعاً عا اعتقدو حقًا » فكانوا من عوامل النصر فى الحرب 
الكبرى . لقد أثارت فرق المجوم مهم إعجاب العام أجمع › وإن هذه الشمادات 
فى أسلوما المسكرى الموجز صرح شامخ مجيد » يسجل روح التضحية » والبطولة 
لدى العرب المغاوير . 
وإن سام النقد » مهما بلغت من العنف » لا بعكن أن تثال من هذا الكتاب 
الذهى النفيس ؛ ذلاث أنه مكتوب خط قواد منصفين » لا تون إلى الأمة العربية 
بصلة اننس أو الدين . ۰ ٠‏ 
٣‏ ومن المعروف آن السو کان يتحنث فى غار حراء » ينفرد بنفسه 
J) 5‏ ( قال عل کرم ال وهه : « إا كنا إذا حمى البأس » واحمرت الدق » اتقينا ا 
صلل الله عليه ومنلم »> فا يكون أحد أقرب إلى العدو منه » . 1 
ويعلق فضيلة الشيخ محمد اللضر حسین ٤‏ شيخ الأزهر السابق » ءلى هذا فيةول ء « وكذلك الداع 
إلى الق » ولا سما المعهود إليه بإبلاغه وتنفيذه : لا بد من أن يكون شجاماً » رابط ابلأش » على قدر شدة 
المدعوين وصعوبة مراسهم ؛ وعلى قدر عظم :احق وخالفتة لللهم » وعاداتهم وأعوائيم'» نذا آودع اله تمالى 
قل سیدنا محمد » صل الله عليه وسلی » شجاعة وسكينة ى مواضم اللطوب » فلا جرم أن يكون دصيبه 
من هذه المزية أعظم نصيب ؛ إذ لا أشد من 'مراس الأمة الى ابتدأً بإنذارها »> وهى الأبة العريية » 
وى دعوة الإسلام قضاء عل مللهم » وذم لمعبوداتيم > و إبطال كثير من جاداتهم > وصرف لمعن آهوائيم . 


o۲ 


يستيجمع ذهنه وشعوره > منصرفا كل 'لانصراف عن هذا العام المادى › «ستغرقاً ى 
التفكير فى الته . ولكن > « لامانس » يؤكد أنه كان يكره الرحدة ! ! 

٤‏ ومن المعروف أن رسول لله صلى الله عليه وسلم حرج من الدنيا وم يشيع 
من خبز الشعیر › وکان اتی على آل محمد الشہر والشہران لا يوقد فى بيت من 
بيوّہم نار . وكثراً ما كان قوته القر والاء . وكان رسو الله » عليه السلام » يعصب 
على بطنه الحجر من ابحوح » ومع ذلك فإن « لامانس » يصغه بأنه أكول » قد 
كفت جسمه الملذات » ولا يذكر شيا عن صوم الرسول لشهر. رمضان »› وأنه 
کان اکر ما يصوم الاثنین وانلمیس . وکان یصوم تی يظن أنه لا يفطر . . . 

إن صوم المسيحيين يعد ملهاة بالنسبة لصوم المسلمين » وقد كان الرسول 
من أ كر المسلمين صوما. ولكن القسيس « لامانس » يثبت على عناده ! 


1 را 2ے ریو کا ص م ےو چ > گر 
١٥-ويقول‏ الله تعالى : «إن ربك بعلم أنك تقوم اتی من لى 
ك 


اليل ونصفه وله وطائِفة م الذي مَعَلَ » > وقد نقات‌الاخبار : أن 
الى صل الله عليه وسام کان يقوم الیل حى تتورم قدماه » لطرل وقوفه 
نى الصلاة٠»‏ ومع ذلك فقول « لامانس » : کان حمد نؤوماً . . . وهو لا شلك 
مجهل أو يتجاهل أن روح النقد عند العرب تباغ حد الإفراط » وأن هؤلاء أو رأوا 


)١ (‏ تحدثنا الروايات الصحيحة : أنه کان صلی اله عليه وسم مسلباً وجهه إلى الله تعالى » 
ماوء القلب خشيته » وموصول المة بعبادته » فكان » عليه الصلاة والسلام »يقوم بالدعوة » ويضيف إل 
هذا العمل العظم التقرب إلى الله ء تعالى » بالذ كر والصلاة والصيام وتلاوة القرآن . 

وكان يهجد بالليل عل وقق وله تعالى : « ومن الليل فجد به نافلة لاك عسى أن يبعثاك ربك مقاما 
حموداً» . 

روى الإمام البخارى فى جامعه الصحيح عن المغيرة بن شعبة آنه قال : « إن کان الى صلى الله عليه 
وسم ليقوم ليصلى حى ترم ۰ آی تنتفخ قدماه » فيقال له › فيةول : آناد آ کون عبداً شکور » : 

وكان خص رمضان من العبادة مما لا خص غبره من الشهور : فيكار فيه من تلاوة القرآن » والصلاة 
والذ كر » والاعتکاف. › وما کان خرج عنه شہر حى يصوم مته » ور ما صام أياماً متتابعة » سح يقال : 
لا يفطر. وكان يؤاصل الصوم فى رمضان » أى يصل اليل بالار فى الصوم يومين أو آياماً » ليوثر 
ساعات ليله ونار على العبادة وكان يهى أضعابه عن الوصال » فيقال له : إنك تواصل »فيقول : « لست 
کھیتکم > إن آبیت عند رف فيطعمى ويسقيی » . والمراد من إطعام أله وسقيه مأ يغذيه به من المعارف »› 
وما يفيضه على قلبه من لذة المناجاة . وورد فى السيرة آنه كان لا مجلس ولا يقوم إلا عن ذكر الله . 

وكان روح عبادته الإخلاص » يصلى ف حجرته نافلة كا يصلى فى المسجه ,». ويذ كر الله خالا کا , 
یذ کره ی جماءة » ويعمل له ف السر كا يعمل له ف العلانية . م 

( من رسالة عن سيدنا عمد › لفضيلة الشيخ حم المحضر جسن ) -. 


o 
› ما يكذب خر القرآن من أن الرسول كان يقضى جزءاً كبيراً من الليل ى العبادة‎ 
e لما استمر وا على متابعته وتصديقه‎ 

٦‏ -وإنه لمن المحعروف أن العالم م ينجب من أمثال سيدنا عر إلا أفراداً 
يعدون على الأصابع : إن عر من أعظم الفاتحين المصلحن الذين عرفهم التاريخ › 
وإن عدالته الرحيمة الصارمة › وسياسته الحكيمة النافذة : وإدارته الدقيقة الساهرة .. 
کل ذلك « E E‏ 
ا لا نكاد نجد من يشابمه فى التاريخ › اللهم إلا إذا كان الإسكندر 
الأكبر . 

وع ذلك فقد كان عر نى نظر القسيس جنديًا «سكيناً » دن مرتبة من 
الوسط . ولكنه ف. كراهيته البالغة للإسلام : ينسى أو يتناسى هذا الوصف 
حینا یرید أن ينقص - معاذ اله - من شأن الرسول صلى الله عليه وسام » فیذ کر 
أن عمر سيطر عايه هو وأبو بكر . 

وليس عمر وحده هو الذى الم ق اين فقد أحذ القسيس محم 
كعاصفة هوجاء كل أخيار المسلمين : الرسول » أبا بكر »عر » عيان» علا ء 
فاطمة » عائشة » حفصة » وغيره › وغيرهم . 


٦‏ أما إذا تتحدث عن أعداء الإسلام » كأبى جهل وأبى مب آلد أعداء 
الى > أما إذا ما تحدث عن النافقين خونة الإسلام » أما إذا ما تحدث عن يزيد 
قاتل السين » أو عن بنى أمية - على وجه العموم - فإنه يشيد ما شاء له هواه › 
وبمدح ما أمكنه المدح » ويطرى كلما أتيح له الإطراء > ويليسم من الفضلة ثوباً 
لامعا خلاباً . 

ولقد بلغت به الحماسة فى كتابه عن ينى أميه » حدا أثار نفور المسيو 
« کازانوفا ) الأستاذ فی « کلیج دی فرانس » فقال : 

« كانت نفسية الأموين فى مجموعها مركبة در ن الطمع نى الغنى إلى حد اشع ء 
ومن حب الفتح من أجل الب > > ومن احرص على السلطان من أجل القتع بملذات 
الدنيا > لذلك عق لنا أن نعجب أشد العجب من کاهن کاٹولیکى مشل الأب 


1 
”لامانس “ » يتطوع للدفاع عن أولثلك الشاكين الطغاة > ساخراً من سذاجة 
” عل“ الذی »کرو به و 

« وما لغريبة ا هذه المباحث الى يبدى فما هذا ااؤلف - المطلع علىتاريخ 
ذلا العصر اطلاعاً حرشا بالإعجاب - تشیعه للأموبین ضد بی هاشم › والی 
تتوالى فما المرافعات الدفاعية »> والاتبامات الادعائية > آخذاً بەضہا برقاب 

اما المنافقون فهم ابطال الوطنية ٤‏ عند ا .ولا تساءلت : :من 

هو هذا دا الدخيل الذى لم تنبته الحز برة العربية » والذى يقف أمامه « أبطال الوطنية 
القومية » » فإنك لاتجد من القسيس إلا صتا !! أكان عمد « فارسا » غازیا 
للجزيرة العربية ؟ آم کان « روما ٠‏ يهاجمها ؟ أم هو عربى بحب وطنه ويعمل على 
جمع شتاته ف وحدة تكون قدوة وملا أعلى لكل من يشرثب بصره نحو الكمال ؟ 

وإذا أردنا أن نعد أخحطاء « لامانس » فإننا لا نقف عند حد : إنه مثلا يتعمد 
أن يعطى الألفاظ معى آحر غير المعى ۰ تعطیه فو ا أو اصطلاحًا » وکأنه 
ف ذلك موکل بقلب الحقائق , “ 

إن « الردة » نف نظره معتاها « الاتفصال » > و« المرتدون م « الأنفصاليون ٠۲‏ 
و «المخافقون» مم « المشككون » > وم : أبطال الوطنية القومية . وإذا قرأت ف 
القرآن الاية القرآنية الكرية : « إن الله مع الصابرين » فستری أن « لامانس » 
يشرحها شرحا أبعد ما. يكون عن السمو وعن المكانة العليا الى هى لته فى الإسلام 
انه يفسرها, : إن الله مح السا كتين على سياسة عمد المتناقضة.. 

ويتحدث عن أبى بكر وتمر فقط » فيقول : الثالوث . إنه يقول e‏ 
الثالوث : أبو بكر وعمر » » بل يطلق كلمة الثالوث على سيدتين » فيقول : « حزب 
الثالوث المؤلف من عائشة وحفصة الدساستين الخوفتين » » ولا عجب بعد ذلك أن 
نرى هذا القسيس يأخذ على التوحيد الإسلاعى أنه « ضيق » ؛ لأنه لا يقول . 
بأن الله ثالث ثلاثة وبأن الثلاثة واحد » ولا يقول بأن الآب غير الابن » ومع ذللك › 
الان هو الآب 1 ۰ ۰ ۰ 


0( کازاقوفا « حمد وان اء العام ١‏ ص ۸د 


o0 
إن توحید الإسلام ضیتق - فی نظره -الأنه لا بنطوی على ما تنطوى عايه‎ ہ٠‎ 
: المسيحية من تلك المعناقضات »› ويقول كتابه الكريم‎ 
وقل: هو اله خد اله المد ل يِذ . ولم بول . ولم يکن لَه‎ 
: el ا‎ 
. وهذا القسيس يفسد - متعمداً - الصو رالتار ية . إنه محدثنا عن مكة والمدينة‎ ٠ 
› فى عهد الرسول فيعطينا صورة أوربية حديلة › وكأنه بحدثنا عن باريس » ولندن‎ 
حي يتحدث » فى جزيرة العرب » عن الحملة الصحافية » عن الماليين » بنك‎ 
مكة » مليار النقابة القرشية › الغريبة على الدحل» طبقة العمال » إبلاغ الرسالة إلى‎ 
عل الإقامة »> ديوان ذى ابحلال »> وزارة الله »> إلى آخر هذه التعبيرات الحديثة‎ 
. الى تفسد ااصورة ولأ تصور الحقيقة‎ 

ع ذلك فلامانس جرىء » إنه جرىء جرأة نادرة » وتتمثل هذه الحرأة فى 
أنه إذا لم يعبر خلال أبعحاثه الطويلة » على خبر واحد بژید به زمه › وهواه › استغی 
عن اللببروثبت على مزامه الباطلة الى يسوقها إلى القراء برشاقة بالغة » وأحياناً يقول : 
إن هذا أمر عنّی رجال الحدیث والأخبار بکټانه"» . 

وبيما بحارم المسلمون انسيد المسيح ومجلونه »نجد « لامانس » يصف مؤسس 
الإسلام بأبشع ما بعكن أن يظهره الحقد والكراهية > حتى لكأننا نسمع أسلوب 
رهبان القرون الوسطى الذین م يكن تى جعبتهم إلا السباب والشتائم . __ . 
الأفتتان بالمستشرقين لا أساس له: ` a‏ 

إنه لمن الغرب حقا - والأمر كنلاك ٠‏ أن يفتتن عض الشبان المسلمين 
با مستشرقين مع ما يرون من كراهينہم لاإسلام وتعصب»م ضده › وجهلهم أو تجاهلهم 
من أجل حاجات ئی آنفسہم . ٣م‏ بشککون ٠»‏ وعخطئون جاهاین أو متجاهاین . 
لقد وصل بهم لمر إلى تجريد الرسول صلى الله عليه وسام من اسه » زاين أنه 
م یدع عمد قط وأن حقيقة امه ستظل من الألغاز الى لا حل ها . وحجتهم : 
أنكلمة محمد نعت ذو معنى حاص ٠»‏ لذللك يؤكدون آنه لقب ليس إلا"). 

(۱) لامانس : « هل کان عمد صادقاً ؟ » 

(۲) هوار : تاریخ العرب > +۱ › ص ٩۰‏ . 


“د 

كذلك يزعم بعض الستشرقين آن « الرحمن » اسم علم لله ! ! ويترجمون 
البسماة ترجمة تدل على هذا الرأى السقم : باسم الإله « اليحمن » الرحم . . 

ولا كانت ثلاثة أرباع أسماء الأعلام العربية نعوتاً . فأنت ترى ما فى دراسة 
الأعلام منمنابع غزيرة تصدر عنهاحيلة المستشرقين ‏ . 

آما أو بکر - رضی اله عنه - فقد می و آبا بكر » لأنه آبو البنت البكر ! ! 
والصعيد معتاها : السعيد كا فى داثرة المعارف البريطانية . 

ولعل فی ما ذكرناه ما عفت من غلواء الإعجاب الذى يديه بعض متفرنجى 
الشبيبة الإسلامية نحو المستشرقين . 


نصائح المستشرقين 

وتم ناصر الدين كتابه القم : «الشرق كا يراه الغرب » بهذه الاراء النفيسة 
اتی نورد بعضاآ ما فیا بلی : ) 

« لقد أصاب الدكتور ” سنوك هرغرنجة “ فى قوله : ” إن سي رحمد الحديثة 
تدل على أن البحوث التارخية مقضى علا بالعةم إذا سخرت لأية نظرية أو رأى 
سایق “ . 

« هذه حقيقة ممل مستشرق العصر جميعاً أن يضعوها نتصب أعيمم ‏ فإنما 
تشفيهم من داء الأحكام السابقة الى تكافهم من الحهود ما جاوز حد الطاقة 
فيصاون إلى نتائج لا شك خاطئة . 

« فقد اجون فى تأييد رى من الاراء إلى هدم بعض الأخبار » وليس هذا 


)١ (‏ « الشرق ف نظر الغرب » › تعریب عمر فاخورى . 


o¥ 

بالأمر اهين > تم إلى بناء أخبار تقوم مقام ما هدموا » وهذا أمر لا ريب 

« بحتاج العام » فى القرن العشرين » إلى معرفة كثر من العوامل ابحوهرية > 
كالزمن »> ولبيئة › والإقلم > والعادات » والحاجات > والمطامح » ويول »> 
والأحقاد إلخ . . . لا سما إدراك تلاك القوى الباطنة الى لا تقع تحت مقاییس 
المعقول » والى والحماعات . 

« لنضرب مثلا عکسًا : ما رأى الأوربيين نى عام من أقصى الصين 
يتناو المتناقضات الى تكر عند مؤرخى الفرنسيين » وعحصا منطقه الشرقى 
البعید ء تم بہدم قصب الکردینال ریشیاو کا نعرفها » لیعید إلینا ربشلیو آخر له 
عقلية کاهن من كهنة بکین وساته وطباعه ؟ 

« إن مستشرق العصر الحاضر قد اتوا إلى مل هذه النتيجة فا يتعاق برهم 
الحديث لصورة الرسول . ويل إلينا أنا نسح مدا يتحدث ى دۇلفاتېم : إا 
باللهجة الألمانية » ولما باللهجة البر يطانية » وإما باللهجة الفرنسية : ولا نتمثله قط 
* بمذه العقاية والطباع الى ألصقت به “ محدث عرباً باللخة العربية . 

« إن صورة نبينا اللحليلة الى خلفها المنقول الإسلاى : تبدو أجل وأمى 
[ذا قيست بہذه الصور المصطنعة الضتيلة الى صبغت فى ظلال المكاتب هد 
جهيد . ونرجو أن يعرف العلماء > فيعدلوا عن النيل من هذه الصروح 
المعسجزة الى رفعها التاريخ إقرارً بفضل أنبياء العرب وبى لسرائيل واطنود على 
الإنسانية » فإن أساس هذه الصروح أصاب من أن تمخدشه تلاك المعاول ب 

« وإذا شاء المستشرقون أن تکون جهرده مثمرة فلینصرفوا عن إضاعتما فی حار بة 
امنقول الذى هو أسمى من أن يوازيه شىء » إلى شرح هذا المنقول وإحيائه بدرس 
ف ات دا کا غر سے : 

د کان أحری بالاستشراق الذی یہی موه عل ابیشٹ ‏ کا هو شأن طلاب 
الطلب - نى تلك القاعات الى تدعى مكاتب » أن يقتصر على «باحث التحقيق 
والعلم التي الصاف . وهو فى هذه الدائرة > داثرة الإخراج العامی »> قد أنجز علا 


oA 

مجيدآً » نحن على رأس المقرين بحسنه ونفعه ؛ ولكن لم يبق له فيا يتعاق بشأن 
الإسلام إلا أن لى الجال » ولعله درك هذه الحقيقة فأحذ يتوسل بمختاف الوسائل 
إلى تجديد شبابه آنحذاً بأشد أساليب التاريخ الحديلة عقما » جادًا فى طلب أغرب 
الأراء وأبعدها عن المعقول . وغاية ما نى إلآمر أنه زاد وجهه تجعدات م تكن من 
قبل فيه » ما أشبه نظرياته » رغم جدتما الظاهرة › بكتابات للطلاب فى مباراة 
الشہادات » الى لا تكاد تولد حى سما الكبر » لأنما غير قائمة على درس الحياة» 
وإذن غير جدررة ہا » ! ۰ 


مارس سنة ۱۹31٥‏ 


محمد رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 


- 
a 


ا 
إن حدود هذا السفر لن تسمح لنا بأن نقدم جميع التفاصيل » وجميع 
النواحى » لحياة حافلة بالعظائم إلى هذا الحد » كما هو الشأن ى حياة الى محمد » 
صلى الله عليه وسل ؛ ولذا نجد زام علينا : آن نتخیر للعرض آم الحوادث لکى 
نعطما العناية الى نراها ضرورية . وإذن فعملنا هذا إنما هو ساسلة من اللوحات 
القصويرية » وليس تارعاً كاملا نقدمه للقراء . 

وقد اعتمدنا ف استمداد عناصرها على أقدم المؤلفين : كابن هشام » وابن 
سعد » وسواما › م على مۇرخ من المحدثين هو : «على برهان الدين الحلبى » 
الذى حشد فى كتابه المسمى : « السيرة الحلبية » مختلف الروايات لأشهر المؤرخين . 
وإن التوافق الكامل بين تلك التصوص الى يرجع بعضہا إلى مستہل اڻى 
عشر قرناً > وبين عوائد وميول وجات السلمين من سكان الصحراء الذين نرا 
فی عصرنا هذا آقرب الناس‌شبماً بعرب ال لجاز الذين أ كل محمد رسالته بين ظهرانرہم » 
هو دليل على مكانة تلاك النصوص من الحق . 

ولعل نى هذه الملاحظة ما يكنى لتنبيه القراء إلى آم ان دوا بين دفی هذا 
السفر شيا من تلك المذاهب الغريبة المتغالية » الى تعمل على هدم السنة » والى 
شغف بها حًا أولثلك المستشرقون الحدثون عا هم من غرام وشموة بكل ما هو باغ 
من الرأی أو غريب . _ 

على أن دراسة المبتدعات الى دخلت عن هذا الطريق فى تاريخ الى 
قد أتااحت لنا أن نكشف عن آنا كانت » أحيانا » وليدة كراهية شديدة() 
لالإسلام يصعب التوفيق بينها وبين العلم » ولا تليق بعصرنا هذا ؛ كا أنها > على 
العموم - مح ما فما من إحاطة نظرية بحتة - تسجل على مؤلفيما جهلا عجيباً 
بعادات العرب ؛ وإنه ليكى فى إظهار زيفها أن نقارن بعضا ببعض › لأا على 
ادن کا کب ای ر ا القس «زو يره ٠‏ 
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1۲ 
تناقض يث ينسخ بعضما بعضا (› . وأحيراً فإن غلوها ف الحيال - فيا يتعاق 
بالظواهر النفسية الشرقية - لبظهر › بأجلى بيان » صدق تلاك الآثار الوذ بها ى 

العام الإسلای . 

وتللك الآثار هی الى تہدی حطانا . وقد اقتصرنا على أن نختار من الروايات 
ما يبدو لنا نها الأكثر دلالة » لكى نضعها تى موضعها المناسب › مستعينين ى 
ذلك بالأحبار الى جمعناها من عادثاتنا الطو يلة مع الحجاج تی آماکن الحجاز 
المقدسة » وبالنظر إليها من خلال تجارب الحياة الإسلامية البخراوية الى كان 
أحدنا حليقها منذ فجر حياته » والآحر مارسما منف أكثر من ثلائين عاماً ٠.‏ 

ولقد آثرنا » بالاتفاق مع نصوص القرآن ‏ وهو :الكتاب الوحيذ الذى م یعارض 
ولا يقبل المعارضة ‏ وبالاتفاق مع علماء الإسلام للصدر الأول » ومع أععاب 
الفكر الحر من المعاصرين كالشيخ محمد عبده الذائع الصيت » أن نضرب 
صفحاً عن جميع اللحوارق التى نسيت إلى النبى العرب بعد زمن طويل من وفاته ء 
والی يبدو أن نى نسبتا إليه ما يسلبه سياه الحقيقية . َ1 

٠‏ ولتق أننا رى » من بين جميع الأنبياء الذين أسسوا ديانات > أن محمد هو 

اليحيد الذى استطاع أن یستطی عن مدد الحوارق والمعجزات المادية ء معتمداً 
فقط على بداهة رسامه ووضوحها » وعلى بلاغة القرآن الإمية . وإن ف استغناء 
عمد عن مدد اللوارق والمعجزات لأ كبر معجزة على الإطلاق » وقد نى « رينان » 
ذلك بالنسبة للرسول - فوصفه بأنه ضرب من الحال » وقال فى معرض حديكه 
عن المسيح : «لإن أعظم معجزاته أنه م يأت إمعجزة . وإن قوانين التاربخ والقواعد 
المستمدة من نفسية الشعوب ما كانت لتشمد قط انتقاضا ها أعظم من هذا" : . 


١ (‏ ) وقد عارض الولف بعضما ببعض نى كتابه : ۾ الشرق كا يراه الغرب ٠»‏ وكانت النتيجة أن 
تہافتت هله الآراء واٌہارت . : 

(۲) لتوضيح هذه الفكرة ننقل النص الآق من : « أشعة حاصة بذور الإضلام » » تأليف المؤلف» 
وترجمة الأستاذ راشد زسم : 1 e‏ 

إن ذى الإسلام هوالوسيد من أععاب الديانات الذى م يعتمد ى تمام رسالته على المعجزات . وليست 
عمدته الكيرى إلا بلاغة التنزيل المكم . وى ذاك يقو تعالى : (وما منغنا أن فرسل بالآيات' إلا أن كذب 
ها الأولون) » . E‏ 

وقول ۾ رينان » الكاتب الفرنسى الثہير » ی صدد کلامه عن عیسی وممجزاقه : 
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إنتا مع ذلك : قد التزمنا أن لا نطرح جانباً تلك القصص الى تحمل طابع 
الأساطير الميالية ؛ فالأساطير » وعلى اللحصوص الشرق مها » وسيلة من وسائل 
التعبير لا تضارع ؛ إنما تصبغ الأشياء والوادث بألوان قوية لا ت#حى» وتضى على 
الخديث حيوية شديدة التأثير » والمؤرخ العصرى لا بعكن أن يسمو بتحقيقاته 
الحافة - الى يقولون عنها : إنها تزن كل شىء حى وزنه - إلى تلك الألوان وهذه 
البيوية ٠‏ : 
لذللك مجحب على قرائنا > ى المستقبل > أن بحترسوا كل الاحتراس من مقارةة 
الأغلاط البشعة » الى اقترفتها الفقافات اليونانية › واللاتينية » والمدرسية › أثناء 
شروحها الحرفية لكتب الشرق المقدسة . وإذا ما عرضت لكم هنا أمثال رمزية 
تبدو › حیاناً » ئی شکل معجزات › فسیکون ٠ن‏ السہل علیکم أن تدرکوا ما فیہا 
من الحقائق » الى - وإن كانت مفرغة نى قالب شعرى - ليست أصلا مما تناوله 
اللتيأل العربى بالتشويه . 

وإن القرآن لمو أولى أن يفهم ذه الكيفية › وقد جاء فيه : « ويضرب الله 
الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » (سورة ٠١‏ آية ۲٠١‏ ) . 


و م نجزات میس عیسی آنه أ یفعل مہا شيا ۾ E‏ المعجزات » 
مخالفتبا لقواءد التاريخ وأضول ءلم النفس . 
. وقد نی ر ریئان » آن مدا صل الت ت EEE‏ المعجزات الى ينكرها » 
قد جاه با کبر المعجزات : ما هو شاذ فى تاريخ الديانات كلها . 
جاء بذاك الدين اتيف الذى م ينفك يزداد نسار کل يوم » منذ ثلاثة عشر قرناً » حى بلغوا 
اليوم ثادمائة مليون من النفوين » دون أن يكون له دعاة ومبشر ون . 
على آن المحجزات الى تنسب إلى محمد ليست من نصوص القرآن > وإنما قد نا إليه مۇرخو 
المصور العأخرة تقليداً الممجزات الى تنسب إلى المسيح ؛ فھی لیست من الدین فی شىء . 
وأما تلك الحرافات » والمعتقدات الغريبة الى نفاهدها فى بلدان الإسلام الحتلفة » فهى غريبة عن 
القرآن ودخيلة على الدين › ولا تعفق مع شیء ما عرف عن رول الله ذاته صل انه عليه وم . فقد جاء ی 
الأثر : مامات إبراهيم حزن عليه محمد حزناً دظ) . وحدث أنه ساعة دفنه كسفت الشمس فقال الذين من 
حوله : 
إن لممجزة ة يا محمد » فقد شإركتاك الشمس فى حزنك عل ولاك . 
ومع آن النى کان مأخوذاً بالزن الشديد » فقد أنب القائل › وقال : « إن الشمس والقمر آيتان من 
E‏ لیاته » . 
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وأخراًء رعا يبدوغريباً ألا توجد فى كتابنا هذاء» بين اللوحات المرفقة للنصوص › 
أية صورة للتی › ولا ی رس يعرض الحوادث التى كان هو بطاها . 

وعلة ذلك أننا - كسلمين عخلصين - مم نرد أن نتعدی مبادئ الإسلام 
الصحيحة ؛ تلك المبادى الى هى أقل عداوة ما يعتقد عادة لتصوير الوجه الإنسانى » 
ولكنما تمنعم صراحة أن تتخذ صوراً الآة > لأن ذلك عمل فيه نوع من الوثنية 
امتنكرة » وتأى أن ترسم صوراً للأنبیاء فتکون خرقاً لقدسیاتہم لا بد آن ينتقصېم . 
وى الحقيقة ماذا تستطيع أن تبدو به لعينى مؤمن صورة جاءدة لنى مرسل 
من الله » مهما كان من دقة مها » إذا ما قورنت بمثاله الرائع الذى يرشمه له 
يال ذلك المؤمن فى خميا إعانه ؟ . . . لقد فهم ذلك بعض الرسامين من الفرس 
الذين عرضوا لتصوير عمد فى تلف مراحل ليلة المعراج . فأخفوا تماما صورة 
وجهه جزم عن تصوي رها › ولوفهم أن يشوهوا قسياته الشر يغة الحوطة بالملال . 
وما يزيد ف توضيح غرضہم من هذا الإخفاء » ما نامسه من عتايتم البالغة » ف 
نفس هذه الرسوم »> بتصوير كل ملامح الوجوه الأخرى » كوجه البراق ‏ وهى 
ركوبة النى امجنحة ذات الوجه الإنسانى > ووجوه الملائكة الذين يتألف مهم 
الموكب السماوى . 

ولکی بدلا ذه اة اللالية الى لا مفر فبا ا « اخټرنا 
طريقة للتصوير أقل مباشرة للصمم > ولکنا نامل بوساطتہا أن نستعيد بعض 
انعكاسات من لألاء تلاك الشخصية السامية الى حت أول بارقة من نور الياة 
فى مكة. 

إن ملاعه المعروفة لنا من أوصاف مؤرخيه فقط » إنما تبدو لنا من خلال 
نقاب حفیف کضباب 5 > ذلك النقاب الذى لن نسعى نی أن 3 قه » إذ من 
وراء هذا النقاب الى تستمر تللك الأوصاف » نى أندر وأعمن بيان » تبرهن به 
على آنا بصا من التشويه ما أصاب سواها كثراً » بسبب محاولات فاشلة لتكوين 
صور لا عكن تحقيقها . أما سنته الغراء فإنما على الضد من ذللف » باقية إلى يومنا 
هذا » حلوها أعظم إخلاص دیی فيض به نفوس ثلاعائة یون a‏ ن أتباع سنته 
منتشرین على سطح الكرة : : 


د 
إننا » ى الحقيقة : نجد الاهتام الدائم من جميع المسلمين » مهما تباينت 
أجناسہم > اھاماً یتیج ئی أن بحذوا فى كل صغيرة وكبيرة حذو تيمم الذى توجد 
صورته منقوشة فى قلوبم . وهكذا لا نجد ٠ا‏ هو أعظم تييزاً المسام من الطريقة 
الى عارس با طهاراته من غسل ووضوء : تلك الطاهارات الى بها نستطيع أن يز 
عربیًا سلما من عرلی مسیحی . 
إن ئی مرای المؤمتین وی أعامم لصورة نلمحها منعكسة من «آثر محمد › 
وإذا ما كانت بالطبع باهتة بالقياس إلى كالاته العليا ‏ فإها : لا جدال فى صتا . 
هذا » على حين أنتا نجد قياصرة روما > مع دقة تماثيلهم › لايطالعنا مم سرى 
قناع مزيف لوجوههم ابمامدة تحت صورة من ايلاء . إن صورهم تظل ميتة 
يعجز خيالنا عن أن يلمح ها شيئاً من الحياة . . . وإنه لبوحى هذه الحقيقة 
المقررة أن قامت برعوسنا فكرة نشر لوحات فى تاريخ محمد هذا » تثل الاثر 
الدينية لأتباعه » وبعض صور من حياة العرب » وبعض مدن الحجاز الذى هو 
هموطته . 


اللأذان : 

ألح الآن شعاعاً ورديًاء يتدفق فى الأفق » والنجوم يبهت لما »> ويطرق 
مسمعی لحن موسیتی » یتردد صداه نی هدأة الفجر : « الله أکبر » آشہد آن لا زله 
إلا الله » أشہد أن عمداً رسول الله »> حى على الصلاة »> حى على الفلاح ۾ . © 

والألحان الأخيرة من هذا النداء الذى يردده المؤذن تنتشر من المنارات السامقة › 
فوت أعالى البيوت وذوائب نخيل الواحة » ذاهبة إلى حيث تذوب » فى جنبات 
الصحراء اللانمائية . . . وعندئذ يهب المسلمون من أعقاب نومهم › مزملين ف 
أرديم البيضاء ( الشبية بأ كفان اموت ) وقد عرتم رجفة هذا النداء » فكأما بون 
من رجفة يوم النشور . وهناك يتقاطرون نحو العيون") فيتطهرون أت الطهارة . ثم 
- على طهر من أجسامهم وأرواحهم- ينتظمون صفوةاً طويلة »> متحاذين برافقهم » 
متوجهين وجهة واحادة نحو كعبة مكة المقدسة . ٤‏ 


آداء المہلاة : 
هناك يقومون » وأجسامهم منتصبة ». ورؤوسيم فى انحناء سير » وعيوم 
حاسرة » سا كنين ى تلافيف أرديتهم الطويلة > وکا نما تحولوا إلى حشد من القاثيل > 


(۱) يتميز الإسلام فى الدعوة إلى الصلاة بأ الإنسان هو الذى يدعو إخوانه إلى تأدية هذه 
الفر يضة . وإن صوت الإنان هو صوت طبيعى أقدر على حل العاطفة الإنسانية الصادرة من قلب 
المؤين إل إخوانه المؤينين »القيام بأهم فروض الإسلام » من أية آ لة صناعية » ومن القلب إل القلب رسو 
(من : أشعة خاصة بدور الإسلام) . 

( ۲ ) يعطينا المؤنف هنا صورة دقيقة عن الزائريين ف صلاهم . وهذه السورة - مع أختلاف بسيط 
فی آلوانبا - هى صو رة السلمين فى جميع بقاع العام عند ما يدعون ى الفجر إلى الضلاة . 
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وعلى قدوة بالإمام الواقف أمامهم بنفس اليئة › ولنفس القصد » معلتاً كل وضع 
جديد من الصلاة بالتكبير « الله أ كير » يرفعون كذاك أيدمم مفتوحة حى تحاذى 
أفوادهم > مظهرين بذللك روعتهم أمام القدرة اللانبائية لرب العالمين . تم » فى 

حركة واحدة » نون جمیعاً ظھو رم » ويركعون أمام جلال الألوهية . 

ولكن هذه الصورة لا تكنى لإظهار ما تحوى نفوسهم من خضوع › واذا 
مخرون للأذقان سجداً » وعلى سطح الأرض يلصقون جباههم وأنوفهم › ويسكنون 
لحظات على تللث الميثة الضارعة » كأغا ينوعون تحت عبء السماء بكل ما فا › 
وكأنا الساء معهم ساجدة . . . وأخحرا يرفعون صدورهم ثانية » وبيقون جالسين 
والركب على الأرض ٠‏ والرعوس مدقلة بوقر من حرارة الإعان . تم التسام بعد 
ذلك » مصحوبا بالتفات الوجه مرة إلى المين » وأخرى إلى اليسار » مخاطبين 
فيهما الملكين اللذين يلازمان كل مؤمن ؛ وبذا تنهى الصلاةء _ 

وع ذلك » فام مون عادة » وم لا يسألون الله شيا لأنفسہم› بل اتان 
جزم اليو » يبقون على هذه الصورة ء بعد انتاء الصلاة » فترة من الزمن وهم 
رافعون أكفهم إلى أعلل من صدورهم » وأيدمم مقتوحة أمام عيونم كأغا يقرعون 
فما كتاباً > ضارعين إلى الرحمة الإهية من أجل الإسلام > ومن أجل أقار e‏ < 
ون أجل سعادتیم الأخروية. 

إن بعض أعال الصلاة هى وحدها الى بجهر بها الإمام » كالتكبير › ولفاتحة 
والتسلم اللحتای . أما الحاضر ون فم لا يقرعون أثناء الصلاة إلا ى قرارة أنفسمم » 
ونفوس »م لا تردد سوی التکبیر » فی غمغمة لا تکاد تلج آذام . 

وإن نصف السكوت هذا ليزيد ف عظمة هذه الحركات اللخامعة بين 
البساطة وسو الدلالة » والتى تتحد فما الأهلية الكاملة بالتواضع »> وجلوها ٠ن‏ 
الرياء تعاماً » تعطى مشمداً رائعاً لعيادة تأثرها أعظم من أن يتصوره خيال . 
أوقات الصلاة : 

فی کل یوم »› كلما غيرت الشمس من ألوان ضوتما : فى فجرها الأرجواى › 
و ظهيرتہا الملنهبة »> و عصرها المذهب » وش مغرما الحضوب بصفرة الزن 
على فراقها » وى تكفا آخيراً بأوشحة من الشفتق الأزرق القاتم فى المساء » يرى 
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المسلمون جميعاً من الحتوم علمم أن يتجردوا من أعاهم وشراغاهم + بل من 
آفکارهم › لبتفرغوا للصلاة يؤدوما ليس فقط نى المساجد » بل أيضاً فى البيوت > 
و٠‏ الشوارع > وق المقاهى » وئ الأسواق » وش الحقول » وف الصحاری » وف أى 
مکان پوجدون فيه › ولو بدون مؤذن أو إمام » لكى ,عجدوا - على تلك الصورة - 
مفیض الیر جل سناه . 

ومنذ أ كار من ثلاثة عشر قرناً » من الشواطى“ الأفريقية المحيط الأطلنطى 
إلى الشواطئ الصينية للمحيط المادى » يستدير أكثر من مائتى مليون من المسلمين 
حمس مرات نى كل يوم إلى ناحية الكعبة المقدسة ف مكة حيث تتجمع اللايين 
من صلواتهم متناسقة لتصعد إلى الملا الأعلى » كى تشد اله على ما للروح الإسلامية 
نحوه من ولاء لا حكن أن يتحول . 
وصف مكة : ۰ 

ما هى إذن تلك المدينة العجيبة الى كانت - على التقريب ‏ غير معروفة 
ى العصور البعيدة القدم » والتى نهو نحوها آمال خلاثتق يصل عددها إلى 
هذا المد ؟ 

أمى إحدى تلك المدن ابحميلة الموقع الى أقام فيها أغنياء الوك قصوراً 
زاهرة » وجمعوا فيما كنوز الفن المبتكر ؟ 

أهى إحدى تلك المدن الكبرى التجارية الى تشرف على طرق البر والبحر ء 
وتتدفق عايما ا-حاصلات والروات العالية ؟ أم هى عاصمة إمبراطورية قوية 
أحضع جنودها الشجعان ها جبميع الشعوب الجاورة ؟ 

لا شىء من ذللك قط . إن مكة واقعة فى أجدب بقاع العالم وأشدها حرماناً ؛ 
وتجارتما قدا كانت مقصورة على قوافل الصحراء . إنما لم تكن ذات غى ولا ذات 
قوة › واکن کم عدد المدن الى تحسدها على جدها الباذخ باحتضانما الكعبة المقدسة » 
وبانہا شرفت » دون سواها » عولد شحمد سيد المرساين . 

وخی فی عصرنا هذا ضا > بالرغم من المدايا الى يحماها إلا من جميع 
نواحى الأرض ۲ لاف الحجاج » يأتون كل عام للسجود فى معبدها المقدس ٠‏ فإن 
مكة أم القری : لا تستطیع أن تباهی كبريات المدن فى ترف قصورها : وفخامة 


۷Y۲ 
مساجدها » أما ی نظر الؤمنین فإن کنوزها تتأای بسناء لا يعادله سناء . بيد أن‎ 
. كنوزها تلك ليست قط من هذا العالم‎ 

إن منظر مكة المكرمة لا تلف عن غيرها. من مدان الصحراء العربية . إنها 
لتفرقها جميعاً بآما تحوى من البيوت : ما هو أكر عدداً » وأرفع “متا » وأبى 
زينة » ومع كل هذا فإن منظر مكة العام لا يرى قط ذا ميزة خاصة . 

من أعلى جبل أب قبيس الذى يشرف علا من الشرق : تكشف العين عن 
شكلها المستطيل من الشمال إلى الحنوب فى بطن واد ضيق . وعندما ينظر إلا 
المرء » لأول وهلة »> فإنه. لا يكاد ميزها عن الأدم الذى تقوم عليه . إن الحبال 
الرداء الصخرية الى تكتنفها غير مفصولة عنما بأية واحة » وليس بينها وبين مكة 
أي بقعة خحضراء » وإن سطوح مناز ها لتختلط مهار الصخور الى تحدرت على 
سفوح تلك ابحبال . أما بعد أن تراض العين شيئاً فشيئاً فإنما تميز البيوت والدور » 
وتكتشف المداحل اللفية ٠»‏ ونقوش ألنارات الضاربة فى الفضاء صعداً » ورثنبه 
الإنسان بغتة لمنظر مفاجى لمدينة كبيرة» لم يكن يظن وجودها نى هذا المكان » فإن 
العين تراها تكبر دون حد حى ليكاد الإنسان يعزو اتساعها المفغاجى إلى سحر 
ساحر » وتبدو الصخور بدورها وکأنما تحوات إلى «نازل » وتبدو الآكام آشبه 
بضواح واسعة لا يدرك الطرف ها باية . أكن إذا ما كانت العين » وسط هذا 
اللليط :من أشكال حدبة القمم » لاتكاد تميز المساكن الإنسانية من الصخور 
الوعرة » فإنما على العكس تفاجاً مباشرة إعنظر ضخم من البتاء > قائم وط فناء 
مربع ابحوانب » یکسوه نسيج من حرير أسود » يخطى لعانه الرائم على ما حوله 
من ألوان باهتة » كأن رار الشمس القوية دحلا فى شحوبما القام . 

ذلك المكعب الأسود هو الكعبة المقدسة » نما قلب الإسلام النابض . 

وكا تحمل الشرايين إلى القلب الدم الذى تحيا به الأجسام > كذلك جميع 
صلوات الإسلام تتجه نحو هذا اليكل » لتذكى ف الأرواح المحياة والنشاط » 
وتلك هى النقطة الوحيدة ى العام كله » الى يستطيع المسلمون فيا أن يقف 
بعضمم آمام بعض وجهاً لوجه حيما يؤدون الصلاة . 
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الكعبة والحجر الأسود : 

إن هذه الكعبة'' ليست قبر انى › ولا هى مقصودة بالعبادة ‏ كا يترم 
بعض الغربرين - إا ليست إلا معبداً حمل اسم « بيت الله ارام » وأصلها يرجع 
ل أقدم العصور . 

إنها ¬ حسب الأثور عند العرب ‏ من بناء آدم آبى البشر . ولا اجتاحها 
الطرفان جدد بتاءها الى إبراهم › على نفس الأساس الأول » بمساعدة ولده 
إماعيل الذى هو أصل الأمة العربية . ومن ذلك الحين جددت مرات كثيرة على 
نفس القواعد» وعلى نفس الصورة» وكانت - منذ ذللك العهد - غاية يقصد إلا 
العرب لعبادة الله الفرد الصمد » ويدورون حوما سبعة أشواط من العبادة » رسمها 
مم جدهم العلل إبراهم عليه السلام » تسى « الطواف » . 

وعلى نحطى الزمن الوئيدة تحولت - ى أذهان الحجاج - فكرة عبادة الله 
الواحد »> فقرنوا بها عبادة الأصنام . حى لقد بلغ عدد هذه الأصنام ثلمائة 
وستين صنماً » عندها أرسل محمد للقضاء علا . 


وى الزاوية الشمالية الشرقية من بناء الكعبة > ثبت الحجر الأسود » موضوعاً 
فى دائرة من الفضة . أنزل هذا الحجر من الحنة » مع جبريل » إلى إبراهم وولده 
وتا كانا يشيدان الكعبة؛ وبأيديهما وضع فى مكانه الذى لايزال فيه حى اليوم > 
لكى يعين ميدأ أشواط الطراف . وقد كان هذا الحجر فى الأصل » أبيض كالبن . 
أما لرنه الأسود الذى هو عليه الآن فإنه من تلوثه"٠‏ بخطايا الحجاج الذين يلمسونه 
ويقبلونه » طالبین المغفرة من مولام الرحمم 


(۱) کل شىء علا وارتفع فه وكعب › ومن مم قيل اللكبة كعبة . 

(۲) يقول المؤلف « إن الأسلام منذ البداية قد أخذ فى محاربة اللرافات والبدع > وهذا هو ما 
يقوم به العلم حى يومنا الحاضر > ولکنه یری آیضا آن الشرق یصور ما یرید من معان فی آسلوب آسطاوری 
لیبین » ی أوضح بیان » ما یرید آن یوسی به من معى » ولذاك لا یرید املف آن پضرب صفح عن هذه 
القصص الى صيفت نى أساوب الأساطر . والقصة الى نحن بمددها الآن تريد أن تبين آن البشر 
عخطتون » وآن خلأم كر > وآن معاصيهم المائلة وصل بها الأمر أن أثرت نى المجر الماد فغيرته من 
آبیض ناصع إلى آسود فام . وهذه القصة توجه بذاك نظر الإنسان إلى الكثرة المغزعة من المعاصى الى 
پرتکبپا بو البشر . . فلعله پرعوی . 


vé 


عين زمزم : 

وعن كثب من الكعبة : حفرت عين زمزم > ذات المياه العجيبة الى انبجست 
من الرى » لتخليص إماعيل من آلام العطش : عندما كان هو وأمه هاجر 
وحیدین نى هذا القفر أشبه إعفقودين » وف العصر الحاهلى طمست عين زمزم 
بالرمال بسب إهماطما . ولكن عبد المطلب جدد حفرها قبل ولادة الى بسن 
قلاثل . 

ومنذ ذلك الجن صار ماء زەزم موضع التشريف من الحجاج الذين بتخذون 
منه للشرب والتطهیر کی بظغر وا بالقداسة فی جو من ذکری جد . 

وكانت ضقاية الحاج وحجابة الكعبة من الوظائف المرغوب فما ؛ لما يتعاق بها 
من الشرف والكرامة »> وكانتا ‏ يومذاك ‏ #موعتين فى يد عبد المطلب بن هاشم 


القرشى جد النى الذى سيجىء به المستقبل . 


زواج عبد الله أنى الى : 

كان عبد المطلب » سادن الكعية » خارجاً يوماً ممسكاً بيد ابنه عبد الله 
أحب أولاده إلى قلبه . وكان على باب الكعبة امرأة من بى أسد تسمى « قتيلة » » 
ما کادت تری عباء الله حتی انتہضت من جلوسہا مبدية شديد دهشة » ثم نظرت 
إليه بإلحاح عجيب - وقد بهرها النور السماوى الذى يرف على جبينه - فتعلقت 
عیناها به وراحت تسأله : 

- أین تذهب فی ساعتلك هذه ؟ 

فقال ها : هناك إلى حیث بقودنی ای . 

فقالت له : قف ومع ! إنى أهبك ءائة من الإبل وهى الى وجب على أبيك 
التضحية بها لإنقاذ حياتلك » ذا آنت قبلت أن تكون لى فى هذه اللحظة . 

فأجابما عبد الله مبهوتا لقلة حياء تبلغ هذا الحد » وعلى الخصوص نى حضرة 
شخصية ها مقامها كعبد المطلب : إنى نى ععبة أن الذى لا أستطيع له خلا 
ولا مفارقة . 

وانصرف عبد الله وقد ملىئ“ اضطراباً وبلبلة » ولق بوالده عبد المطلب الذى 


Yo 

قاده من فوره لى بیت وهب بن عبد مناف » حيث الفتاة الى کان قد اعتزم أن 
پزوجه مہا . 

کان وهب سیداً من سادات بی زهرة » کا كان عبد المطلب ٠‏ أرا من 
أمراء قريش الى هى من أنبل قبائل العرب . وبين بيتين أصيلين فى الشرف غير 
منازع > كان الاتفاق على المصاهرة سلا > ولذا تم القران بين عبد الله بن 
عبد المطلب وآمنة بنت وهب فوراً . 

وقاد عبد الله زوجه إلى منزل أخيه أهى طالب لإتمام الزواج . وقضى بالمتزل 
ثلاثة يام وثلاث ليال . ولا حرج من المنزل لقى « قتيلة » مرة أخحرى » تلك المرأة 
الى كانت قد توسلت إليه فى قليل من التحفظ » ودهش ها رآه علا هذه المرة من 
عدم الاهتام حین مر با . 

وکان عبد الله مشہوراً بأنه أجمل شباب مكة . وكانت رجولته الراثعة قد حركت 
نحوه هوی الكثير من فتيات مكة › إلى حد أنهن حين علمن خبر قرانه سقطن 
مريضات بفعل الحقد والغيرة . 

أما « قتيلة » فإنها م تكن من النساء العابثات » إا كانت أخحت ورقة بن 
نوفل ذلك ابر المشہور فى كل جزيرة العرب لعرفته التامة بالكتب المقدسة . وكانت 
تعرف - عن طریقه - أن نبیا سيولد فى هذه الأرض » ون والده يعرف بنور 
يتلألأ فى جبينه بمثل لألاء اماس أو النجوم . وكانت قد أدركت هذه السمة فى 

. كان ءبد المطلب من حرم الحر على نفسه فى الجحاهلية‎ )١( 

وكان جاب الدعوة » وكان يقال له القياض بلوده » ومطم طبر الماء » لأنه کان رفع من مائدته 
الطير والوحوش ف رءوس ابال . 

وکان من حکاء قر یش وسحلماتما . 

وکان ند مه سرب بن مية بن عبد شس بن عبد مناف والد أ سفيان » وكان فى جوار عبد المطلب 
ہودى » فأغلظ القول على حرب نى سوق من أسراق تهامة » فأغرىعليه حرب من تله ؛ فلما على بذلك 
عبد ال معطلاب ترك منادمة حرب » ول يفارقه حى أخذ مئه مائة ناقة » دفعها لابن عم الہودی حفظا لوار . 

ركان عبد المطلب يأمر أولاده بترك الظلم والبفى » ومهم على مكارم الأخلاق » ريام عن دنيثات 
الأمور ؛ وکان ڀةول : لن حرج من‌الدنیا ظاوم حى ینتم منه وتصيبه عو به 4 إلى أن هلك رجل ظاو 
من أهل الثام م تصبه عقوبة ؛ فقيل لعبد المطلب فى ذلك » ففكر وقال : واه إن وراء هذه الدار دازا 
بجزى فبا امحسن بإحسانه والمسىء بإساءته . 

ورفض ف آخر عمره عبادة الأصنام 0 ووحد أله ¢ سبحانه وتعال : وټڙثر عله سين ڄجاء القرآن 
بأ كثرها وجاءت السئة بها » مها : الوفاء بالنذر » والمنع من نكاح الحارم » وقطع يد السارق » والہى عن 
قتل الموءودة » وثحرم اسر والزنا > وآن لا یطوف بالبیت عریان ( کذا ف کلام سبط بن ابجوزى ) . 


۷٦ 
, جبین عبد الله » فوقر ی نفسما حلم طموح نى آن تكرن يوبا أم هذا النى المنتظر‎ 
ولقد كان إخفاقها نى هذا المطمح البعيد سبباً نى آنا لم تبد أية رغبة ف عبد الله ء‎ 
. مهما کان أمر جماله‎ 

أما عبد الله الذى كان هل صراح الأمر ولبابه > فقد تأثر أمام برود قتيلة 
المفاجی » بعد شغف ٹائر کالذی کان مہا > فقال ما : ۰ 

- مالك لا تعرضین على الیوم ٠ا‏ كنت عرضت بالامس ؟ 

فقالت له : من آنت ؟ 

قال : أنا عبد الله بن عبد المطلب . 

قالت : آه »> لست ذاك الذى کان جبینه اوح ل تحت إكارل من النور 
وقد اختنی الآن منه ؟ ما الذى حدث بعد أن تلاقینا ؟ 

فقص علها عبد الله حبر زواجه » وأدركت هى أن النور الذى كان بحمله 
أبو نى المستقبل قد مر من جبهة عبد الله إلى آمنة زوجه . 

وقالت له : وله ما أحطأت فما کان می . لقد کشفت على جبینلك نورا » 
ورغہت أن أمتاكه واكنه الآن آصبح فی حيازة امرأة أخحرى وستاد أفضل الحلائق ؛ 
وم يبق فيلك الآن ما بجذبى نحوك . 

هکذا عرف عبد الله من هذه المرأة ما کان من حمل زوجه » ون أمر 
المستقيل المدحر لولده . ذلك الولد الذى كتب غلى عبد الله ألا بحظى برؤيته › 
إذ وافاه الأجل امحتوم فی یرب » قبل ولادة حمد بشم‌رین . 


أما آمنة آم المصطنى فقد قالت : 

« منذ اليوم الذى حملت فيه ولدى حى الساعة الى وضعته فما لم أشعر بأقل 
آلإ › ونی م آشعر حتی بمجرد ثقله › بل ما شعرت آنی قد حملت به حتی آتای 
آت وأنا بین النام والیقظان » فقال : هل شعرت آنا حمات ؟ فكأنى أقول : 
ما آدرى . فقال : إناك قد حملث بسيد هذه الأهة ونبيما » اعلمى ذلك . 

« وف نفس اللحظة خر ج من أحشائى حيط من الور » وترامى ناحية المشرق 
حتی بلغ أرض الشام . وعندما دنا موعد ولادتى ظهر لى الك من جديد ء وأوصافی 
قاثلا: عندما تضعين ولد قول ( أعيذه بالواحد الصمد من شر الحاسدين ) وميه عدا 


۷ 

فهذا هو الاسم الذى بشر به نى التوارة والإنجيل » أنه سوف محمد من جميع 
سكان السهاء والأرض .. . » 

وعند ما مر كوكب المشترى » رأت آمنة هالة من النور تخرج مها مرة آخرى 
متجهة نحو الشام » حى أضاءت قصور بصرى . 

وظهر نى نفس الزمن معجزات أخرى أدهشت العام » إذ غاضت مياه عيرة 
ساوی . واهتز قصر كسرى أنوشروان» فتصدعت أربعة عشر من أبراجه » وخمدت 
- رغم جهود عبادها - نار الفرس المقدسة » بعد أن ظات مضطرمة أكر من 
آلف عام . وشوهدت الأصنام ق جمیع بقاع العام منكسة الرءوس . 

ولقد أفزعت هذه الظواهر جميع الذين رأوها . وبالرغم من تنبؤات الموبذان » 
حادم النار الکبیر عند الفرس والذی کان قد ری رؤیا تدل على قیام انقلاب فى 
العام بسب حادث يقع فى جزيرة العرب » بالرغم من تنبؤاته مر الحادث دون أن 
پشعر به آحد. . . ذلك الحادث هو : ميلاد طفل قرشى فى مكة > تلل المدينة 
القائية فى وسط القفار » تلك المديتة الجهولة أو الحتقرة لدى أكابر اللوك والأمراء 
ف الشرق والغرب . 


ت م وو م2 مر کے 
اذا قصیسم ا لصلاه قاذ کرو اله 
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اما وقعودا ول جوٴبڪ ر 


رم الد اتنام 
رذح أك صذرك ووضًاعنك وزرك 


مولد الى : 
يوم الاثنين لاثتى عشرة ليلة حلت من ربیع الأول عام الفیل ( ۲۹ أغسطس 
دة ۸° م( . 

ولد نظيفا عخترناً وقام جبر يل بقطع سرته . 

كان هواء البلدة غير ملام لصحة الأطفال الصغار » فكان من عادة أشراف 
قريش اتخاذ المراضع اللات يقطن البادية › فينشاً الطفل فى جو البادية الصاف . 

وبعد مولد محمد بقليل »> حضر إلى مكة عشر من نساء بى سعد يضرب 
لونهن إلى السمرة » ويلوح عليهن أثر إقليمهن ال حى » حضرن ياتمسن الأطفال 
عند الأشراف » فنالت من بيهن حليمة شرف استرضاعه . 


طفولته ف بادية بى سعد : 

لنستمع الآن إلى حليمة تفصل قصة الرضاع : 

« كانت سنة جدباء » ل تبق لنا شيا › فصیرتو, وزوجی ف فقر مدقح . 
فعزمنا على اللحروج إلى مكة ف رفقة نسوة من بى سعد » نلتمس جميعاً الرضعاء › 
لیساعدنا آبازم على المحياة وضروریاتا . كانت الأتان الى أركبہا من امزال ومن 
الضعف الذى سببه عدم وجود القوت ‏ بحیٹ خحشینا آن تقع فى الطريتق فاقدة 
المياةء ول تم ليلنا أجمع من صبينا الذى معنا » والذی یبکی لما جده من آل ابرع 
وم یکن نی دی ولا فى أحلاف الناقة انى يقودها زوجى » قطرة من لين » ندئ 


^1 


A۲ 
› بها من جوعه . . . لقد استولى على أثناء اليل اليأس › وتساءلت كيف مكنى‎ 
وأنا نى تلك الحالة » الزعم بأن فى مقدورى القيام على تنشئة طفل ؟‎ 

« وصلنا أتحراً إلى مكة » وقد سبقنا إلا النسوة » فأخذن الأطفال » ما عدا 
مدآ . کان والد محمد قد مات » وکانت آسرته فی یسر قلیل رغم مکاتہا العلیا 
ين سادة قريش » لذللك أبت النسوة احتضانه . 

« وامتنعت » أنا وزوجى » من أخذه لنفس السبب : أعى اليم » وعدم 
الراء . غیر آنی نى الہاية خحجلت آن أرجع ولم آخذا رضيعا فأ کون _ فضلا عن 
الفشل - موضع السخرية » م إنى شعرت يعطف متوقد نحو ذلك الطفل البارع 
الحمال » الذى سيؤذيه هراء البلدة الفاسد . 

« ملأت العاطفة جوانحى » وشعرت - يا للمعجزة - باللين يعود إلى ثللى 
متحفزاً لن یسیل فی فم محمد . فقلت ازوجی : 

والله إنى لأجد رغبة ملبة فى أن آلحذ هذا اليتم مهما کان الأمل فى انير 
الذى يعود علينا من أسرته ضعيغاً . 

- لا عليك أن تفعلى ؛ عسى الله أن بجعل لنا فيه بركة . 

ولم أعالك نفسى » فأسرعت مهرولة نحو الطفل الوسيم > فوجدته وسنان › 
فوضعت يدى على صدره اللطيف > فاپسم > وفتح عينيه اللتين تشعان نورا » 
و > م وضعته فی حجری » وألقمته 
ٹدی الأعن لتخذى منه با شاء الله من تغذية > فوجد فيه - على دهشة ٠ى‏ 
ما یشبعه » م منحته ثد الأيسر » فرفضه » تارا إياه لأخيه من الرضاعة › واتيع 
ذلك داعا . 

« وما هو أعجب من ذلا : آن زوجی قام إلى الناقة لیہدئ e‏ 
تلهب بين أحشاثه » فإذا أخلافها حافلة باللبن › مع آنا ما کانت تبض 
فحلب مہا » وشرب › وشربت معه حن انتهينا ريا وشبعاً » فبتنا خير ليلة › 
وماکنا ننام من قبل . 

« وقال صاحبى » حين أصبحنا : تعلمين والله يا حليمة . لقد أخحذت نسمة 
مباركة . م حرجنا » ورکیت آتانی ٤‏ وخم لته علیبا مم »فاق لقطعت بالزکب 


AY 


ما یقدر علیہا شی ء من حمر » حى إن صواحبی لیقان ی : 

و يابنة أ ذۋيب ومحك ! اعط‌علينا بالرتق فى السير» اليست هذه أتاناك 
الى كنت خرجت علا » تخفضك طوراًوترفعك طوراًآحر ؟ فأقول من : بلى ! 
الله لہا هى هى : فيقلن : وال إن ها لشأًناً ! 

« ثم قدمنا منازلنا » ٠ن‏ بلاد بنى سعد : وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب 
مہا » فکانت غنمی تروح - على حین قدمنا به معنا - شباعا لبا » فنحلب 
ونشرب »› وما محلب إنسان قطرة لبن ولا بجدها فى ضرع > حیی کان قومنا یقولون 
لرعیانہم : ویلکم اما الحمتی ! اسرحوا حیث یسرح راعی بنت ابی ذۋیب : 

و كان الرعاة يطيعون سادتهم » ولكن ا ذال تروح جیاعاً » 
ما تبض بمَطرة لبن › 2 ابات الذى رعرع لدم آغنامی يذبل عقب 
مروره به مباشرة . فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والليرا') حى مضت ستتاه 
وفطمته . . 
۾ کان یشب شباباً لا یشبه الغلمان » فلم يبلغ اکر إلا وکان یتکام 

بسحر ومجة يصلان إلى حبات القلوب . كان بعيداً عن الأقذار » وكان لا يبكى › 
ولا يصرخ قط » إلا إذا ترك عرياناً فتعرض لأنظار الانحرين . آما إذا قلق أثناء 
الليل ولم يم فكنت أحرج به من اليمة فلا يلبث أن ينظر فى إعجاب إلى النجوم 
فيستولى عليه السرور » حى إذا شبعت عيناه من هذا المنظر أطبقهما › وآخذ النوم 
معاقد أجفانه » . 

اضطرت حليمة بعد الفطام > أن تعود بعحمد إلى أمه الى أرادت أخذه د 
غير آن حليمة - وازن يلهب جوانحها - لم مكنا أن تسشسلم هذا الاتفصال 
القاسی » فا إن رأت آمه » حى ألقت بنفسہا عند قدميہا وأحذت فى تقبيلهما 

(۱) کانت حياة الرسوي صل الله عليه وسم مباركة فى جميع مراحلها > وإذا كان قد أس 

فى سن الأربعين - المنارة المادية » والأمل الوضاء » لمداية البشر ٠‏ فإن حياته قبل ذلك كانت خير 
وبركة بالسبة لكل الذين اتصلوا به » وليس غريباً أن تبث الطفولة الباسمة الأمل اا فال 
الإنسان » ومحفزه التفاؤل » فيعمل ويتخطى العقبات » ومجى نمار ذلك شبية لذيذة › فيشعر براحة 
وطمأنينة » ويعزو ذلك - محا - إل العامل اللديد النى دحل سياته : الطفولة الباسمة . 


وتأثر الأشخاص ¢ صغار؟ کانوا آم کارا ٤‏ ف بیاہم وأوصاطهم معروف لا عاراة فيه ء ولعلا إذا 
فظرنا إل ما روي امرف هتا مهلا المظار لا نجد فيه من الغرابة ما ماتا مل الردد ق قبوله .. 


۸4 
وانفجرت مستعطفة : « ألا ترين الأثر الناجع الذدى تركه هواء البادية الصحى على 
ابناك ؟ إن هذا الهواء سيكرن آجدى عليه الآن وقد بدأ بمشى : إن جو مكة وباء » 
وسترینه یذبل آمام عینيك > حین لا جدى الندم » . 

رقت الام هذا الاستعطاف » ورآت آن اللير لصحة الطفل فا قالت حليمة » 
فضخطت على عواطفها » وقبلت أن يعود محمد مع مرضعته إلى البادية » وحملته 
عند ذلاث مرضعته الطيبة »> وعادت به إلى الركب سعيدة با ناا من توفيق : 

عاد محمد إلى بادية بى سعد › وبداً يطيع بقدميه على البساط المتموج من 
الرمال الطاهرة > وأخحذ يتنشتق ملء رثتيه المواء المعطر برائحة النباتات الى ترعرع 
على الکثبان › وکان ینام ت E‏ 
الليلى الصاف . فتفتح صدره واشتد . وكان غذاء العرب الصحى المرتكز على القناعة 
له نضل كبير نى تقوية الرسول . وهذا الغذاء يتكون من تلف الألبان ومنتجاتها » 
ون الأقراصس الى أنضجت تحت الرماد › وأحيانا من للحم ابلحمال أو الأغنام 
اللحالية ءن النضح اللبيث الذى ينبعث من لدوم تلك الى ربيت فى الحظاثر . 
هذه الصحة الأحلاقية وابحسمية الى يدين بها إلى البادية » ساعدت هكثراً على تحمل 
ما ابتلی به بعد من حن : 

كان محمد بحب إعادة ذ كريات تللكت الفترة » وكثيراً ما كان يقرل : « إن من 
نعم اللہ على ای لا تقدر › آنی ولدت فی قریش شرف القبائل › وآنی نشئت 
فى بادية بى سعد » أصح المواطن بالحجاز » : وقد بقيت منطبعة فى تفسه صور 
البادية الى كانت أول الأشياء تأثراً فى حسه عندما كان يسرح فما مع الرعاة 
فيتساق شرفاً ليلاحظ القطعان فى مراعما . 

على آن استعداده للتأمل والرحدة لم يكن لينسجم مع أخلاق أقرانه الصاخبة » 
فکان یفضل اعتزامم فی ألعابہم » لیذهب وحیدآًحیث المدوء والسکرن : 


محمد واللکان : 


حرج الرسول ‏ کعادته - ذات صباح مع آخيه من الرضاع يقودان القطيع 
إلى المرعی › فما انتصف النہار آتی ارہ یعدو › فزع باکیاً › ینادی : «یا م › 
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ویا ابت ! آدرکا أخی القرشی » فإنه ابتعد عنا کعادته » فأحذہ رجلان علیہما 
ثیاب بیض › فا ضجعاه فشقًا صدره » . 

جن جنون سحليمة » فعدت - بكل ما تملك من قوة - يتبعها زوجها » فى 
الاتجاه الذى أرشد إليه الصى › فرجدا محمد جالساً على شرف » وكان هادا » 
غير أن وجهه كان متقعا » فقبلاه فى رقة وعطف وأخذا يسألانه : « ما حالك 
یا بی ؟ وماذا حدث ؟ » ۰ 

قال : « بيا كنت ألاحظ الأغنام ترعی ٠‏ إذا بصورتين ناصعى البياض 
ظننتہما ألا طائرين كبيرين » ثم عرفت خطثى » وإذا بالصورتين ليستا إلا 
شخصين يلبسان لباساً ناصع البياض ! وقال أحدهما لصاحبه مشير إلى : 

أهذاهو ؟ 

قال : نعم . 

« جمدت من الفزع » وأخذانی فاآضجعاف وشقا صدری » والمسا فی صدرى 
شيئ سود › فوجداه وآخذاه وطرحاه بعیدآً ؛ ثم التام ما شقاه » واخحتفیا کأنہہا 
شہحان » : 

سجل القرآن هذه الحادثة فى قوله : « أم نشرح للث صدرك > ووضعنا عنلك 
وزرلك » الذى أنقض ظهرك . . . » 

هذه القصة ككل القصص الى من نوعها » والى مجدها القارئ آثناء قراءته 
ذا الكتاب » جب أن تول تأويلا رمزيًا . والقصة الى نحن بصددها تعنى : 
آن الله شرح صدر محمد إلى الفرح محقيقة الترحيد » إذ أزال عنه منذ الطفولة وزر 
الوثنية : 

قلقت حليمة وزوجها وأهمهما ما حدث » فقال الرجل : 

«یا حلیمة › نی آحشی أن یکون هذا الغلام قد آصیب › وما اصیب إلا 
حسدآً من جیراننا » غیرة منہم لا یرون من عظیم برکته علینا » وسواء کان قد 
أصابه مس من الشيطان » فآومه ما حدث » آم كانت رۋيته حيحة ومنبئة 
بعستقبل مجيد » فإن مسئوليتنا فى كلتا الحالتين حطيرة : ألحقيه بأهله قبل آن يظهر 
ذلاف په › واحرجی من آمانتلك » : 


۸٦ 

ورت حليمة - على مضض _ أن الحكمة فها قال زوجها » فأخذت مدا 
واتجهت به إلى مكة . 

سار الطفل ‏ وقد بلغ من العمر أريع سنرات - إلى جانبما » فلما اقترا 
من البلدة احتلطا بكثير من السائرين قى الطريق الذاهبين إلى السوق ء أو إلى احج 
بالكعہة » a a‏ الناس إلا وهی 
وحدها › وم تسمح ها ظلبة الليل بالعثور عليه ء ورغم محا جد ونداا الحار 
المتكرر : 

فأسرعت تعدو إلى عبد المطلب » فأمکنه » اله من جاه »> آن یبعث نی آثر 
محمد مهرة الباحثن » وامتطى هو صهوة جواده ليسوس البحث . 

ایت آحد متتی: اران ذف وا اة يا بالا تخت فة 

قال له :من نت ياغلام ؟» 

قال : « آنا محمد بن عبد الله ) . . . 

فسر الرجل بالعثور على ضالته » وأحذ الغلام فوضعه بين يدى عبد المطلب 

قبل عبد المطلب الغلام فى حنان »م رجع إلى مكة وحمد أمامه على قر بوس 
فرسه ء فنحر الشاء › وأطعم آهل مكة الفقراء » ثم حمل الغلام على كتفيه ء 
وطاف به الكعبة شاكرآ لله تفضله ولطفه › تم قاد حمداً ف رفقة حليبة الباشسة 
إلى أمه آمنة . فقالت -اليمة بعد أن قبلته وعانقته : 

- ما آقدملك به » وقد كنت حر يصة عليه » وعلى مكله عندك ؟ 

- قد بلغ الله بابى » وقضيت الذى على » وتخوفت الأحداث فأديته إلياف 
کا تحبین . 

غير أن الاضطراب ولوف كان يقرآن فى وضوح على وجه الرضع » > فلم 
تصدق آمنة حدما وقالت : 

- إنلك تخفين عنى الحقيقة » فأصدقينى انبر . 

وم تدعھا حى آحبرتہا » وآعادت ما قال زوجها . فأساء هذا الرآى « 

فقالت ف شىء من الحدة : 
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أفتخوفت عليه الشيطان ؟ 

نعم . 

كلا والله ما للشیطان عليه من سبيل » وإن لابى هذا لشأنا . م أخبرتها 
ما حدث من ظواهر عجيبة أثناء حمله ووضعه ٠‏ م بعد آن شكرت حلي الخلصة » 
وكافاًتها على حسن صنيعها » احتفظت بابنها » وقد أصبحت عصته من القرة > 
بحيث ل تعد تخشى عليه هواء مكة الفاسد . 
موت آمنة (سنة ۵۷١‏ م ) : 

ترعرع محمد تحت رعاية آمنة » أكار الأمهات حبًا . وى ظل عناينها أخذ 
یزداد کل يوم جمالا وحكمة . غير أنه لم ینعم انان الأموی الذى لا يعوض غير 
قليل : فقد ماتت آمه فجأة ب « الأبواء » عند عردنما من سفر إلى يارب رافقها 
فيه حمد : 

وكان لآمنة جارية حبشية تدعى «أم أن » »> تحب عدا » وتخلص له 
الإخلاص التام ء اصطحيما آمنة فى السفر فعادت بالیتم البائس إلى مكة » وكانت 
هی ونحمس من ابل کل ما له من میراٹ . 

فکفله جده عبد المطلب» الذی کان یعزه دابا » ویزداد حًا له بتوالی الأبام » 
ذلاث آن شه لولده عبد الله كان يأحذ ف الازدياد شيئ فشيةا . ولعل الحكاية الآية 
تعطى فكرة عن عاطفة عبد المطلب الى لا تحد نحو محمد : 

كانت ٠ة‏ م ككل مدن الصحراء - ذات شوارع ضيقة كثيرة التعاريج » 
وم يكن فيا مكان فسيح نوعاً ما » إلا الميدان الذى عيط بالكعبة » وف هذا 
المکان كان تم سكان لمدينة ف الصبياح وف المساء للراحة والحديث ف شثرم » 
ولأداء الشعاثر والطقرس » وكان خدم عبد المطلب يضعون له فراشا فى ظل الكعبة › 
مجلس حوله پنوه وأحفاده وسادة المدينة فى انتظار قدويه . وكان احترام ساحن بيت 
الله : « عبد المطلب ؛ عظيماً إلى درجة لا مجر ؤ آحد حى على الاقتراب من طرف 
الفراش : 

وق ذات يوم » جلس محمد وسط هذا الفراش الحترم » فا كان من أعامه 
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وقد ساءم ذلات  إلا أن أبعدوه عنه . غير أن عبد الطلب کان قادماً » ورآى‎ - 
: عن بعد ما حدث فصاح‎ 

- ارجعوا ابی إلى حیث کان جلس » انه قرة عینی ف شیخوخحی » ون جرآته 
آثية من حذسه بما سيصير إليه » وسييلغ مكانة م يبلغها عرب قط . 

م جلسه معه وسح خحدیه وظهره بيده › ویسره ما يراه يصاع . 

بيد أن القدر أراد أن رمه هذه العاطفة الحنون » فقد مات عبد المطلب 
بعد آن باغ خمسة وتسعين عاماً »> وذهب تشيعه إلى مقره الأخير عبرات الناس 
أما هذا اليتم المسكين » فقد كفله عمه أبو طالب » كفله بناء على وصية 
عبد المطلب » لأنه من بين أعمامه شقيق والده الرحيد . 


أول سفر إلى سوريا (سنة ۸۲ م ) : 

كان بو طالب يعول أسرة كبيرة » وكان قليل الراء » رغم أنه ورث سدانة 
الكعية ء فاضطر إلى الاشتغال بالتجارة مع المن وسوريا . 

وم يلبث عمد غير قلیل عند عه » حی آخذ آبو طالب فى تنظم قافلة 
تجارية لقريش » يقودها هو إلى سوريا . فلما تيا الركب للرحيل » وأجمم على 
المسير » آثار منظره فى نفس محمد ذكريات البادية الحببة إلى قلبه » تمر بها القوافل 
الكثيرة الشبيمة بہذه الى توشاث أن ترحل . 

القافلة على أهبة الرحيل » ومد إذن على وشلف الافراق عن عمه الذى 
شخف به » وعلى وشلث أن ينغمس فى وحدة مؤلة عزنة . . . كل هذا جعل من حمد 
باشساً » لا ينبس ببنت شفة . وزاد البؤس › وكاد قلبه أن يتقطر عند اقتراب 
الافتراق » فعدا نحو عمه وألى پنفسه فى حجره > وأحاطه بلراعيه الصغرتين › 
م آخحنی وجهه بین ٹنایا ملابس ابی طالب حى لا تری عبراته » تلاث الی امتزجت 
فيا الرغبة باليأس . 

ورق آبو طالب لما آبداه حمد من حب غير متكلف » وأحس برغبة ابن أحيه 
القوية فى مرافقته › فقال : 

« وافته لأخحرجن به می » ولا آفارقه ولا یفارقنی بدا » . 


۸۹ 
فسح محمد دموعه › واستولى عليه الفرح › ونشط فى استكمال التأهب للسةر » 
م قفز حلف عمه على الناقة . 
سار الركب وترك جو مكة الفاسد الذى كان يقبض صدر محمد › فلما 
غمر القافلة هواء البادية الى الصاف الى ألفه حمد من قبل » تفتحت نفسه وأحل 
ملا منه رثتيه نى لذة ومتعة ؛ لقد مباعدته آلفته للحياة البدوية أثناء إقامته مع 
حليمة » على تحمله قسوة الحرمان وشدة التعب طيلة هذا السفر الشاق فى ععراوات 
ا لحجاز الت لا تکاد تحد . 


رمال وصخور » م رمال وصخور . . . تلاث هی ععراوات الحجاز الى تتشابه 
إلى درجة أن السائر فا لا يشعر بأنه يارك مکاناً لیحل فی آحر › ونما یشعر بأنه 
يدور عوداً على بدء » ی مكان واحد » تلات هى صعراوات الحجاز الحافة » الى 
مكشت فما القافلة شمر كاملا لا ترى أثراً سلياة » اللهم إلا الشعور بوجود الأحد 
المحالد » الذی لا يخاو منه مکان » والذی ری ولا ن ٤‏ 
محمد والراهب : 

وقف العام الراهب « محیرى » على مقدمة دير یعلو جل ١‏ -حوران ۲ پسرح 
الطرف ف انتباه إلى سول سوريا الشاسعة المنبسطة نحوجزيرة العرب . وفجأة استرعى 
نظره قطعة من السحاب بيضاء مستطيلة » تعارض - على حلاف العادة - زرقة 
السهاء الصافية » وكأن هذا السحاب الذى يشبه طائراً أبيض هائلا محلق فوق قافلة 
صخيرة تتجه نحو الشال › يغمرها بظله الأزرق وسار معھا آنی سارت . 

وأناحت القافاة أسفل الدير بجانب شجرة ضخمة ترعرعت على سحافة واد ذهبت 
نضرته » وما لبث السحاب أن ذاب ف فضاء الله اراس » بيا انحنت أغصان 
الشجرة - كا لو كانت متأثرة بالنسم - ومالت نحو واحد من الركب لتظله من 
قيظ الشمس . فلما شد ذالث « بحيرى » علم أن قد وصل فى تالت القافلة من كان 
ينتظره منذ زمن بحيد : ذللت هو الرسول الى بشرت به الكتب المقدسة( . 


)١(‏ تلك سئة اله تمالى ى تأييد الرسل بعضہم لبعض وتصديق بعضمم لبعض» فالسابق مهد 
للاحق ویبشر به ؛ واللاسق یژد السابق ویکل ما جاء به» والمعاصر بجاهد محه ویناصره ویدافع عله : کد 


2 
ترك بحيرى » فى سرعة » مقدمة الدير ؛ وذهب يأمر بإعداد طعام كثير » ثم 
أرسل رسلا إلى القافاة يدعوها ‏ الشباب منها والشيوخ » والشرفاء فيها والعبيد - إلى 
تناول الطعام . فلما عاد الرسول يرافقه المكيرن إلى حيث كان ينتظرم « یری » › 
قال آحدم : « وحق اللات والعزى ٠‏ إن للك يا بحيرى لشأنا اليوم ؛ ما كنت تصنع 

هذا بنا وقد كنا مر بك كثيراً » فا شأنك اليوم ؟ » 

صدقت » قد کان ما تقرل » وما ذلا إلا لأسباب آعلمها » ولک: 
الیوم ضیف» وقد آحببت أن أ کرمكم وأصنع لکم طعاما » فتاً کلوا منهکلکم . 

وأحذ المدعوون ف تناول الطعام بشهوة قوية » ما لاقره أثناء سفرهم الطويل 
من حرمان : وأخذ حيرى يفحص بعينيه واحدآً فواحداء ييز من بيهم ذلك الذى 
تتفق صفاته مع ما أخبرت به الكتب المقدسة . غير نم جميعا أحلفوا ظنه › إذ م 
جد فیهم طلبته» فقال ف‌نفسه : إن ما رأیته من ظواهرخارقه للعادة لا یسر إلا بوجود 
من اصطفاه الله بين لاء م سأهم : « یا معشر قریش » هل تخلف منکم أحد ى 
الررجال ؟ » 

ی نعم تخلف منا واحد فقط ۰ ترکناه لحد اة سنه . 

لا تفعلوا » ادعو » فليحضر هذا الطعام . 

فقال رجل من قريش مع القوم : « واللات والعزى إن كان للوم بنا أن يتخلف 
ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طحام من بيننا » . ثم قام إليه فأحضره وأجلسه مع 
القوم + فلا رآه بحیری جعل يلحظه لظا شدیدا » وینظر إلى آشیاء من جسده » 
وقد کان مجدها عنده من صفته » حى ذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا > قام 
إليه « عيرى » فقال : يا غلام » أسألك بحت اللات والعزى إلا ما أبرتى عا 
أسألك عنه . وم برد « یری » بقسمه عليه باللات والعزى - بعد أن مع القوم 


= والقران الکرم آفاش نى هذا می ی آیاٹ وسور كثرة : 

فى التأبيد والّهيد والتصديق والمناصرة » قال تما فى سورة آل عمران فى الآية رتم ( )۸١‏ « وذ 
آحذ اللہ میثاق النبیین » لا آتیقک من كتاب وسكة > م سجاءکی رول مصدق لا معکم » لتژیان به 
ولعدصرنه »قال : آآقر رتم وأخلتم عل ذلکم إسری ءقالوا: آقررنا» قال : فاشہدوا وأنا ممكم من الشاهاين » . 

ویشول سپحانه وتعال ف مهاي سورة البقرة : 

«آمن الرسولہ ما زل إلیه من ر به وا منوب : کل آمن بانته وملائکته وکتبه و رسله » لا فرق بین اد 
م رسله . . . » 


۹۱ 
بحلفون بہما - لا امتحانه فقال محمد : « لا تسالنی باللات والعزی شيا » فراله 
ما أبغضت شيا قط بخضہما» : 
- فباللہ إلا ما آخبرتی عا أسأالى عنه . 
.سلی عما بدا لات . ۰ 
فأحذ یری فی الاستفهام عن کل ما يمه » عن أسرته › عن مکانته »› 
عن أحلامه » إلى غير ذلك من أمور كثيرة . وكانت الإجابة توافق ما عند غيرى 
من صفته . وأخیراً نظر بحیری بين كتفيه » فرأى « خاتم النبوة » على موضعه 
من صفته الى عنده » فزال من نفسه كل شلك » وأيقن أن الواقف آمامه إا هو 
الرسول الذى بشرت به الكتب الممدسة › فأقبل على بى طالب وقال له : ما هذا 
الغلام منك ؟ . 
ن إنه ابی ! 
س ماهو باپنلك ۔ 
صدقت » إنه ابن آى . 
- فافعل أبره ؟ 
ت مات وآمه حامل به . 
- صدقت » فأصغ لا أقول : ارجع بابن أخياث إلى بلده » واحذر عليه 
بود . فوالله لن رأوه وعرفرامنه ما عرفت لیبغونه شرا . فإنه کائن لابن أخياك هذا 
شأن عظم . 
وتاثر بو طالب هذه الوصايا الصادرة عن رجل ذاعت شيرته العلمية » فخرج 
بان أخيه سریعاً حى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام . 
شب محمد والله تعالی يکلؤه »> وعناية أب طالب تحوطه » تی صار فی 
مکتملا . ولقد کان حیتا بالغ الحیاءء وما پروی فی ذلك : أن آبا طالب کان ذات 
مرة يقوم باصلاح بار زمزم . وکان غلمان قریش » ومن بینم محمد » ينقلون له 
ما يازمه من حجارة . ولتحاشى المشاق آذ کل مهم (زاره » فجعله على رقبته محمل 
عليه الحجارة حى لا تضره خحشونتا » فأبان ذلك عن عورتہم › وما إن ری محمد 
نفسه على ذاث الوضيع وشمر باه معرض للأعين » حى استوى عليه انقباض 


۹۲ 
شديد نى الصدرء وسال على جبهته العرق وأذته رعشة الللجل » فسقط مغشيًا 
عليه( ). . 

ھا اخياء وتلل الرعارة اللتان عتحهما اللہ لن اصطفام » بجعللاه ععزل عا 
يتعرض له أحياناً من همف دو ر المراهقة من حدة واندفاع . وكان بين آقرانه 
حسم حلقا › وأكره هم وأحسم جواراً وعشرة » وأصدقهم حدیا » وآبعدم 
من الفحش والأحلاق الى تدنس الرجال › وأرعام لقتضيات الصداقة » حى 
لقد می بین قومه بالمین . 


الرحلة الثانية إلى سوريا (سنة ٠٥٤‏ م ) : 
كانت حالة غلب الكيين - كأبي طالب - تضطرم إلى التجارة » فإقلي»م 

من آشد الأقالم جدباً ؛ ولذللف م یکن من المبکن لقاطنیه آن بعیشوا إلا بالتعامل 
مع الين وسوريا » اللذين تربط بينهما مكة» فكانت قوافلها تذهب إلى الين اللى 
أطلق عليه « الإقليم العرب السعيد » للبحث عن منتجاته والمنتجات الى تصل اليه 
عن طريتق البحر » فيبتاعون ما تنتج الحبشة والمند والصين » من التوابل » والعطر > 
والبخور » والتبر > والحرير » وف عودتهم إلى الجاز يضيفون إلى ذلك تمر يارب 
آوالطاثف. ثم يذهبوت بعد ذلاك إلى سورياء ليستبدلوا ببضائعهم منتجانما الزراعية : 

(١ )‏ قال رول آله صل الله عایه وسم ( عل ما یروی أبن هشام ) : 

« لقد رأيتى ى غلمان قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان » کلنا قد تعر وڈ إزاره 
فجعله عل رقبته > حمل عليه المجارة ؛ فإف لأقبل مهم كلك وآدير » إذ لکی لاک ما آراه » لكة 
وجيعة » ثم قال : شد عليك إزارك . فأغذته وشددته على » ثم جعلت احمل الحجارة عل رقب وإزارى على 
من بين عصان » ( عن : سيرة اين حشام) . ٍ 

قال السہيل فى التعليق على هذه القصة : « وهله القصة إنما وردت فى اللديث اليح فى سين بنيان 
الكعبة » وكان رسول اله صلى اله عليه وسلم ينقل ا رة مع ةومه إليما » وكاذوا عملون أزرم عل ءراتقهم 
لعقييم الحجارة » وكان رول الله صلل الله عليه ولم بحملهاً عل عاتقه و إزاره مشدود عليه » فال له المباس 
رضی الله عه : 

يا بن أعى لو جعات إزارك عل عاتقك . فشعل » فسقط مغشيا عليه » م قال : إزارى إزارى ء 
فشد صليه إزاره وقام حمل الحجارة . 

وی حدیٹ آخر : آنه لا سقط ضمه المباس إل نفسه اله من شأنه > فأعیره آنه ذودی من السماء 
آن اشدد عليك إزارك یا حمد . قال : وإنه لول ما ودی . 

وحديث ابن إعاق » إن صح أن ذلك کان نى صغره إذ كان يلعب مع الغلمان » فحبله مل آن هذا 
الأمر كان مرتبن : مرة فى حال صغره . ومرة فى أول ا كذهاله عند بنيان الكمبة . 


۹۳ 

كالقمح » والشعير » والأرز » والتين › واازبيب › يضاف إلا ما يوجد فى سوريا 
ما يصدره إلا اليرنان والرومان . 

وم تكن النساء إععزل عن هذا النوع من التجارة : فقد كن مرن من مخرج 
فى مان للاتجار فى مقابل جزء من الربح . هكذا كانت تفعل خحديجة بنت خويلد 
ذات الراء الواسع » والحسب النبيل . وف ذات يوم أرسلت إلى مد وقد 
كانت تسمع با له من عقل متزن » وأمانة وإنحلاص - فعرضت عليه آن يسير 
على رأس تجارتها إلى الشام » وأن تمنحه فى مقابل ذلك ضعف ما كانت تمنح 
عادة لغره . 

قبل محمد العرض . غير آن أبا طالب تذ کر ما قاله الراهب « بحیری » فأهمه 
الأمر >..ؤأحس بالاضطراب حي تأهبت القافلة للسفر » فجعل يوصى آهل 
القافلة - كلا على انفراد - محمد » وأوصى على الأخص ميسرة عبد خديجة الذى 
تثق به » والذى رافق محمد فى تلاك الرحلة . 

کان ميسرة خادماً أميناً > طيب القلب علصا . لشد ما أثرت ى نفسه 
وصية أبى طالب صاحب الكانة الاجياعية العظيمة . . . على أن تأثير عمد 
الساحر فمن حوله » وسموه عليهم أذهلاه حى عن نفسه » فأحلص له الإخلاص 
کله » وجعله موضع التقدیس : وکان ميسرة پرى فى كل ما بحدث أئناء السفر 
معجزة تبرهن على أن طبيعة محمد ليست من هذا العام . وكانت الحوادث - على 
ما يبدو - تؤيده ؛ فهذا الطريق الذى سلكه غير مرة » والذى يعرف مشاقه › 
وأحطاره » هذا الطريق الذى لا يكاد نى » والذى تلهب فيه الشہس فتجفف 
الأسقية » وترحى إلى سالكيه بأنه طريق جهنم » هذا الطريق الى انثارت على 
جانبيه عظام البشر واليوانات الى آنى عايها الظماً » هذا الطريق طواه ميسرة فى 
دعة وسرور . 

کل یوم - يا تعلو الشہس رءوس السافرين › وتنذرم بشعاعها الملہب ‏ 
يرى ميسرة نى القبة اازرقاء سحابً حفيفاً يشبه ريش الطائر يتألف شيا فشيناً » 
ویزداد ویتجمع › م یستطیل فیشبه جناحی طائر عظم ینشرها لیحتمی عمد 
بظلهما : سى إذا أخذت الشمس تيل نحو الأفق وتفقد قرة حرارنما الحيفة ء 


٤ 
واحدة فراحدة › لیذوب فی نایا آحر شعاع ذهب يقل‎ 


أخذ الربش يتناثر 
وحينثذ رطوی ابمناحین ویفسح المكان للنجر 


الكوكب المتأجج قبل أن بختى ؛ 
ایی لا تنلڈل نی ی مکان ء کا تعلڈ لا فرق الصحراء ‏ 

أما إبل القافلة فقد مها هى ضا فا يبدو - نشوة من فرح : فاتسع 
خحطاها » وبدا الطريق من تحها كآنه بنطوی من نفسه »› ولم يصب واحد م 
بسوء يتركه جثة هامدة بين العظام > ذات المنظر البشم > الى ھی بقایا ما اند 
من القرافل السابقة . 

سارت القافلة فى سلام » غير انه حدث ذات یوم آں تحر چملان من جہ 
حديجة عن القافلة› وہدت علہما لمات التعب الشديد › ولم صل ميسرة ر 
ما صبه علہما من لعنات ولطمات > إلى للحاقهما بالقافلة » فقد غمر العرق ج 
الیوانین ابائسين » وتاك علامة مؤكدة على اقتراب أجلهما . 

ووقع ميسرة - وهو الحادم الخلص الحريص على مصلحة سیدته ¬ فى با 
واضطراب ۰ وم تسبح نفسه بتر الحملين . وبي هوكذللف تذكر ماق 
ابو طالب عن محمد » فعدا إلى رس القافلة ليقص عايه الأمر - 

عاد محمد إلى الحملين > فوجد ها قد استلقيا على الأرض لا اا 
القيام أخرجا صا تتمثل فيه الشكوى ولام العميق » فانحی علہماء» ول 
بيديه المباركتين أخفافهما الى قطعتها حجار الطريت الحادة ؛ فقاما بعد أن “ 
لا یبدیان حراکا › ونشطا فی السیر ce‏ حى آدرکا - فی توثب اب لان - مقا 
القافلة , 

وصلت القافلة إلى بصرى من عمال سوريا »> وإستمر التوفيق يرافق محمد 
فباع جمیع ما ئی به من بضاعة بر بح لم یکن مننظراً › واشتری جمیع ما پر 
من سلع بشمن زھید › کل هذا بدون آن بلجا إلى طرق الساومة الی لا تکاد تنہی 
والى پستعملها »> عادة » الشرقيون 

کان ظرفه الطبیعی وصراحته » وما يبدو عليه من نبل » وعلى الآحص < 
الإشعاعات الى فا من المساتير ما فا › والى تنبثق دابا عمن اصطفاهم ال 
هذه الإشعاعات الى ترجمها المصررون - فا مضى - بإكليل من ذهب 


4٥ 

ويصفها علماء اليوم - عاجزين عن شرح طبيعا - بالمغناطيسية . . . كل هذا 
كان مل الناس يقيلون عليه فى مردة وثقة . : 

فى هذا القطر الذى شغف بالمسائل الدينية » .والذى تجد فيه على قمة كل 
شرف دیراً » وتوحی اليك کل صخرة فيه بذ کریات رسول أو نى » واذى تبدو 
الطبيعة نفسها فيه كأنها تنحى أمام محمد › فى هذا القطر أثار المصطنى » فى رة ٤‏ 
اهام كل الرهبان - حفظة الكتب المقدسة ‏ وقد كانوا ينتظر ون رسولا جديداً من 
قبل الله . . . جاءوا بجميعتًا إذن يسآلون ميسرة الذى عرفه كثير منهم من قبل 
أثناء ربحلاته السابقة » وااذى عدسون أنه موضع سر محمد : فلما أرضوا حب 
الاستطلاع » صرح حدم وهو راهب نسطوری › یسمی « جریج » إلى 
حادم محمد الخلص ثل ما صرح به « بحیری » لأب طالب . 

انتوى التعامل وتعت الصفقات » فأخحذت القافلة طرق العودة » وأخذ السحاب 
الذى بدا كأنه ينتظرااركب مكانه فرق رأس عمد » واستمر كذلك إلى نهاية السفر . 
فلما وصات القافلة إلى بطن مر » بالقرب من مكة » أقنع ميسرة محمد بأن يسبق 
القافلة ليحمل بشرى العودة إلى نحديجة . 

كانت خحدجة قد تعودت أن تصعد مع خادماتها لى سطح المنزل » حیٹ تری 
فی وضوح طریتق سوريا متجهًا بون ابلبال إلى الثمال الخربى » وم تكن - بطبيعة 
الخال فلقة على ثروتها » غير أن من ارسلته قد أمها أمره » وإن كانت ل تتبين » 
أو لا ترید أن تتبین › ذلاث بعد فی وضوح . على آنه ما لا شك فيه أن ما رأته فی 
وجه محمد من نبل » وش أخلاقه من طهارة » أثر فى نفسها تأثراً كيرا » حى لقد 
شق غيابه عليها » وبدا ها أن هذا السفر يوشك أن يستمر فلا ينتهى . 

وق ذات يوم صعدت خدية إلى مرصدها المعتاد . وكانت الشمس إذ ذاك 
تلنى بشواظ من نار على البلدة » ومتع القاطنين. من الجازفة بال روج إلى الشارع 
أو الصعود إلى سطوح المازل » ومكشت خحدة تنظر » وتنظر فى أعاق الأفق 
الشاسع » علها ترى القافلة الى لم تعد تصبر على بعدها . . . فلما يست أغمضت 
عينيها الملتهبتين . وما لبشت أن شعرت فجأة بنسم علیل رطب يتخال جنبات 
المتزل » بيا سحابة رقيقة ضاربة إلى اللون البنفسجى قد خففت من سحدة الضوء 


۹٩ 
الذى تقذقه الشمس على السطوح > وعلى الصخور . . . فى تلك الاونة فتح الباب‎ 
: ودخل عمد بيت خحدجة‎ 

أحذ محمد » كوكيل دقيتق » يعرض عايها نئيجة رحلته › ویعرفها با كان مما 
من ربح‌عظم › فشکرته » وهتأته فی حرارة > غير انها م تدهش من نجاحه » فقد 
بدأت تعتقد آنه من المصطفين الأخيار . 

ولاحظت خحدجة السحاب ذا الظل المنعش › ساعة وصول محمد » فحدست 
ارتباطًا وصلة » وأرادت أن تنبت فسالت : أبن ميسرة ؟. 

- إنه مع القافلة . 
عجل إليه ليع لجسل بالإقبال» فإنى فى أشد الشرق إلى التمتع بر ية ماحوت 
القافلة . ۰ 

فعاد محمد » وفارق السحاب المتزل » وتابعه على طريق سوريا ... لقد أصبح 
حدس حدجة بقيتًا . 

ول بلبث ميسرة آن وصل فأعان › مؤکداً رأبها : 

و إن هذا السحاب الذى لاحظته م بتخلف قط عن مرافقتنا منذ أن غادرنا 
مکة إل أن عدنا إلیها »> ومنذ آن ترکنا بنصري . وقد عرفنی رهبان ( حوران ) 
العلماء من هو محمد : قعرفت أن هذا السحاب ليس إلا أجنحة ملكين مكلفين 
بوقاية سيدى من قيظ الشمس المهلك » . م قتص ميسرة على سيدته كل ما حدث 
أثناء الطريق من حوادث استدل منها على أن عمداً شخص قد بارك الله فيه . 
وأصغت خحدية فی انتباه ؛ وکلما سکت خادمها استزادته . . 
زواج محمد بخديجة ( سنة ٥۹١‏ م ) : 

ضاعفت السيدة الفاضلة لحمد ما كانت قد وعدته به من أجر . ول تعد 
تفكر إلا فى جعله المشرف الأعلى على ثروتها . فرأت أن خير طريقة لذلا هى 
أن تز وج به » حصوصتًا وأن عواطفها القلبية نحوه م يکن من شأنها آن تصرفها عن 
الإقدام على مثل ذلاك . نعم ولكن ما العمل فى مسألة اختلاف المن ؟ 

لقد بدأ حمد عامه اللحامس ولعشرین فى حن اقاربت هى من الأربعين : 
أفيقف ذلك عقبة ؟ إن سن حدية لم تمنعها من أن تكون عحط أنظار الكشرين › 


۹۷ 
لا لأنها - حسما يبدو لأول وهلة _ ثر نة ( فالتقاليد العربية تقضى بأن المهر يدفعه 
الرجل وليسله أى حى على ثروة زوجته ) » ولكن لا تحلت به من صفات شخصية › 
ومن سحر » ومن وجاهة » ومن فضائل ؛ تم لسبها النبيل . ليست هى بنت 
خحویلد بن سد بن عبد العزی بن قصى بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤی بن 
E‏ 

كانت خديجة » لكل ذاث » محاطة بحاشية من الطاعين إلى زواجها » يعتمد 
بعضهم على شرف حسبه » والبعض الاآخر على ثروته » بيد نهم حاولوا عبشا ؛ 
إذ أنه بعد موت أب هالة زوجها الثانى » عزمت » فيا يبدو » أن تقضى بقية حياتها 
بدون زواج . هذا العزم لم تجد له ما ببرره عندها رت محمداً » وعلمت عن 
تجربة - الشىء الكثر ما تحلى به من مكارم الأخلاق » فغيرت اتجاه حياتها . 
وکان کل یوم کر یزیدها ميلا على ميل نحو محمد » فعزمت على أن تعر ماانطوی 
عليه قلبه . 

قال میسرة : « ارسلتی سیدتی › بعد شهرین وعشرین یوما من عودتنا من 
الشام إلى محمد فقلت له : 

يا محمد » ما ملعك أن تتزوج ؟ 

ك ما بیدی ما اتزوج به . 

فلذا کان ما تمللف › على قلته » یکی » ودعيت إلى الحمال وا مال والشرف 
واأكفاءة › ألا تجيب ؟ 

- فن هی ؟ 

انها حدية . 

س إنك ازل . كيف أجرؤعلى أن أتقدم لطاب يدها عا ملاك هن مهر ؟ 
٠‏ س لاعليك » وأنا محل تلك العقدةكفيل . 

« كانت نغمة سيدى فى حديثه كافية لعرفة عواطفه نحو سيدنى » فأسرعت 
فى العودة لأبشرها » فغمرها السرور » وأخذت نى الاستعداد للزواج » . 

وکان ول ما فكرت فيه أن تحصل على موافقة أبيها نحوياد الذى كان يرفض 
- دون ما رحمة كل الطاحين » إما لأنهم ليسوا من ناحية الشرف أكقاء » وإما 


۹۸ 
لاان ثراءهم أقل ما ينبغى . مذ استعمات ابنته للوصول إلى ما تريد » طريقة 
التحايل الاتية : 

صنعت طعامسًا وشرابسًا ودعت آباها ونفراً من سادات قریش وغمداً وأعامه > 
وکان خحویلد حب النبیذ حًا جما » فشرب منه - حسب عادته ‏ آکٹر ما پنبنی 
فانتهزت ابتته الفرصة وقالت : « أب »› إن محمد بن عبد الله طلببى لازواج وأرجوك 
الأوافقة على ذللى » . 

ا 
ات بدون تفکیر » وما إن حصلتعلی رضاء آبیھا حتی قامت ‏ حسب عاداتهم - 
إلى تعطير أبيها وألمسته حلة نفيسة . . 

وصحا حو یلد من سکره » فسال ابنته : ما هذا ؟ 

قالت : نلك يا بت به عل ؛ فقد قبلت زواجی محمد بن عبد الله . 

آنا 1۶ أزوجاث اليتم الذى کفله أبو طالب ! کلا! إن هذا لا حدث 
ما دمت عل قید اللیاة . 

آلا تسٹحی » ترید آن تسفه نفسلك عند قریش » تخرم نائ كنت 
سکران ؟ ! 

وصر بت خدبجة على تلاك النخمة طويلا »> حى إن خويلدا ارتبات واضطر إلى 
القہول النهائ > وحینئذ قام أبو طالب وقال : «الحمد لله الذى جعلنا من ذرية 
ابراه » وزرع إ"ماعيل » وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه »> وجعل لنا بيا 
حجوجا » وحرمًا آمتا »> وجعلنا سادة العرب . تم إن ابن حى هذا عمد بن 
عید الله لا یوزن برجل إلا رجح به شرف ونلا وفضلا وعقلا . وإن کان فی الال 
قل » فإن الال ظل زائل» وعرض حائل » وعارية مساردة . وقد حطب اليكم رغبة 
فى كريمتكم خدية وها فيه مثل ذلاك > وقد بذل ها ٠ن‏ الصداق ما عاجله 
وآجله عشر ون بکرة ۽ وای یا معشر قریش › آشہدکم على ذلك » . 

تم الزواج » واحتفلت به خحدة ؛ فأمرت الشابات الرشيقات من جواريها 
أن يرقصن ويضربن الدفوف أمام المدعوين الذين سروا هذا اارباط بين عائلتين 
کریعتین شریفتین . 


۹۹ 

كانت خديجة أول زوجة بى بها اارسول . وبقيت - طيلة حياتها ‏ زوجه 
الوحيدة الحببة الى لا جد غيرها إلى قلبه سبيلا . وقد أنجبت له سبعة أولاد » ثلاثة 
ذکورء م : القامم» والطاهر » والطيب ؛ وأربع إناث : رقية » وزينب»› وم كلثوم» 
وفاطمة . وبعد مولد القاسم الذى كان أول من أنجب اارسول من الذكور كى 
محمد بای القاسم . لمكم سعد محمد بأن منحه الله طفلا ذكرآً !! ولكم أعز 
محمد هذا الطفل e‏ ولک حزن حن أصابته فيه المعادير > وهو ما یزال بعد فی 
دور الطفولة ! ! وأراد الله أن يكون مصير الطاهر وليب مصير القاسم > اٹ 
انیج قبل بعثة الرسول . أما البنات فقد عشن إلى ظهور الإسلام وكن من ت 

من أسلمن »> وساعدن » بجاهدات » فی IE‏ 
حديث بنيان الكعبة ووضع الخحجر (سنة ٠٠١‏ م ) : 

تهدمت الكعبة فى بعض أجزائها » بسب حريق حدث بها » فلم تلصلح 
3 ينبن . وتصلع ‏ سقفها » فلحل اللصوص من هذه الفجوات » وسرقوا بعض 
کنوزھا الی تک ونت من هبات الحجيج . كانت الحاجة ماسة إذن إلى إصلاحها 
من جدید » غبر e‏ م ھی ایض ( حالة لا تحتمل أى ثقل عليها 
فاستازم الأمر هدمها > ولقد سحدث هذا المدم بعد کثیر من النردد : فا من شلك 
ف آنه إذا كان إصلاح بيت مقدس كالكعبة لايثر اعراضًا > فإن هدمها يلاوح » 
دینیا »من اللبطورة بمكان . 

وأيراً » بعد أن بدت لأهل مكة علامات استدلوا منها علىرضاء الله › 
اجمعوا آرم على هدمها وإقامتها على أساسها القديم » ذلك الأساس الذى كان 
ملفا من کتل من الاحجار » ترتکز ئی تماسکھا على تداحل بعضها فی بعض > 
بطريقة هى غاية ف المهارة والإحكام . م جزأت قريش الكعبة » وخصص لكل 
عشيرة قم تبنيه . بدأ الفرشيون البناء » فى تحمس يوجده دامًا التنافس »› فأقاموه 
بسرعة » حى بلغ البنيان موضع الركن » حيث يوضع الجر الأسود . . . ٠ن‏ 
يضح الجر الأسود؟ مسن الأجندر بنيل هذا الشرف ابحليل ؟ هنا ثار اللالاف 
وأحذت كل قبيلة تذكر شرفها الأصيل » أو جدارتها الى لا تنكر . واحتدم 
التراع واللوار» وتحالفوا وأعدوا للقتال . وقربت بنو عبد الدار جفنة ماوءة دما » 


1٠ 
» و وبنو عدى بن كعب على الوت وأداوا أيديهم فى ذلك الدم‎ ¢ 
. عازمین على وضع ا أو اميت‎ 

ومكشت قريش على ذللكأربعة. أيام . يتهدد بعضها البعفن »› ويتوعد وينذر › 
ویراقب حركات الااخر ين . وأخيرا » قال هم أبو أمية وان عامئذ أسن قريش : 
« یا معشر قریش » اجعاوا بینکم» فا تختلفون فیه » أول من يدخل ۰ن باب هذا 
المسجد » يقضى بینکم فيه » . 

أحذ المتخاصمون ف النهاية بهذا الرأى .. وما لبوا حى رأوا شابا فى نحو 
الثلاثين قادمًا > فلما عرفوه قالوا : « هذا الأمين › رضينا »> هذا محمد» : فلما 
انتهى إليهم > وأخبر وه الللبر » ل يأحذ نى الإصغاء إلى حمجة كل فريق » وإ نما قال 
نى بساطة : « هلم إلى بثوب وانشروه e‏ . فلما أجابوه إلى ما طالب 
أحذ الجر السود بین يديه فوضعه على الثوب م قال : ليأحذ ریس کل قبیلة 
بطرف الثوب » الذى يوجد تجاهه . فاما اا اا الثوب قال هم .: « ارفعوا 
جمیعًا » . ففعلوا حى إذا بلغوا به موضعه » وضعه هو بيده . وزال الللاف 
بفضل بدية عمد الحاضرة : فقد. آرضامم جميعاً دون أن يفضل ام عل 
الأخر . ووفق س لأول مرة ف تاريخ العرب - بين كبرياء رؤساء القبائل » شنحهم 
من إسالة الدماء » والحتفظ لناسه مانب من شف ت اسلج ر > ول 
بنازعه فيه منازع . 

انتهى البتاء بعد وضع الحجر السود بسرعة . وكان البحر قد رى بسفينة 
إلى جدة فتحطمت ST Gl‏ ا 
غطوها بقماش من الكتان الدقيق الصنع قام بعمله المصريون 

وفما بعد كانت تغطى الكعبة بنسيج مقلم »> من صنع أليمن » م كساها 
الحتجاج بن يوسف بار الاد الذى لا ترال تکسی به إلى الآن » والذى 
ج دکل عام 1 


ودراد ڪياارالتى 


رینم الل امن حم 


نا 5 6 فة التذر 


عزلة مد : 

کان القرشیون على استعداد لان منحرا من لقب بالامين من مراتب 
الشرف » ما تطمح إليه النفوس وما تعتز به ؛ e‏ اجماعی سام . 
غير أن نفسه - وهى إعزل عن العجب والطمع - كانت ترفض » ف ازدراء » 
كل عرض من هذا النوع . لذلك كان تدخله العرضى » فما نشا من حلاف » 
بسبب وضع الحجر الأسود» هو الحادثة الاجماعية الوحيدة ء» الى ساهم فيها طيلة 
الحمة عشر عامًا الى تلت زواجه . 

م کان يشغل حمد نفسه إذن ؟ لقد غرس الله فى قلبه حب الوحدة ؛ ثم إنه 
کان شغوفًا بفضاء الله الواسح یسح فيه » فریدا » آنی شاء . 

ما سبب ميله هذا ؟ لا شلك أن تلاك الوحدة الكالة الى تحيط مكة كانت 

تحی فيه ذكريات طفولته السعيدة > ی أثناء إقامته بالبادية . نم > غير أن 

روحه الى اصطفاها الله كانت تجد متمة ا" مى وأروع > فى امرب من الانحلال 
الأحلاتى والضلال الديى اللذين سادا العرب إذ ذاك . 

حقيقة إن العرب وصلوا من الاعتداد بالنفس » ومن النبل والشجاعة والاستقلال 
إلى أعلى الدرجات ؛ وبلغ كرمهم إلى مرتبة » هى من السمو محيث لم يتأت 
للآنحرين تعخطيها ؛ وإن سحاتًا الطائى ليعتبر مير الكرماء بلا منازع . 

حقيقة إن بلاغتهم وشعرم لا يخشيان التخلف › فى مضار السباق > عا 
ينيجه أعاظم الليطباء > وفحول الشعراء العا ليبن . وما من شاك فى أن الشعر › 
الذى كان کیم من الإشادة بمظاهر البطولة وآيات الكرم »> ومن التغى بم 


1°۴۳ 


4 
الملتهبة »> شعيرة دينية تحيطها القداسة › وتخدمها » ف انسجام > أجمل اللغات 
نغمسًا وموسییی . 
ولقد كان سوق عكاظ مسرحتًا لتبارى الشعراء » بصفق فيه الناس » متحمسين 
مأحوذين » للمنتصر »> م تکتب قصیدته محروف من ذهب وتعلق بالكعية 
ا میت بالعلقات > ھی ترق ف وضو ح 
أجل » ولكن بانب هذه الصفات a‏ > الفطرية فى العرب » كم من 
ضلال یری له ؟ لقد سوا | نانا اسا دين التوحيد » الذى نشره فيم جدهم 
ابراهم > و إن کانوا قد استمر وا فى تقديس الكعبة الى بناها بيده » فقد اتخذوا لله 
E‏ ¢ من أصنام تبحظى عادة › بتفضي لهم . وكان لكل قبياة » .بل 
لکل أسرة صے تؤٹرہ عا عداہ 1 وأصيحت الكحبة مباء ة لثلماائة وستين ضا چ 
٤ e‏ تعبد من دون الله 
أنصاب » وأزلام »> وسكر »› واستعمال لاسحر والرق . . کل هذا کان 
بهوى بعقلية هلا القو 1 الذين وهبهم اه اتتادا فطر تا رائعًا. لقد تركوا لأنفسهم 
الحبل على الغارب »> وأسرفوا ق فهم اللحرية ¢ فکان الرجل منهم يتز وج من الساء 
أ كبر عدد بمکنه تغذبته ٠‏ وکان من تقاليدهم أن الساء تورٹ کا دورٹ 
العقار » فقد کان الابن بعك موت ابه يتصل اتصالا جنسیا ن ورهن من 
ز وجات والده 
ذلك » لا شلك » بشع جل ؛ بيد أن البشاعة قد بلغت أقصى مراتبها 
نى وأد البنات . لقد تغالى العرب وأسرفوا فى كل ما يتصل بالشرف » وذهب بم 
هذا الإسراف إلى تخيل احال أن يؤذى شرفهم پسہب سوء سلولے فتاة أو پسپب 
اغتصابها »> وجسم اللعيال ذللك لبعض الآباء الذين أفسدت الغالاة طبائحعهم › 
فتوهموا» م ظنوا ؛ وتخیلوا › م خحالوا ؛ ونحافوا 2 القضاء على بناتهم منذ أن 
يتنس من اة( ,. 
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ولقد كان ميل العرب إلى التباهى » وحساسيتهم المرهفة فما يتعاتق بالكرامة 
وكبرياؤم » من أكبر العقبات الى تنعهم من الحضوع للنظام » لذلك كان كل 
0 أو تقدم أو تنظم اجاعی مستحيل التحقيق . وكان من الطبيعى 
أن تستمر ا خرب فلا تنقطع › وأن محل الثار > الذى لا هوادة فيه ولا ررحمة > حل 
التقاضى » فتسيل الدماء فى كل بقاع الحزيرة العربية . 

ذلك هو الضلال الذى أحزن مدا وأرقه > وجعله لا يستطيع الصبر 
على رؤیته ؛ وهو ضلال لیس نی طرقه إزالته » لأنه متأصبل عیق »› ولانه عام 
شامل» وهو جالب » لا عالة » على مواطنيه عقاب السماء اأرهيب » يعصف م 
کا عصف بعاد وود . هذا كان يلجأ إلى الأما كن اللحالية من بى البشر » حى 
لا بختلط بهم » وحی يزيل من ذاکرته شبح ما هم فيه من ضلال بشع ألم . 

كان يستسلم إذن لرغبة قوية عنيفة تسيطر على نفسه › وتتجه به نحوالوحدة 
والعبادة » فيسير فى الشعاب الرملية » حسب منحنيات الوديان وتعار مها » أو 
يصعد ابال الصخرية ليجلس على قمتها ويرك بصره وخياله يضلان ف الفضاء 
الحدب القاحل الذی یبدا عند قدمیه م یسرسل » ویسرسل › حى بختی فی 
لا نهائية الأفق . 

وسط هذا الفضاء الشاسع المؤثر > وهذا السكون الرهيب » وهذا الضوء المخألق › 
كان مجلس محمد ساكتًا لا حراك به » تمر عليه الساعات تلو الساعات وهو غارق 
نی تأمل وجدانی عق صامت . أجل لشد ما كان يروعه وملا نفسه هيبة» هذا 
المنظر الرائع المتغير الفريد » لعناصر الأرض » والسهاء اللحاضعة لقوة حفية جهولة › 
هی آقوى من أن تقهر وأمى من أن تحدد وأعلى من أن تتصور » واحدة 
لا تعدد فيها » عالأية » شاملة . . . 

ها هى تلاك التلال والصخور » أمامه » تتزين فى الصباح الباكر بالحلل 
الوردية الشفافة . وها هى تلاك الشمس » ترسل أول أشعتها على الحصى المنثور 
هنا وهناك » فتصيره جواهر تتلالاً »> م ها هى تلك ى كبد الساء » جبارة طاغية › 
ترسل بالا كفان البراقة » فتنشرها على الأرض » وها هى ذى الأرض هامدة ساكنة 
مستسلمة »> كيجثة لا حياة فبها »> وها هى تلات أمواج الذهب ترسلها الشمس على 


۱۰۹ 
الكون عند غروبها » فى سخاء » كأنها تريد أن توحى إليه بالأسف لخربها . م 
ها هو ذا طرق القمرالباهر » يشبه طوق الحمامة › تنسجم فيه ألوان الطيف السبعة » 
ويتألتق نى وسط القمر الذى يزهو با يصدر عنه من شرر يتحول إلى الآلاف 
المؤلفة من النجوم والكوا كب . 

ها هى تللت الأعردة الختالة تتلهى الرمال » عند هدوء ابحو > بإقامتها رانية 
نحو القبة الزرقاء » حى إذا ما ثارت الأعاصير بعشت بالأثربة من بطون الوديان 
قاذفة بها فى هجوم عنيف على الغيوم السوداء المفعمة بالبرق . وها هى ذى قوافل 
السحاب » تشبه الحراف البيض » تطاردها رياح حى تبعدها عن قممابحبالالى 
فوقها نشأت » فتعضطر إلى المجرة دون آن تسیل عبراتھا على مسقط رأسها . وھا می 
تللكت العواصف الممطرة تنفجر شابيبها المطالة » فتصب على الحبال العريانة أنهاراً 
من الياه » عنيفة جارفة » ها دوى وها زثير . 

أمام هذه العناصر اطائلة العاتية الى لم تجرؤ قط - رغم جبروتها ¬ على 
عدم اضوع » ولو شروى نقير » للقوانين الى تسيرها » والى فرضتها عليها 
القوة السامية العليا. . . لشد ما بدا محمد من ضعف الإنسانية وغرورها ... أجل »> 
وکم من سخرية نى أن تثق هذه الإنسانية باحسات فيقدم ها السراب صورة 
براقة من موجات الأثر الفائر ليشهدها على غرورها المطلق ! 

كانت ان لحلوة » محمد » أعظم مرب ؛ فقد صفت قابه من کل »شاغل هذا 
العام ؛ لذلك أطلقت عليه الأثار « صفاء الصفاء » » وتشربت روحه _ رويداً 
رويداً - روح الصحراء الى لا تحد» فبصرته بعظمة الله اللانهائية . وف الصحراء 
اتصلت أسرار الطبيعة بأعماق نفسه » وغمرته فى قوة »> حى لقد أوشكت أن 
تخرج من فه تللكت الحقائتق اللحالدة التى انتزعت من «كارلايل» المغكر الإنیجلیزى 
المشهور صيحة الإعجاب الى يقول فيها : 

واه أحاديك هدا الل قد صرت مان فن خلب الط وة 
الطبيعى أن تجتذب أفثدة بنى البشر فيستمعوا إليها > وبحب أن يستمعوا إليها 
أ کر ما يستمعون إل غیرها » فكل ما عداها هباء إِذا قورن بها ۲( . 


)١ (‏ عن : محمد البطل ف صورة رسول . 


1۰¥ 
محمد م يۇلف القرآن : 

a‏ ذه هي ان یری بعض المستشرقين م : أن حمداً قد ا فرصة 
الحلوة هذه فروى ورتب عمله المستقبل . بل لقد ذهب êz‏ لل أرعد م 
ذلك » فوسوس بأن عمداً ألف فى تلاك الفنرة القرآن كله . أحقام بلاحظرا أن 
هذا الكتاب الإفى حال م اة ة نحطة سابقة عل وجوده » مرسوهة ة على نسقی المنامج 
الإنسانية › ون کل سورة من سوره منفصلة عن غيرها » وخاصة محادثة وقعت › 


بعد الرسالة » طيلة فترة تزید على عشرین عاما » وآنه کان من ن المستحيل على محمد 
أن ن يتوقع ذلات ود تنا به ؟ 


ولكنهم ف جهلهم بالعقلية العربية ۾ جدوا غير ذلاف تعليلا هذا الحنث 
الطويل . 

سبحانلك رب ! نهم لو تحت م الإقامة وسط البدو فى الصجراء 

فرة تكنى لأن يفهموا حالة التأمل الى يفى فيها هؤلاء البدو » جاثين على قمة 
أكة» تاركين نظرهم يضل ف فضاء الله الواسع › لعرفوا أنها ليست هى حالة 
البلادة والبلاهة الى يصغفها بعض السائحين الذين يغلب علي م طایع التسلية 
أ کار من طابع الدقة فى الملاحظة ؛ ولو أتيح هم »> على الأخصٍ > أن يتذوقوا 
بأنفسهم سسحر هذا الوجد الذى لا يوصف ۰ والذی لا رشره حت إلا لانهائية 
الصحراء » وأن يشا هدوا الفوائد الروحية اارائعة الى يكتسبها الإنسان من ذلك . 
لو تيح هم كل هذا لما وقعوا فى ذلاك الضلال المبين . 

إن هذا التأمل : ليس إلا بونقة تصهر فيها: العواطف والأفكار الناشئة 2 ج 
منها صافية ؛ إنه مصنع تكتيل القوى ااروحية » رغم أنها جفية وأنها لاشعورية . 
هذه القوى الكامنة الى تتكتل بالمراقبة والتأمل : :ىت مستارة جهولة » حى من 
هؤلاء الذين تنطوى عايها جواننحهم ؛ وما, مثلها فى ذلاك إلا كمشل النار الكائنة فى 
أشيجار الغابات » فإذا ما أثارتها شرارة والحدة اشتعلت ملتهبة جارفة صاعدة إلى 
عنان السماء فتبهر العام . 

لا شاك آن محمدآ لم يدر پیخلده أثناء تلك الفرة شىء نما يزتمه المستشرقون > 
ط يروف نفسه أرة حطة أو منوج . حمَيمة إنه » ف حلوته › کان يتأمل » ولکنه 


1۸ 
ل يکن يقد ر ؛ ولقد استمر كذلاك إلى أن حان الموعد الذى حددته العناية الإهية 
لتتجلی » عن طریق من اختارته رسولا . 


الرؤيا الصادقة : 

أذ محمد يرى الرؤيا الصادقة الوضاءة » ويسمع النداء الذى لا يعلم له 
ضر 

قال رسول الله : « طيلة العشرة شهور الى تقدمت الوعي » كان يتخلل 
نوی نور باهر يشبه فلت الصبح » وكنت حيما أبتعد عن الديار أعع أصواتا 
تنادی : ا محمد ! يا محمد ! فكنت أنظر نة » ويسرة » ومن حلف › فلا أرى 
لاشجیرات وصخوراء فیأخذنی القلق والیرة . [نی ما أبغضت شيشا بغضی للکهان 
والسحرة » وقد حشيت أن أكون قد أصبحت - على غير علم مى واحداً 
مم »> فیکون الذی پنادیی - فيا مستوراً ‏ تابعا من ابن الذين يتحدثون 
إلى السحرة والكهان بخبر السياء »> فيساعدونهم بذلك على القيام مهنتهم 
الآنمة ١»‏ . 


اليحى ( سنة ١١‏ م) : 

يقع غار حراء ى جانب ٠ن‏ جيل النور » ذلك ابلبل الذى يقع على بعد 
ثلالة أميال تقريبًا من مكة شمال طريق عرفة . وقد الحتار محمد هذا الغار » الذى 
هيأته الطبيعة داحل حجر الصوان الأحمر » ليتحنث فيه شهراً كل عام مراعينًا » 
ليلا ونهار » اللحلوة التامة . وكان حمل معه الزاد المكون فى جوهره من الكعلك » وذلك 
لثلا يضطر إلى العودة للكة . فإذا اتفق وفرغ زاده فإنه يضطر إلى العودة للبحث 
عن غيره » تم يسرع نى الرجوع إلى الغار » إذ أن كل انقطاع عن التأمل الحميق 
نی فرة التسحنث هذه كان بالنسبة له عذابًا ليما . 

وبلغ محمد صلى الله عليه وسلم الأربعين من حياته الكرية . وكان خلال 
امس عشرة سنة الأخحرة يتحرى فى عباداته") » حاثرا قلقتًا » استخلاص الدين 


(۱)( يقو اله تہال ف الزجر عن ذلك : ف نماية سور الشعراء فى الآية رق ( ۱ ) :»ل 
بتک على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك آثم » يلقون السمع وآكثرم كاذبون » , 
)۲( « قیل : کان تمبده صلی الله عليه وسلم التفكر مم الانقطاع عن لناس . وقیل تہہدہ صل کد 


1۰۹4 
الحنيف » دين التوحيد » دين جده إبراهم »> من بين الأباطيل الى أدخاها عليه 
مواطنوه . 

وهناك » نى غار حراء > نى اليوم اللامس والعشرين » أو السابع والعشرين › 
أو التاسع والعشرین من شهر رمضان ( ۱١‏ - ۱۷ - ۱۹ - يتاير ست 11١‏ م) > 
حدثت الحادثة اللحالدة » إذ تجلت رآفة الرحمن بعباده فأنزل إليهم الوحى عن 
طريق الرسول » صلوات الله عليه وسلامه . 

قال الرسول: «آتانی جبر یل فی غار حراء وآنا ناتم بنمط من دیباج فیه کتاب ‏ 
فقال : اقرا . فقلت : ما آقراً . فغتنى به" حى ظننت أنه الموت» ثم أرسلى » 
فقال : اقرا . قلت : ماأقراً . فغتى حى ظننت أنه الوت . ثم أرسلى » 
فقال : اقا . فقلت : ماذا أقراً ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لى بمثل 
ماصنع ب . فقال: ‏ اقرا پائم, ربك الىخلقء خلىالإنسادين عَلَق» 
اقرا وَربك الأَكَرمء الَذِىعَلّمٌ اقلم عل الان مالم َعَم .. ) 
فقراتھا › م انتھی فانصرف عى ۰ وهببت من نوی فکاغا کتبت فی قلی 
کتاًا » فخرجت .ی ذا کنت فی وط ابعل “معت صوتًا من السماء يقول : 
يا مد » أنت رسول الله وأنا جبريل . فوقفت أنظر إليه فا أتقدم وما أتأخر » 
وجعلت أصرف وجهى عنه فى آفاق الساء ء فلا أنظر ى ناحية منها إلا رأيته . 
ثم قال ثانية : يا حمد أنت رسول الله ونا جبريل . وانصرف »۰ فانصرفت راجا 
إلى أهلى . . .» 

وم یکد الرسول یغشی داره حى هرع إلى خديجة وخا رأسه فى حجرها وقال 
وقد أخحذته رعدة المحموم ‏ : «دٹروی »> دثرو » . فأسرع الخدم 


= الت علیه ولم کان بالدکر. . . وقیل : کان یتمبد قبل نبوت بشرع [براهی . رقیل : بشر یعة موی 
غیر ما نسخ مہا » فی شرعنا . وقیل : بكل ما صح أنه شريعة لمن قبله غير ما سخ من ذاك ى شرعنا » 
( السيرة اللبية »> + ١‏ »> ص ۲۲۷ ) . وسياق القرآن نی عبومه یرشد إل أنه صل اله عليه ولم کان 
عل دين إبراهم مثل قوله تعال : 

«إن أولى الناسبإبراهم الذين اتبعوه وهذا الذى والذين آمنوا . . . » فأثبت الإتباع ى صيغة الماضى 
وعطفه على المتبعین اهام به وتخصیص له و بیان لقدره صلی اله عليه وسم . 

(1) فغطليى أو فغتنى » بالعاء بدل الطلاء » غمنى بذاك الفط : بأن جعله على فه وأنغه . 


۱1۰ 
إليه يزملونه ويدثرونه حى هدأً روعه . وسألته خدية › وقد غلكها فزع 
با القاسم حدثی باله » أين كنت » وماذا حدث لك ؟ لقد بعثت 
رسلی ی طلبلك حى بلغوا حراء ووصلوا إلى ضواحی مکة › ورجعوا إلى دون أن 
يلقوك » : 

فحدثها بالذی ری م قال « حسینت » واللّه» من شدته ای أموت » 
فقالت خحدة » وقد رجع إليها اطمتنانها : 

« والله لا يخزيك اله أبدا » إناك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب 

المعدم »> وتعين على نوائب الدهر . أبشر يابن عى واثبيت » فوالذى نفس خديجة 
بیدہ إن لأرجو ن تکون نی هذه الأمة» . 

هنذ أن أيد حديث ميسرة العجيب للحدجة ملاحظاتها الشخصية بالسبة 
محمد » وخدجة مقتنعة بان مصيراً ساميسًا قد قدر له > ولذلاك م تدهش لا علمت 
من أمر الوحی. بید انها أرادت أن ترى الأمر فى وضوح فتهيأت لاخروج › 
وانطلقت مسرعة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل » وألقت إليه الحبر كا "معته . 

كان ورقة من هؤلاء الذين اعتنقوا النصرانية »> وكان يعد أعلم رجال مكة 
بالنصوص المقدسة . ولقد عاش »› مثلما عاش رهبان الشام > ى انتظار اارسول 
العربى . فا إن سمع اللبر الذى ألقته إليه خدجة حى تحدرت عبراته من الفرح 
وصاح : ١‏ قدوس قدوس . والذى نفس ورقة بيده لن كنت صدقتى يا خحدجة 
فلقد جاءه الناموس الأ كبر الذى كان بأنى موسى . وإنه لنى هذه الأمة > فقولى 
له فلیثیت » . 

وبيما اارسول يطوف بالكعبة - وقد كانت تلك عادته عقب كل فارة من 
فترات التحنث - إذ سارع إليه ورقة » رغم شيخوخته وضعفه » ورغم ما سببته ‏ 
له رة اطلاعه من کف البصر » وطلب منه أن يقص عليه قصته بنفسه . 

وقص الرسول عليه ما حدث » وبين ورقة صحة كلامه » فأعاد على سمعه 
التنبؤات الى أخبر بها خحدجة من قبل وأضاف : « يا ليتى أكون ينا حين: 
بەخرىجلت قومل » 
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قال : أو عرجی هم ؟ 

- نعم م بت رجل ما تيت به إلا عودی . ولّن أدركنی يوماك لأنصرنّك 
نصرآًمۇزراً . 

ولكن المنايا لم تمهل ورقة حى تتحقق أمنيته . 

نزل الوحى كجذوة وهاجة يددت من نفس عمد كل شات › وأشعلت فيها 
تلاك الأمال اللاشعورية › وتلاف القوى الكامنة الى كدسها فى نفسه حمس عشرة 
سنة تقضت فى التأمل والتحنث . لقد فتح ااوحى عينيه على آفاق شاسعة › وأظهره 
على ما بحب أن يقوم به نحو تلاك الرسالة من جهود جبارة خحطرة . 

م يدر بخلد محمد يومًا ما أنه سيحملى هذا العبء المائل › ون كان بعض 
الرهبان قد تنبا له بشی ء منه › فانه ل يعر تنباتهم آی اهام » بل لقد نسيها . ون 
اضطرابه وخوفه » حیا فوجی بالوحی »من آن يكون فريسة لتخيلات شيطانية › 
ليؤكدان لنا صحة ما نقول . ۰ 

وهذا محمد الذى كان يفر من الاحتلاط ببنى جنسه » والذى كان يأب أية 
وظيفة من تلات الوظاثف العامة » الى كان مواطنوه على استعداد لأن بمنحوها ياه › 
وقد أصبح ‏ تحت تأثير اليحى - مستعدًا لأن يوإجه اياة الصاخبة ابلارفةء وقد 
امتلاً قلبه مانا مكيتا » وأفعمت نفسه بشجاعة لا تلين › وتأهب لاقيام بالرسالة » 
بل تأهب للقيام بأعظم رسالة اؤمن عليها إنسان . ولقد تأهب » فى غير ما خحوف 
أو إشفاق من تلات الامتيحانات المائلة الى لا مفر من أن يبتلى بها أمثاله من المداة 
المرسلين . 

نى تلات الليلة انلحالدة > ليلة القدرء نزل القرآن كاه من الساء العليا حيث 
كان حفوظًا بها إلى الساء الدنيا » الى تنتشر مباشرة فرق كرتنا الأرضية . وف 
هذه السماء الدنيا وضع القرآن ف. بيت العزة › ذلك البيت الذى على “مت بيت الله : 
الكعية المقدسة . 


j»‏ ا ف ليْلَةَ القذر» وم ادرا م ل القذر 3 َة 


ر و سے ر 


الْقَذرِ خير من آلف شهر + درل الملاتكة ٠ا‏ و فيها باذن ربهم 
من کل اَم لام هی حتى مَطلع المَجْر » . 

من هذه السماء الدنيا نزلت أولى الآيات الكريمة على محمد » كا نزلت التعالم 
العامة للدين الإسلاى › وتوالى اليحى طيلة ثلاث وعشرين سنة » مرشدا وهاديًا » 
وموجهتًا لارسول ف كل أعاله . توالى الوحى مثبتا لقواعد الدين » ومبيتا لقوانينه › 
وموضحسًا طريتى انتصار الإسلام . 

وإلى قصة الرحى هذه الى يرويها مؤرخو العرب » نضيف البيان الآ نى الذى 
نحسبه مفيدآ لقرائنا من الور بيين : 

إن الماك جبريل الذى رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ف غار حراء إنما هو 
املك جبريل الذى ظهر للنى دانیال » ولرم آم عیسى عليه السلام » ولکنه عند 
المسلمين المتبعين لاإسلام قا لا بعت بصلة من شبه إلىاللاك الذى تصوره لنارسوم 
الكنيسة الأوربية فی شکل غلام بأجنبحة ممختلف ألوانهاء ذىخدود وردية» وشعر 
ذهيى متموج . إن جبريل ف نظر المسلمين هو الروح أو التاموس » وقد كان ياتى 
إلى الرسول فى صور متعددة : فأحيانا يأتيه ى مثل صلصاة امرس أو طين 
النحل - وذللك أشد طرق الوحى على نفس الرسول - فيفصى عنه وإن جبينه 
ليتفصد عرق » حى ف اليوم الشديد اليرد » تم يهد روعه » وقد وعى ما أوجى 
إليه ؛ وأحيانًا يتمثل له ى صورة رجل يشبه كل الشبه دحية الكلى » أحد الصحابة 
فیکلمه فیعی عنه ما یقول . ۰ 

أما الوحى - وهذا اللاك هو الوسيط الرمزى له - فما هو التجلى الإمى › 
وجب أن نعتبره أسمى درجة تصل إليها تلاك القوة اللحفية الى نسميها بالإمام » 
وهى بالبداهة خارجة عن حيط الفرد » لأنها مستقلة عن إرادته عام الاستقلال . 


11۳ 


المسلمون الأول : 

كانت الصلاة - والطهارة شرط يتقدمها - أول واجب تلقنه النى ٠ن‏ فم 
رسول الساء . 

وحیما عاد إلى مهبط الوحی » ظهر له « جبریل » من جدید فی صورة رجل › 
فقال : 


« يا محمد إن الته تعالى أمرنى أن أقراً علياك منه السلام » ويقول لك » أنث 
رسول الله إلى اباعن والإأنس » فادعهم إلى قول : لا له إلا الله » . 

م أخذه ف ناحية الوادى » حيث ضرب برجله الأرض فتفجرت عين ٠ن‏ 
الماء » فتوضاً جبريل ورسول ال صل الله عليه وسلم ينظر » ليريه كيف الطهور 
الذى يتقدم الصلاة > ٤‏ قام « جبریل » » ا بالنى صل الله عليه وسام 
رکعتہن » وکان انی بقتدی به فی حرکاته » من رکوع وسجود › وفبا یقوله 
أثناء ذلا . 

شعر محمد براحة ونشاط عظيمين . شعر براحة ی جسمه من أثر الطهور » 
وشعر براحة فى نفسه من أثر الصلاة » فعاد - علا الإعان عليه جميم أقطاره - 
إلى زوجه » فظهر له « جبريل » » وقال له : اقرا على « حديجة » السلام من ربها . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا « خدية » > هذا « جبريل » يقرا عليك 
السلام . فقالت «خحدية» : الله السلام »> ومنه السلام » وعلى « جبریل » 
السلام . 

وهكذاكانت « خحدة » أول من سام من بی البشر » فقادها اارسول إلى النبع 
الذى تفجر تحت قدم « جبريل » فتوضاً ها لير يها كيف الطهور للصلاة كا أراه 
جبریل » فتوضأت کا توضاً ها رسول الله علیہ السلام + تم صلی بھا رسول اللہ کا 
صلی به « جبریل » » فصلت بصلاته . 

آمنت « خحديجة » » فخفف الله بذللف عن نبيه صلى الله عليه وسل » فکان 
لا یسمع شيشا | دکرهه ؛ من رد عليه وتکذیب له > فيحزنه ذلك » إلا فرج الله 
عنه بها [ذا رجع إليها » تخفف عنه وتصدقه وتهون عايه أمر الناس . 

كانت تضحية « خحدية » ٠‏ تللث السيدة المثالية »> توحى إلى مد باحتقار 


۱۱4 
لا حد له بث الناس وشرورم » وكان [يانها الذى لا تزعزعه الأعاصیر. یقوی فى 
نفسه الفقة حرا كان المشركون يصفونه بأنه متقول على الله . 

وکان اول من آمن برسالته من الرجال « على بن ابی طالب » › وکان يومئذ 
ابن عشر سنين . وكان الرسول قد كفله ف عام من أعوام القحط ليخفقف عن عمه 
« أ طالب » الذى كان كثير العيال . 

وحينا رأى « على » حمداً وخحدية منتحيين جانيًا > ومستغرقين فى الصلاة 
تملكته دهشة عظيمة »> ذلك أنه لا يرى بعينه ما يعبدانه » وسال الرسول : « ماذا 

نا تؤديان من الشعائر آنفًا ؟ » . 

فاًجاب الرسول : « كنا نقم صلاة الدين القوم » الذى اصطفاه الله واتار 
له مبلا ورسولا » وإنى أدعوك إليه يا على ؛ أدعرك إلى عبادة اله الواحد » الذى 
لا شرياك له » وأدعوك إلى نبد الأصنام من آمثال « اللات » و « العزى » الى 
لا تملك ضرا ولا نفعًا » . م تلا الرسول : 


رم الان حم 


«قل :ھر ال اد ٭ الل صد ٭ لم بيذ ولم يولد » ول يكن له 
2ر 0 
کفوا أحد '' » » 
8 سے 7 م مرم كما 
هو اله الى ل إله إلا هو حالم ليب والشهادة هو الرخمن 


الرجى « 
ac ER ol rE 7 0‏ اګ م بر ا 
إا آَمْرهٌ دا اراد سَيْعاً أن يمول لَه : کن کون" » » 
م 2 ك 7 م E:‏ ر رل م 
دال ل إله إلا هر الى القيوم لا اذه تة ولا توم ٠“‏ » 


f‏ لے که 


ی ا £ کو زه ك ل ٣‏ 
رلا تد رکه الابصار > وهو يدرك الابصار » وهو اللطيف الخبير" « » 


( (( 


)١ (‏ سورة الإخلاص . ( ۲) ماية سورة اشر . 
(۳) یس : ۸۲ . ( )٤‏ البقرة : ٠٠۵‏ . 


)هه( الأنعام :1 


«وانه هو أضحك وآبکی » ونه هر مات واخًا 1ء » 
ور ۶ رت ت رهه د ەر ر ر ن م2 
«یخرج الحى يِن اليت ويخرج الميت يِن الحى » ويحيى الارض 


or 2o 


بعد موتها » و کذللك رد ا ٢‏ 


«و ف المشرق والمغرب ¢ ادما تولا ف وك الله f‏ ا رایع 


‌ 
2 )۳( 
عل « ( 
a@ے oF‏ 
«وإلیه 6 الام ل۵ > 
د و 

« ڈیم ا زیم لَه الماك ٠ء‏ واليین تدعون من دونه م ae‏ من 

قطویر") » » 


فقال على : « هذا أمر لم مع به قبل الیوم » فلست بقاض أمراً حى أحدث 
اا طالب» . وکره رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يفشى سره قبل أن هر بالدعوة ؛ 
فقال : « يا على » إذلم تسلم فاكم هذا » . 

قضى « على » ليلة مضطربة يفكر فى الأمر » ولكن الله » تبارك وتعالى » 
هداه لاإسلام › فأصبح غادیا. إلى رسول الله صلی الله عليه وام فأسام مطمئتا 

ومنذ ذلك اليوم وعلى يتيع اأرسول - إذا حان موعد الصلاة - إلى شعاب مكة 
لیؤدى الفريضة » مستخفيا من أبيه « أ طالب » » ومن جميع أعامه » 
فیصایان . 

تم إن « با طالب » عبر عليهما فجأة يومًا وما يصليان بنخلة » فقال لرسول 
الله صل الله عليه وسام : «يا بن حى » ما هذا الذى أراك تدين به ٩‏ » فقال : 
« هذا دين الله » ودين ملاثکته ورسله » ودين أبينا * برام “ بعثی الله به رسولا 
إلى العباد » وأنت أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى » وأحق من أجابى 


٠.١١: الم : 44-4۳ . 0 للروم‎ )١( 
. ۱۲۲ : هود‎ )4( . ٠٠١ : البق‎ (۳) 
: فاطر.‎ )٥( 


۱۱٩ 
لی اللہ » تعالی » وأعافی عليه » . فقال « بو طالب » : « إنى لا أستطيع أن أفارق‎ 
دین آبائی وما کانوا عليه » وع ذلك فزن أعلم من صدقلك ما بجحانى ومن بحقيقة‎ 
. ما تدعو إليه ؛ ووالته لا يصل اليك أحد بشى ء تكرهه ما بقيت » . والتفت إلى‎ 
. » انه فقال له : « أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه‎ 

وأسام بعد ذللت « زید بن حارثة » وهو رقیتی کان قد أعتقه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وتبتاه ؛ وكان بحب الرسول إلى درجة أنه رفض العودة إلى أبيه > حي 
جاء هله فی طلب ليغدوه . 

وبعد ذللك اعتنق الإسلام شخصية ٠ن‏ كبار ااشخصيات المرموقة ى مكة › 
ونعی به « عبد الكعبة بن أي قحافة » الى أطاق عليه فيا بعد امم : « ی بكر» . 

کان « آبو بکر»' مع ۱ حکیم بن حزام ۾ وما ٤‏ إذ جاءت جارية ١‏ سکم » 
وقالت له : « إن عمتاث محديجة تزعم فى هذا اليوم أن زوجها نى مرسل مثل 
موسی ) . 

مع « آبو بكر » ذلك ؛ وکان یؤمن بصدق « محمد » وإنحلاصه › وکان قد 
٠‏ مع قول «ورقة » من قبل « لارسول » صلى الله عليه وسام وتنبژاته له » فارع 
تحدوه عاطفة قوية - حى آتى الرسول » فسأله عن حقيمة انبر »> فقص عايه 
قصته المتضمنة لجىء اليحى له بالرسالة ؛ فأخحذ التحمس من نفس « أن بكر» 
کل مأخذ › فصاح قائلا : « صدقت » بأبى أنت وأى » وأهل المدق أنت › 
آنا آشهد أن لا له إلا ابته وأنلت رسول الله » . 

ولا معت «خحديجة» »وكانت فش غرفة مجاورة » ما قاله « بو بكر » » حرجت 
وعليها حمار حمر » فقالت : « الحمد لله الذى هداك يابن ألى قحافة » . 

أشاع إسلام « ایی ہکر » ف نفس الرسول سروراً عظیمتا . وکان ١‏ آہو بکر » 
صدراً معظمًا ى «قريش» على سعة من الال وحسن الوجه »وصاحب منظر أنيق › 
وکان آنسب « قریش » « لقریش » ٠‏ واعلم « قریش ٭ بھا وا کان فیها ٠ن‏ 
لانشن قر تان : فى سورة التوبة «إلاتلصر وه فقد نسره اله إذ أرجه الذين كفروا 
ثانی انين إذ ها نى الغار إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله ممنا » وق سورة الور : « ولا يأتل أراو 
الفصل منك والسعة أن يتوا أولى القرب والمسا كين والمهاجر ين فى سيل الله وليمة وا وليصفحوا آلا تبون 


أن يغفر الله لكم والله غفور دحم » . 


۱۷ 
خير وشر » وکان من أعلم الئاس بتعبير الرؤيا > صادقًا نى حديثه » حسن الجالسة 
وقد احتاره قومه قاضيًا فى المغارم والديات وحكمًا فى المغاخرات . 

ف إعغان حار » أخذ « أبو بكر» يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من 
قومه » ویکرس جهده فى نشر الإسلام > ويقود أصدقاءه إلى اارسول ليعلمهم 
الإسلام . وکان النجاح حلیف « آبی بكر » وکانت قة الاس به توحی إليهم بأن 
يتقبلوا-بقبول حسن ما دعو ليه . وکان م ظهر الدیناحدید» ی بساطته وی عظمته› 
وش انسجامه مع ما تتطلع إليه الفطرالسليمة» مجعلهم يشعرون بنفورشديد من عبادة 
الأصنام الى عاشوا عليها طيلة ماضيهم : ومع كل ٠‏ فهذا الدين الحديد إعما هو 
دين جدهي « إبراهم » الذى محماون آثره - بطريقة لاشعورية - فى قلوبهم ؛ 
وکان من السهل عليهم لذللك أن یدینوا به من جدید') . 

وكانت فجة الداع إليه » تلاك اللهجة الى تسمو فوق حدود الإنسانية ٤‏ 
وكانت نظرته الى يشع منها الضياء » تخرجهم من الظلمات إلى النور » فيسرعون 
إلى اعتناق الإسلام بين يديه . 

تشرف بالإسلام بهذه الطريقة خسة عشر رجلا منأشراف ١‏ قريش » منهم 
«عهان بن عفان»» و« عبد الرحمن بن عوف» › و« سعد بن أىوقاص » » و« الزبیر 
ابن العوام »» و « طاعحة بن عبيد الله » » و « عبيد بن الحارث» › و «جعفر بن 
عبد المطلب » . 

بجانب مان هؤلاء وإسلامهم الذى كانت له أهمية كبيرة بسبب مرکزهم 
الاجاعى - يجب أن لا ننسى حالة متواضعة مؤثرة > تلك هى حالة « حليمة » 
مرضعة الرسول »> فبمجرد ان معت الناس يتحدثون عن دعوة ابنها هن الرضاع 
- وکانت تؤمن دانمًا بن لابنها هذاشأنًا - بادرت بسرعة › يرافقها زوجها › 
لينتظما ى سللت المؤمنين . ومن قبل سام كل من کان یعیش +ع اارسول تحت 
سقف واحد › ومن بینهم بناته > وکن ى سن الحداثة » وجاريته « أم أبن » . 

هذه المجموعة الصغيرة من‌المؤمني نكانت تحيا حياة مليئة بالانفعالات والعراطف. 
حًا ما أجملاجتاعهم فى عبادة الله مستيخفين عنأعينالناس . لشد ماكانوا يأخذون 


)١ (‏ وف ذلك يقو اله تعاى فى سورة الروم ى الاة رت ( ٠‏ : «فأتم وجهك الدين حنيقاً فطرة 
اله الى فطر الاس عليها لا تبديل للق الله > ذلك الدين القم وا ولکن آکثر الناس لا يعلمون » . 


۱۱۸ 

حذرم حى لا يثرواانتباه المشركين . لقد كان الرسول حى ف منزله نفسه › 
مضطرا للتستر من جيرانه» وحينا كان يعن التكبير يضع فه فوق آنية مخروسة فى 
الأرض ليخفض من رنين صوته . 


اهر بالدعوة : 


فى هذه الظروف لا بمكن للدعوة الإسلامية أن تنتشر إلا سرا وبين 
الأصدقاء » ومذا كان تقدم الإسلام نی سنواته الثلاث الأول تقدما بطیتا. سح 
ذلك فی آثنائها انقطع الوحى فجأة » وشعر « محمد » بأنه لم يعد معضداً بام الله 
القدير » فشق ذللك عليه وأحزنه . 

وہیا کان سیر حاثرا مطرقا › قلقتًا »> وحیدا › فی شعاب «٠کة))‏ إذ مع 
نداء ماوًا جعله یرفع بصره إلى على » فیرى فى مالة من النور - اللات الذى 
ظهر له ی غار حراء. ول یسعه أن يتحمل سنا برقه الذى يذهب بالأبصار »› 
فأسرع إلى بیته وطلب آن یاف بعہاءته حى يذهب عن جسمه الرعشة وعن عينه 
الإعشاء . وحينئذ ذزلت الاياث التالية : 

بسم الله الرحمن الرحم 

«يا 4 المدثرّ » ق EEE‏ ( 

«وأنيز حَشيرتك الأفربين «» واحفيض جَتَاحَكَ لمن امَك من 
المرمنين » فلن عَصَوكٌ فمل : إنى برىء يما تَعْملون » وتوكل على 
اريز ارج ٠١‏ « ( 

قام الرسول » وف عينيه بريق النشاط الراثم . إنه إلى ذلات اليوم لم بجر على 
اباهر برسالته › لا کان پتوقعه من حقد ستشیره فی نفوس مواطنیه المشرکین . ولکنه 
ثلى من ربه الأعلى الأمر باهر » وكان هذا أعز أمانيه . لذلاف ترك الانكماش 
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1۹ 
الذى طالا ضاق به ذرعًا . وعزم على أن يعلنها مدوية لا لبس فيها ولا خفاء › 
فأمر ) علا ۾ أن بعد مأدرة يدعو إليها بى المطلب »> فصنح طعامًا مکونًا هن 
فیخذ شاة و مد ' من بر » وصاع " من لبن . ۰ 

وجاء » بنو المطلب (“ وکانت عدتو م ريعين ¢ وکان من بینم ) و طالب ( 
و « حمزة » و « العباس » و « أبو مب ) 

فقدم طم « ابلحفنة » وقال : « كلوا باس الله » . فأكاوا كلهم من ابلفنة حى 
شبعوا » وشربوا کلوم من الصاع حى نهاوا » ٠م‏ أن اأواحد منهم يأكل الشاة 
با كلها > ویشرب وحده جره من لبن : ولکن ) اللفتة ( على صغرها آشبعتهم ( 

فلما آراد رسول الله صل الله عليه وسام آن يتکلم کان J‏ ابو في ) قد 
فطن ال ما يدور بخلد ابن أخیه من آراء » وکان لا بقرها › فبدره بالکلام وقال : 
« ما رأینا سحراً کسحر الیوم» فلنبادر بالانصراف ۲ ء وکان لکلام « أب مب » 
صدی ف نفود يم بعک ما روا من تلاك الحفنة الصخرة الى ات ربعن 
رجلا ا . وتفرقوا . 

حزن الرسول لوقف « أبى مب » منه > ذلك الموقف الذى خلا من كل. جاملة 
فقال لعلى : « أرأيت ما وصات إليه فظاظة عى الذى حال بيى وبين تبليغ 
الرسالة ؟ ومع ذلك فالفرصة م تفلت . أصنع لنا مثل ما صنحت من الطعام 
والشراب » وادع نفس القوم » : 

وى الغد ء حي تكامل القوم > بادر الرسول بالحديث قائلا : « ما أعلم 
إنسانتا ى العرب جاء قومه بأفضل ما جثتكم به » قد جئتكم بخبر الدنيا والاحرة › 
وقد آمرنی ری أن أدعوکم لبه » فأیکم جیبی إلى هذا الأمر ویؤازرن عليه › 
فیکون وصی ووزیری ویکون ای ؟» . 

و تكن الدءوة - على هذا الوجه - متوقعة »> فأخذ المدعوون ينظر بعضهم 
إلى بعض فى دهشة عقدت ألسنتهم » ولكن كراهية شديدة كانت ترتسم على 
وجوههم وتقوم مقام الإجابة . أما « على » فقد كان يتوقع منهم فرحا غامراً يسودم 


(۱) مکیال » وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز وريللان عند أهل العراق . 
(۲) والصاع : أربعة آمداد . 


1۲۰ 
جرد سماعهم للاباً العظم > وكان يتوقع منافسة حارة ف التشرف بالانضواء چ 
لواء هذه الدعوة › فاما رآی ما رآی لم بمكنه أن يكظم غيظه » فاندفع واقفا 
اسيا ما تفرضه عليه التقاليد لصغر سنه بين هؤلاء الأشراف - وصاح » وقد 
ملأه الحماس : « آنا يا رسول الله وزيرك » . 

ول يبتسم الرسول مذ الآمال الى فاه بها هذا الغلام › وا وضع يده على 
کتفه فی حنان » وأعلن : ها هو دا وصی ووزیری › ها هو ذا أخى . 

وحينثذ » لم يعد لدهشة المدعوين حد تقفا عنده . بيد أنهم كتموا غضبهم › 
واستقباوا هذا الإعلام بعاصفة ٠ن‏ الضحلك » وصاح أبو مب بأبى طالب ساخراً : 
« أسمعت ما قال اين أحيك ؟ إنه يأمرك بن تسمع لابتلك وتطيع » . . وخرج 
الحمیع ساخر ین حانقین › عدا آبا طالب » فقد خر ج بلا الزن جوانحه . 

لا شات أن هذه امز عة التامة آ لمت الرسول . ولكنها لم تشبط ‏ لا » ولا قلامة 

ظفر من عز مته ؛ إذ أن ایی من بومئذ لم يفار عن تعضیده وارشاده . 


٠ القامة‎ 


بدا ا ر > وأحذ الوحى يتتابح ف سرعة » ويلبس أسلوبًا رهيبًا 
معلتتًا قرب الساعة » سحاشا بذلاك على العمل ودافعًا إليه : 
سے الله الرحمن الرحم 
e (Wz 0‏ ے ص 3 E‏ ص 2 2 
«القارعة ء ما القارعة » وما أذْرّاك ما القارعة ؟ « يوم يکون الناس 
0ے ر ر © 0 9_0 
کالفراش المبثوث ٭ وتكون الجبال کالعهن المنفوش"' ء › 
أما موعد هذه القارعة الى سييجازى فيها المسى ء على إساعته » فقد كان عمد 
بعتقد آنه وشیلك الوقوع 3 ولذلات ضاعف ٥ن‏ نصا حه ووعظه لمواطنيه ایخرجم 
) ۱ ( «القارعة» : ى القيامة الى تقرع القاوب يأهواشا ¢ رما القارعة» :مويل لشأنبا ؛ «ألفراش 


ابوت 2# غوغاء اراد المش, »" العهن المنفوش » ۳ الصوف المتدرف ۶ 
(۲) القأرعة : ١‏ > . 


۱۲۱ 


- قبل قيام الساعة - من الظلمات إلى النور ؛ ولكنهم كانوا مجبيونه : ١‏ لا تأتينا 
الساعة()» . 
وبأمر الله أعلن عمد : 
ت ا ا ف ی ا 
«إِن الساعة لاتية لا ریب فیها" f‏ 
ت د و‌ تا راسم م تا منم مرم ت 
«ا ايها الناس اتقوا ربكم إن زلرلة الساعة شىء عَظم ۾ "'» 
2 رن م ی ل و چ ۹ے A‏ 
«إذا زلزلدت الارض زلزالها 3# واخرجت الارض آثتالها ¥ وقال 
ى اھ و E‏ ر 22 
الإنسان مالّها » يومد تحَدّث أحبَارَمَا » بان رَبك اى لها » يَوميذ 
م ت و o hero‏ و ت fo”‏ 
يصدر الناس أشتاتاً يروا أعْمَالَهم » قمن يَعْمَل مثقال ذرة خيرا يره » 
o‏ 0 ےت س ص 
وَمَنْ يعمل مثقال ذرة شرا يره ۾ » . 
هذه الأنباء المفزعة الى كان يعلنها الرسول - فى يقين جازم - كانت 
تبعث فى قلوب الكفار القلتق والاضطراب » لكنهم لا م یروا نها قد تحققت › 
ولام یروا علامات تدل على قرب وقوعها > أخلدوا إلى ما كانوا فيه من لال . 
وکان الرسول جهل موعد قيام الساعة : إذ «علمها عند اله ب 
ولکنه کان على يقین من عذاب ما مم منه من محيص نى هذا العام > أو فى 
العا 1 0 اھ او ت فا 0 اا 
م الاخر : «وإن ما نرينك عض الذى نود أو نتوفينك ء فإغا عليك 
ابلاغ وعَلَيْتا الحساب" « » 


(۱) سا:۳ . (۲) غافر : ٩٩‏ . 
(۳) المج : .١‏ ( + ) سورة الزلزلة . 


(ه) يصور ذلك قوله تعالى فى آول سورة البقرة:. « مثلهم كثل الذی استوقد نارآ فلہا آضاءت ما 
وله ذهب أ لله بنورم وترکهم ف ‌ظلیات لا يبص ر ون ٤م‏ بک عینھم لا یرجہ ون › آو كصیب من‌الساء فيه 
ظلمات ورعد وبرق > معاون أصابعهم ف اذام من الصواعق حذر الوت وال عيط بالكافرين . يكاد 
البرق عخطف أبصادم کلا آضاء هممشوا فيه وإذا آم علہم قاموا ولوشاء اله لذهب سهم وأبصانم 
إن اله على كل شىء قدير» وال غيط بالكافرين . ويصور إصرارم عل الكفر و إعراضمم البالغ عن 
الإمان قوله تعالى ئی آول سورة فصلت : م وقالوا : قلوينا فى أكنة ما تدعونا إليه » وف آذأتنا وقر > 
ومن بيننا وبينك حجاب » فاعمل إننا عاملون » . 

, ۱۸۷ : الأعراف‎ )٩( 

. ٤١ : الرعل‎ )۷( 


۲۲ 

وكان الرسول يضيق ذرعًا عندما يتخيل أن مصير مواطنيه الكفار »> رعا كان 
أسواً عاقبة من عاد وغود . 
المغاوشات الأول : ۰ 

أصبح المؤمتون - منذ أن جاهر الرسول بالدعوة - لا يخفون [يعانهم » ولكتهم 
س ليتجتبوا الاحتكاك الذى لا فائدة فيه بالمشركين -كانوا يذهبون إلى شعاب مكة 
ا لمقفرة یودوا صلا تهم . ۰ 

وحدث يوسا : أن تجسس عايهم جماعة من المشركين » وعرفوا مكان 
اجاعهم »> فأخذوا یکیلون ذم السباب فالشتاتم » ولم يصبر المسامون على إهانة 
دنهم » فغضبوا له » وثار القتال بين الفريقين ؛ فأخذ سعد بن بى وقاص لسحى 
بجمل کان مل ف الصحراء ›» ورش به فی وجه أحد المشركين بقوة وشدة فأسال دمه › 
كان هذا أول دم أهرق فى الإسلام . 

وأراد الرسول أن بتفادى مثل هذه الحوادث » فقرر أن يتخذ من بيت الأرقم 
E‏ الأرتم بقع على رأس الصفا » ومح ذلات فقد کان 
الغيظ يزداد فى قاوب المشركين ؛ لقد كانوا فما مضی هزون ا کتافهم استهتاراً 
أو سخرية » حي كان محمد يقتصر على دعوتهم إلى الإسلام »> حى ولوكان 
يستعمل مهم التأنيب والتهديد بعذاب من السماء ينزل بهم » ولكنه حيما تعرض › 
بدوره » يهزاً بأصنامهم الى صنعت من خشب او من حجر » والی لا تسح 
ولا تبصر ولا تنطق ولا تى عن أحد شيتا » بلغ بهم الخضب منتهاه ؛ ذلك أن 
محمد بفعله هذا ل یکن مجرحهم فی معتقداتهم فحسب › وا عا کان بيؤذ م 
ی مصالهم المادية إيذاء حطيراً » إذ أن تلاك الأصنام كانت فی ید الأشراف 
مصدر ربح عظم > وكانت أداة فعالة فى السيطرة على الشعب الحاهل . 

ركان أبو طالب » من بين القوم الذين مكثرا على إشراكهم »> هو الوحيد 
الذى بى على حبه محمد » رغم سخررة القرشيين الأحرين . ولا روا منه ذلك بعثوا 
إليه بوفد من أكبر الإشراف › بينهم عتبة بن ربيعة › وأبو سفيان بن حرب » 
ويو جهل » وکثير غيرهم من لا يقلون عنهم مكانة . فقالوا لأب طالب : 


۱۲۳ 

« یا با طالب » إن ابن أخيلك قد سب متنا > وعاب ديننا > وسفه أحلامنا 
وضلل آباءنا ؛ فإما أن تكف عنا » وإما أن تخلى بيننا وبينه » وإنك على مثل 
ما نحن عليه من خلافه » فنکفیکه » . 

فقال هم بو طالب قولا رقیقًا > وردھ ردا جمیلا » فانصرفوا عنه . 

ول يفتر نشاط عمد فى الدعوة إلى الإسلام » ولكن عداوة القرشيين ازدادت » 
واتخذت وجه أحطر وأعظم > فرجع الوفد إلى أب طالب لیقولوا له : « يا أبا طالب 
إن للك سسا وشرفًا ومنزلة فينا > وإنا قد استہيناك من ابن آخیاث فلم تنهه نا 
ونا والله »> لا تصبر على هذا : : من شم آبائنا » وتسفيه أحلامنا . وعيب اتنا ¢ 
حى تكفه عنا > أو ننازله وإياك » حى يهلك أحد الفريقين » . فعظم عليه 
فراق قومه »> وم يطب نفسًا بإسلام رسول الله > صلى الله عليه وسلم » هم 
ولا حذلانه . 

وبعث أبو طالب »> وهو ف حالته النفسية هذه » إلى رسول الله يستدعيه › 
فلما حضر قص عليه رسالة قریش » تم قال : 

« تدبر الأمر > وأيق على وعلى نقسلك » ولا تحملى من الأمر ما لا أطيق » . 

قأجايه الرسول : « يا عم » والله لو وضعوا اأشمس ف يى والقمر فى يسارى » 
عل أن ترك SS‏ 

وظن أن یا طالب يريد أن يظهره على ما هو فيه من استحالة مناصرته › 
ووجوب ترکه › فاستعیر کي م قام . فلما ول »> ثارت عواطف ابی طالب » 
ونادی حمداً » وقال له ی حنان” : « اذهب یابن آخی فقل ما أحبيت › 
فوالته لا أسلملف لکروه بداً» . 

ورت قریش أن التهدید لا ينال من حب أبى طالب لابن آحيه › فأوفدوا 
إليه وفدهم مرة أخرى ومعه عمارة بن الوليد » وقالوا له : 

« يا أبا طالب » هذا عمارة بن الوليد : أنهسَّد فى فى قريش وأجمله » فخذه 
فاك عقله » ونصره > واتخذه ولدا » فهو لك » وأسلم إلينا ابن أخيك » هذا الذى 
حالف دينك ودين آبائلك » وفرق جماعة قوملك » وسفه أحلامهم فنقتله › فعا 
هو رجل برجل ٩‏ . 


۲٤ 

فأجابهم أبو طالب قائلا : 

« واللہ لیٹس ما تسومونی ! اتعطونی ابنکم أغذوہ لک › وأعطیکم ابی 
تقتلونه ؟ ! هذا » والته » ما لا یکون أبداً» . 

تصرف الوفد والغيظ لا قلوبهم . واقترب مومع الحج » فاجتمع مشرکو 
قريش فى دار الوليد بن المغيرة ليتشاوروا نى أمر النى » فقال الوليد : 

« یا معشر قریش » إنه قد سحضر هذا اموس » وإن وفود العرب ستقدم عليكم 
فيه ؛ وقد “معوا بأمر صاحبکم هذا › فأجمعوا فيه راا واحداً › ولا تختلفوا 
فیکذب بعضکم بعضًا . ویرد قولکم بعضه بعضًا » . قالوا : 

فأنت يا أبا عبد شمس . فقل . وأقم لنا ريا نقل به . 

ت بل آنم فقولوا مع 

قول : کاهن . 

لا » والله > ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة'“ الكاهن »> 
ولا سجعه . 

فقول ججنون . 

- ماهو بعمجنون . لقد رأیتا-حنون وعرفناه ها هو بخنقه » ولا تخالته ولا وسوسته . 

فنقول : شاعر . 

ماهو بشاعر » لقد عرفنا جميع أنواع الشعر فا هو بالشعر 

فقول : ساحر . 

- ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرم فا هو بنفثهم ولا عقدم " . 

واعترف المشركون ف دخيلة نفوسهم بصحة تلات الملاحظات » فكلهم قد 
أحسوا ء فى قليل أو كثير » أن قد غزا قلوبهم ذلك الكلام المجيب الصادر من 
أعماق قلب الرسول الملهم » وكلهم كثراً ما كانوا على وشات اللعضوع لتلك الألفاظ 
الأخاذة الى أممها إعان ماوى » ول منعهم عن الإسلام إلا قوة حبهم لأعراض 
الدنيا » وللاذهع وميومم الى حار بها الدين ابلحديد حر با شعواء . 

غیر آنه کان یتح علیھم ان بتخذوا قراراً سریحًا لیمنعوا ‏ بی تمن کان 


)١ (‏ الزمزمة : الكلام الحى الذى لا يسع . 
(۲) إشارة إلى ما كان يفعل الساحر بأن يعقد خيطاً ثم ينفث فيه . 


۱۲۵ 
العرب الغرباء من الإعان به . فاتفقوا على أن يد عوا أن محمد ساحر جاء بقول هو 
سحر يفرق بين‌المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه ء و بين المرء وزوجه »وبین‌المرء وعشرته . 
ولا بدت وفود الحاج تأت من كل فج تميق » تعرض لمم الوليد وأعوانه فى 
الطر يق المؤدية إلى مكة » وم بعر بهم أحد إلا حذروه من عمد وسحره . بيد أن 
الذين تآثروا بتلك التحذيرات » وتخوفوا من السحر العظم » كانرا قلة بالنسبة للذين 
ارا برغبة قوية ف التعرف على هذا الرجل العجيب الذى أقض كلامه مضاجع 
أشراف مكة. لذا م یکادوا پرجعون إلى بلادھ حی جعلوا یقصون ما معوا وما شاهدوا . 
ولا ری القرشيون أنهم محملتهم هذه قد أذاءوا أمره بين أرجاء الزيرة » فأخذت 
شهرته تزداد » ويتنبه التاس له » اشتعلت جذوة غضبهم . وأخذوا ينتهزون كل 
فرصة لإيذائه . وتجمعوا يوسا فى حرم الكعبة . واستحث بعضهم بعضصًا قائلين : 
« م نصبر أبداً على أحد مثل ما صبرنا على هذا الرجل » 
وش هذه الاونة أقبل محمد يطوف بالكعبة » فوثبوا عليه وثبة رجل واحد » 
أحاطوا به بقولون : « أأنت الذی تقول کذا وکذا فی متنا وآبائنا ؟» . فأجاب 
بكل هدوء ورزانة : « نعم » أنا الذى أقول ذلك » . فارعى عليه أحدهم وأخذ 
عجمع ردائه عاولا أن یقتله خنقًا ؛ فقام آبو بکر رضی الله عنه دونه وهو یکی 
ویقول : « آتقتلون رجلا آن بقول ربی الله » . وانتشل عحمداً من ید الرجل . بید أنه 
أوذى هو الآخر وتساقط بعض يته . 
ولم عتنع الرسول ‏ رغم اللحطر الذى هدده فى تلك الحادثة - عن العودة إلى 
الكعبة للصلاة غير مبال بالنظرات اللحانقة الى أخذ أعداژه پرمونه بها . وذهب 
رجل ‏ بأمر أن جهل - يبحث عن أمعاء شاة > فأنى بأمعاء دابة مقى على 
ذيحها آيام كثيرة » ثم ترقب الرسول حى سجد فى صلاته » وإذ ذاك ری ما فى 
يده على عنقه وأ کتغافه › فانتفض القوم ضاحكين » حى انقلبوا على قفاحم 
تتخبط آجسامهم . أما رسول اله فلم يظهر عليه أى أثر لتلك الإهانة الشنيعة وظل 
يزاول عبادته » ولم يبخلصه من تلات القاذورات إلا ابنته فاطمة الى أقبلت بعد ذلك 
بقليل » وجعلت تسب هؤلاء الطغاة الذين لا يردم أى وازع ٠ن‏ شرف أو قرابة » 
عن فعاة شنيعة مشش هله ٠.‏ 


1۲ 
وإذا ذكرنا أبا جهل وسلوكه المشين تجاه الرسول » فلنذ كر أيضًا أحد أعمام 
الرسول » وهو أبو لحب »> فقد سجل عليهما التاريخ مواقفهما الحرية الدنيئة ٠‏ 
فبيا الرسول يوسا يعظ جماعة من أهل مكة على الصفا › وإذا بى هب يقاطمه » 
نى صقاقة وسماجة › قائلا : « تبا للك سائر هذا اليوم » آلمثل هذا جمعتنا ؟  »‏ 

فأجاب الوحى بالسورة الكرية : 

تبت دا ایی لب ونب م ما اتی عله ماله وَمَا كسب » سَيَصل 
تارا دات لَب ۾ وامراته حَمًالةَ الحَطّبو » ی جيها حَبل من مسد م )» 

وذاعت تلف السورة سريعًا » فزدات أبا هب غيظًا على غيظ . أما 
زوجه ام جمیل الى أثارت الاية ذكرها بتلك الصفات الى بلخت ذات المبلخ 

من الصدق »› رغم حدتها وخشونتها » فقد كاد الغيظ عزق صدرها تزيقًا : إنها 

لم تستطع أن تتحمل ذلك النعت . ولكن أليست هى حمالة حطب الى نرت 
الشولك على طريق الرسول ؟ أليس لسانها هو الذى أشءل نيران الحقد بحطب النميمة 
الى کانت تحملها إلى کل مکان ؟ 

ومن للك اليوم وهذان الزوجان لا يتراجعان أمام أقبح الأفعال » فراحا 
یرمیان » کل صباح » با کوام القاذ ورات على بیت عمد وأمامه › وکان جار ما . 

وأحذت الحمهرة العظمى من أهل مكة - خائفة من هؤلاء المتعضبين الطغاة 
أو متحمسة بهم يصدون عن الرسول » أو يفرون منه . وأصبح الأطفال واارجال 
الذين لا ضائر عندهم » > يلاحقونە ى الشوارع بسخريتهم .ولكته تحمل الأذى 
صابراً غير مبال . وماذا يضيره من السخرية ؟ إنها دخان فى المواء . . لم يكن 
e:‏ »> حى ولا ععرفة م مصدر هذا الأذى › یکن بهمه إلا أ ر الذين 
يأمل ى اعتناقه م الإسلام . 


الأعى : 
کان الرسول منھمکًا ی إقناع ب Ss‏ أن يقتنعوا 
عیجچه » فلذا پاین آم مكتوم » ذلاف المسكین الأعی › قد آتی يطلب - فى 


)١(‏ سوزة‌المسد. 


۲۷ 


تواضصع - بعض العلم الذی آنزله الته على رسوله . وکان الرسول منھہمکتًا ی حدیثه 
مع هؤلاء الأشراف الذين كان يتمى » نى حرارة » هدايتهم إل الإسلام »> وخاف 
أن تفوته فرصة قد لا تعود أبداً » فضجر من الأعى وم يلتفت إليه إلا قليلاء 
فلما أ كر عليه انصرف عنه اارسول عابس وتركه » فانصرف الأعى <زيتًا دون 
أن يظفر عا يريد . ولم يكد ينصرف حى تملك الندم الرسول : ألم يكن فى استطاعة 
هذا الأعى وقد استنار قلبه بالإيعان ‏ أن يفتح أبصار خلائق كثيرة غمرت نى 
ظلام ابمحهل الدامس ؟ ونزل الوحى لافتاً نظر الرسول : 

« عیس وود آل ااه الأعى »+ وم يذريك ؟ لله * 
أو r‏ فتذفعه الا کی # « 

«آما من اشتغتی ٭ فانت له تَصدّی ؟ ٭ وما عَلَيْكتٌ آلا یکی ؟ . 
وآما من جاك شی ٭و ھر کی «فانت عَنه تلھی؟ كلا [نھا لكر » » 

ومنذ ذلا الحادث والرسول لا یفرق بین غی وفقیر. فی رعایته وعنایته » ولا بین 
عبيد وسادة » ولا بين سوقة وأشراف "). 

ووصل غيظ المشركين ذروته العليا حيما روا عدي وخدمهم تخریېم بالدين 
الحديد » فكرة الإحاء والمساواة ٠"‏ وحيما معوا تلك السورة الى تهدد الأغنياء 
والطغاة الذين يستغاون فقراء الشعب : 

الاک التكَاثر » حى زرْتم مقار » كلا » وف تلم » 


(۱) دآ رول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن آم مكثوم > وام آبيه عبد أله بن شریح بن 
مالك بن ربيعة الفهرى من بى عامر بن لؤى » وعنده صناديد ةريش : عتبة وشيبة أبنا ربيعة » وأبو جهل 
اين هشام » والعباس بن ديد المطلب » وأمية ين خلف» والوليد بن المغيرة » يدعوم إلى الإسلام » رجاء 
آن يسم بإسلامهم غرم ؛ فقال : يا رسول الله » أقرئى وعلمنى ما علمك الل > وكرر ذلك » رعو لا يعم 
تشاغله بالقوم » فکره رسو الله - صل اله عليه وسلم - قطہه لكلامه » وعېس وآءعرض عله » فثزلت » 
فکان ردول اله - صلی الله عليه وسلم - یکرمه ویقول إذا رآه : مرحباً یمن عاتبی فیه ر » ویقول له : 
هل لك من حاجة ؟ واستخلفه على المدينة مرتين » ( الزعشرى ) 

( ۲ ) ولقد أوصاء الله بذاك حيث قال فى سورة الضحى : «فأما اليتيم فلا تقهر وأا السائل فاد تلبر» . 

(۳) «لقد حقق الإساام نظرية المساواة هذه بي القبائل والشءوب » وهى النظرية الى م تأت أخبرا 
إلا عل يد الثورة الفرنسية . 

وهذا بادل المبشى آقامه الرسول مؤذناً المسلمين > فكان العرب » وهم من الشءوب الى تفخر بالأجداد 
والأنساب » تسع له وتسعى إلى الصلاة إذا ما أذن فيم هذا العبد الحبثى .( من « أشعة خاصة ثور 
الإسلام » ترجمة الأديب النابه راشد رسم ) . 


۲۸ 


ث كلا » سف تَعْلموكء كلا » رَو تَعْلَمونَ علي البقيين الججم. 
2 عَيْنَ اليقّين « شم لتسالن بوذ عن الوم" » » 

لى أبو جهل يوبا بالرسول على سفح الصفا + فلم يمالك نفسه : وأنساه 
حقده i‏ رجل فی مثل سنه »› وری اارسول بشتام بلخت من القباحة ا 
میٹ يخجل الإنسان من نقليا . أ٠ا‏ اأرسول فام محر جواًا 1 . بد أن 
مولاة لعبد الله بن جدعان شاهدت ذلك الحادث من نافذة بيت سيدها الذى 
يقع على مقربة من المكان » وم عض بير وقت حى مر بها حمزة عم محمد »› 


فقصست عليه ما ”معته . 


إسلام حمزة : 

وكان حمزة شديد الشكيمة › ر الخضب »› عزیزاً فی قومه » فلم يکد 
پټ خبر الإمانة الى لحقت بابن آخیه حی فار دمه غیظًا ٤‏ ط قف » کعادته 
إذا رجع من القدص - وهو هوايته الحبوبة - ليحدث من يلاقيهم فى طريقه › 
بل سرع متجهتًا نحو الحرم » ونظر إلى أب جهل جالسًا فى قومه فأقبل عليه 
حی إذا قام على رأسه > رفح قوسه فضربه بها » فشجه شجة منكرة وصاح فيه : 
أتشتمه ؟ فأنا على دينه » أقول ما يقول » فرد ذلك على إن استطعت . فقام 
رجال من بى عزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل » إذ كان منهم ؛ ولكن 
آباجهل‌تلکه اللحزی من فعلته الى دفعه إلیها الحقد› والی لا تليق برجل ذی نسب 
شریف » فأوقف قومه قائلا : « دعا آبا عجان فنی وله قد سببت ابن أخیه س 
قبيحاا » . 

أما حمزة فقد مسته نفحة من عناية الله ورحمته فى حال غضبه ء فألبستة 
بالإسلام لباس التقوى » وأصبح من دعام الدين الحديد الأقوياء الخلصين . 

وأسلم حذيفة » وافترق عن أبيه عتبة بن ربيعة الذى كان سيدا فى قومه . 
فتألم أبوه لذلك » وراوده الأمل فى أن يقضى على تلاث الانقسامات الداخلية الى 

أحدثتها تعالم حمد > لا ی قلب قریش فحسب » بل فى قلب كل أسرة . 


)١(‏ سورة التكاثر 


۱4 
واعتزم أن يقوم مقام المصلح بين الطرفين » فقال لقومه » وقد رأى رسول الله نجالسًا 
وحده نالقرب من الكعية . ` : 
E E RA E‏ 
أموراً لعله یقبل بعضها فنعطیه ابا شاء ویکف عنا ؟» . وکان قد أصابهم الاس 
بسبب إسلام حمزة - تلك الشخصية المهيبة الى جرت إلى الإسلام شخصيات 
E SN‏ والسياسة » فقالوا لعتبة : ٠‏ «بلی 
أبا الوليد » قم إليه فكلمه» . 


عروض المشركين على الرسول : 
2 عتبة حى جلس إلى الرسول » وقال له ۽ فی سلوب عاطى رقيق : 
« ياين أحى إنك منا حيث قد علمت من الشرف فى العشيرة واكان فى 
السب »> وناك قد أتيت قوملتث بأمر عظم » فرقت به جماعتهم »> وسفهت به 
SES‏ من آبائهم » فامع 
مى أعرض عليلك أمورآً ثنظر فيها لعلاك تقبل منا بعضها » . 
: فقال له رسو الله صلی الله عليه وام ا 
قال :( یا بن خی : 
إن كنت إنما تريد عا جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حى 
تکون أ کرنا أموالا . 
ون کنت تر ید به شرفًا سودناك علينا » حى لا نقطع أمراً دوناث . 
ون کنت ترید به ملكا ملكناك علینا . 
وإن کان هذا الذى يأتياك ري٠‏ تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب وبذلنا فيه آموالنا حى نبرثك منه . 
فاختر لتفسك » . ٠‏ 
وکان رسول الله » ا الله عليه e‏ ب > فى رزانة وهدوء › 
أ فقال لعتبة : 
« أقد فرغت يا أبا الوليد ؟» . ' 


۰ 


ل : 9د 

قال : a‏ می الآن » تم قرا سورة ١‏ فصلت » E‏ تهدید ا 
بعذاب اب مسحي اللعالد > وتبشير المؤمنين بالسعادة فى جنات الله الفسيحة › وكان 
عتبة ينصت إليه ملقينًا يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه › وقد ملكت 
عليه نفسه تلف الآيات البينات » الآمرة تارة > الرحيمة تارة أخرى » الى تقرع 
أذنيه بتوقيع ومقاطع غريبة عليه كل الخرابة . وعقدت الدهشة من حركات عتبة فبى 
على حالته ساکتا لا یرم . م انتهی رسول الله »> صلى الله عليه وسلم إلى 
ف الى تخاطب ف قوة هؤلاء الذين يرون الق ولا يتبعونه » وإ 


لہدد هذه اليلائفة ف وة تتناسي 2 عنادم . وڌیشر الذين روا احق فاتہعوه مكانة عند الله رفيعة وسعادة 
لا یعکر صفا ا . قال الته تعال : 


مر مرو هه 
م + رل م ار 3H e‏ کتاب ا UT's‏ 
ريا لقو لمو »يرا ليرا » فارص آرم" م لا تست 
وقالوا : قلوبا فى اة وما تذعُوتا َيه وى ور و ا 
E‏ یل 4 
(الآيات من ١‏ إلى ه . . . .) 


ەم ےگ o‏ ص ر 


Ae E e‏ ر 5 م 2 2 ص م م 

« فان ۰ فقل : صاعقة مثل صاعقَة عاد ونمو » 
ا 2 2 ا o 3 a‏ م 
g0 : 2‏ ص ص 

1 : شاع رسا ئت ر 4 فاا با f‏ بر کافرون * 


4 or. a 
فاما اد فاستکبروا ف الَأرْض بير الحق » وقالوا : م أشد مثا قَرة ؟‎ 
LL م‎ 
اود يروا أن الله الى خلقهم هر اشد ينم قوة؟ وکانوا ٻاياتتا‎ 
ّ مر ھم‎ . o ,ور‎ o 
ترا ی ایام تجسات لنزيقهم‎ e جحدول‎ 


داب الْخرّى ف الاه الدنا ٠‏ ولعداب الارة :أرق ل 


م 4 2 ر #ر م ر 2 E‏ گە ے 
اضرو اوا تة فهدينام فاستحبوا العّمى على الهدّى > فاخ = 


۱۳۱ 
السجدة منها فسجد ثم قال لعتبة . 

« قد ممعت يا أبا الوليد ما معت » فأنت وذاك » . 

فقام عتبة إلى قومه حائراً مشدوهًا » وقد تغیر وجهه . 

فقالوا له : « ما وراعك يا أبا الوليد ؟ . 

فقال : « ورای : آنی معت قولا والله ما معت مثله قط » والله ما هو بالشعر 
ولا بالسحر » ولا بالكهانة ؛ يا معشر قريش » أطيعونى » وخلوا بين هذا الرجل 
وبين ما هو فيه > فوالله ليكونن لقوله الذى معت منه نباً »> فإن تصبه العرب فقد 
کفیتموه بغر E‏ « وکن أسعد 
الناس به ) , . 

ولكن. ماذا تفيد تلك النصائح الحكيمة > وقد تلا القوم الحقد والغيرة ؟ 
فصاحوا فى وجهه : « سحرك واللّه يا أبا ااوليد باسانه » فهز كتفيه وتركهم قائلا : 


رت ايت 


=صاعقة الْعذابٍ الْهُون بِمَا کان کش ا وا لين ااا 


و ار ر ة 
تقون ووم حشر ع اله إل التار هم يزعن ٠‏ تی ادا ما جاوما 


ello” “4 »©‏ کور رن رور 


شه علَيْهم سنعهم وأبصاره وجلودم ما انوا يعون » وقالوا 
لخادم :م کوش عت ۲ قر : انطقتا ال لدی انق کل سُئء › 


ق ا ° ىرو 


وهو - ول مره > اليه ترجو » وتا كنم يرون ن¿ ان شه 


لیک سنه 2 رکا أنْتَا بصا کول جوک ولکن ظتنتمآن ّل يلم كيرا 
2 ملو فيم تک الٍیظدنتمبر بک ازام فأصبَحتم ناخاين » 
فلن َضبووا فالتا کذوی لهم » رن يشتخيیو پنتغييوا فنا هم ون من الْمعتبِين » 

إن لين قلا : رتا الله ثم استقام ب يوم التلایکة 


سام 2 ‌ ص 
آلا افوا ولا تخرنوا » وأبشروا بالجَنة الى ٣‏ نت توعدو » تحن 
ویاو ف الْحَيَاة الد وف الاخرة ¢ َك فیها م تشتھی نفک 


متووار د ا 
a a E‏ 
(الآیات من ۱۳ إلى ۲٢‏ ....) 


۱۳۲ 
« هذا رآ فيه فاصتعوا ما بدا لکم » . 

بید آن کلام عة کان قد أثر فى نفوس المشركين » فاجتمعوا فى مساء 
الغد ‏ کعادتهم فی الحرم › وقرروا آن يلموا حمداً مباشرة . وبعثوا فی طلبه ٤‏ . 
فجاء هم مسرا » محسب أن قد فتحت أبصارهم لنور الله . ولكن أمله ذهب 
آدراج الرياح » إذ آنهم ) يدعوه إلا ليكرروا نفس عروض الأمس » فأشاح عنهم 
باشمثزاز . عندثذ غير القوم سلوکهم وقالوا له : ۰ 

إن كنت تدّعى أنك رسول فإنلك قد علمت أنه ليس من الناس آحد أضيق 
بلدا » ولا أقل ماء »> ولا أشد عیشتًا منا ؛ فسل رباك الذى بعثلك ا بعثلك به 
فليسير عنا هذه الال الى ضيقت علينا » وليبسط لا بلادناء وليفجر لنا فيها 
أنهاراً كأنهار الشام أو العراق » وليبءث لنا من مضى من آبائنا » وليكن فيمن 
ببعٿ لا منهم «قصی' بن کلاب» فإنه کان شيخ صداق »تسام عا تقول : 
أحق هو أم باطل ؛ فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك »› وعرفنا به منزلتك 
من الله »> ونه بعثلت رسولا کا تقول » . 

فا کتی محمد بأن جيبهم قائلا : 

« ما بھذا بعشت إلیکم › نما جثت دن الله نما بعثى » وقد بلختکی ما أرسلت 
به الیم . فلن تقبلوه فهو خظکم فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه على أصبر لأمر 
الله تعالی حى حکم الله بیی وبینکم » . 

قالوا : رفن م تفعل هذا لنا فخذ لنتفسلك » سل ربك أن يبعث ملكا 
يصدقات ٠ا‏ تقول ويراجعنا عنك » وسله فليجعل لك جنات وقصوراً وکنوزاً ٠ن‏ 
ذهب وفضة يغنيلت به عا نراك تبتغی › فإناث تقوم بالأسواق کا نقوم + وتلتمس 
المعاش كا ناتمسه » حى نعرف فضلات ومنزلتلت من ربلت إن کنت رسولا کا 
تزعم 7 
)١(‏ يقص القرآن تعنت المشركين مع الرسول فيقول : 

«وقالوا :ما لهذا الرسول اكل السام وَيَمْشى نى الأَسرّاق؟ ! 
ا ك کن م نیرا اھ ار یکی آل کر ار کن ل 
اکل ني ا eT‏ 


FF 

قال : «ما أنا باعل وما أنا بالذی يسال ربه هذا» . وکرر مم دعوته 
ثانية . 

قالوا : « فأسقط علینا من السماء »> کسفا کا زعمت أن ريك إن" شاء فعل » 
فإنا لا نؤمن لاك إلا أن-تفعل» . 

قال : «-ذلاث إلى الله » إن شاء أن بفعله بکم فعل . أتطليون منه المعجزات ؟ 
ليست المعجزات فما خحلتق ولكنكم لا تفةهون ؟ ألا ترون أنه بخرج الحى من اميت 
ویخرج امیت من الى ؟ 

« إنه يستطيع أن ياتى ععجزات خارقة للنظام الطبيعى المعجز الذى أوجده › 
ولكن كذب”") بها الأولون . تأملوا معجزاته الى تتجدد فى هذا العام كل لظة 
واقتنعوا بها » . 


سے e Ra‏ 2ء 2 2 ر ور 0 9 A‏ ۶£ 
«وقالوا لن ومن زك حتی دھجر نا عن الارض ينبوعا 
م ر ف ا 2 لے 2ے مرا سے مه a‏ 1 

لك جنة م‌‌ نخيل وعثب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراءأو تسقط الساءء 
چ ا لگ کو ے کے 0 ا ٍ2 اة ا م 

کا زعت علا کا او ان با واللانکة ید او کن للف 


ت 
ےم 
-“ 


a 2‏ . ں ۸ع م ۶ م ر ارلا رای 
بیت ِن زخرف أو ترقی ف السماء » ولن نوين لرقيك حتى تنزل علينا 


Vt:‏ م 
» او کون 


e 
ا ا 2 ا‎ N 
. «لو ما تاتينا بالملاركة إن كنت من الصادقين ؟!»‎ 
: ويصور القرآن موقفهم اقيق فيةول‎ 

hor 


رینم 22 ی2 چ o‏ 2 0 فر ل ےم û‏ 
ولو فتختا عَلَيْهم باباً من الساء فظلوا فيه يعرجون ۾ لقالوا : إِنمَا 


کر ا > بل نحن وم حورو ! » . 

).١ (‏ قال عبد اله ين أب أمية لرسول الله » وهو أبن عته : يا جمد » عرض عليك قويك ما 
عرضوا فلم تقبله مہم » م سألوك لأنفضم آموراً لیعرفوا ها منزلتك من اللہ کا تقول > ويصدقوك ويتبەوك› 
فل تفعل > ثم سألوك أن تأخذ امفسك ما يعرؤون به فضلك عليهم » ومنزلتك من الته فلم تفعل » ثم سألوك 
آن تعجل لم بض ما تخوفهم په من العذاب > فلم تفعل > أو کا قال له - فوالته لا أومن بك أبداً حى 
قتخذ إلى الاء سلما > ثم ترق فيه وآنا آنظر إليك حى تأتها ثم تأى معك أر بعة من الملاثكة يشهدون 
لك أنك كا تقول » وام ابه » لى فعلت ذلك ما ظندت أ أصدقك . 

( ۲ ).قال السهيلى : «وذكر ما سأله قومه من الآيات » وإزالة الحبال عنهم » وإتزال اللائكة 
عليه » وغير ذلك جهلا مهم محكة اله تعالى نى امتحانه الللق وتعبدهم بقصديق الرسل » وأن یكون إعاہم د 


۳٤ 
ولا لم يستطع المشركون إفحام عحمد موا إلى النضر بن الحارث وكان كثير‎ 
الأسفار »> عفظ القصص العديدة » فلا برى محمداً قام يدعو إلى دينه حى‎ 
مجلس بالقرب منه وبحاول اجتذاب الناس من حوله بقص أحاديث رستم أو‎ 
. » استفنند ارا » وقد بلغ من جرأته أن قال : « سأنزل مثلما أنرّل الله على نبيه‎ 
و بعث القرشيون بوفد إلى أحبار اليهود بالمدينة » وإلى الأمير حبيب بن مالاك » الذى‎ 
اشتهر بین سائر الناس حکمته » وعلمه » وسلطانه ؛ سائلين عن وسيلة تمکنهم‎ 
من إلصاق تهمة الكذب ولنفاق محمد . ولكن تلاك الحهود ذهبت هباء ء‎ 
 اهنوگزب وانهارت من :نفسها دون ما حاجة إلى معجزة انشقاق القمر - الى‎ 
مستندين إلى الأب الكرية : « قرت السامَةٌ وَانكق القَمَر » ( سورة القمز)‎ 
فانشق القمر‎ ٠ فبعضهم يدعى أن حبيبًا سأل الرسول أن يأتيه ععجزة تؤيد كلامه‎ 
بأمره شقین متساويين » وذهب أحدها غربًا والثانى شرقًا > ما علماء الإسلام‎ 
: الموثوق بهم مغل البیضاوی والزحیشرى فيرون أن هذا أحد رأبين . قال البيضاوى‎ 

« وقيل معناه : سينشق يوم القيامة » . 


عن نظروفكر ى الأدلة» فيقع الذواب على حسب ذاك » ولوكشف الغطاء > وحصل في العم الضرورى : 
بطلت اللكة الى من أجلها يكون الثواب والعقاب » إذ لا يؤجر الإنسان على ما ليس من كسبه » 
کا لا يؤجر عل ما خلق فيه من ون وشعر ونحو ذلك » ونما أعطاهم من الدليل ما بقتضى النظر فيه العم 
الكسى > وذاك لا محصل إلا بفعل من أفعال القلب » وهو النظر فى الدليل » وف وجه دلااة المعجزة على 
صدق الرسوي » و إلا فقد كان قادرا سبخانه آن يأمرهم بكلام يسمعونه » ويغتيم عن إرسال الرسل الم ء 
ولكنه سہحانه قسي الأمر بين الدارين » فجمل الأمر بعلم ى الدنيا بنظر واستدلال وتفكر واعتبار > لأا 
دار تيد واختبار »> وجعل الأمر بعل ى الآرة معاقبة واضطرار لا يستحق به ثواب ولا جزاء » وإعا 
یکو الزاء فہا عل ما سبق ى الدار الأرلى » حكة دبرها وقضية أحكها ء وقد قال الته تحال : ر وما منعنا 
آن نرسل بالآیات إلا آن کذب بہا الأولون » » يريد فا قال أهل التأويل : أن التكذيب بالآيات نحو 
با سألوه من إزالة الحبال عنهم » و إنزال اللاثكة يوجب ى حكم اللہ آلا یلہٹ الكافرون بها » وأن يعالهم 
بالنقمة كا فل بقوم صالح وبال فرعون » فاو أعطيت قريش ما سألوه من الآيات » وجاءهم عا 
اقترحوا e‏ م کذبوا )م یلژو » ولكن الله آكرم مدا ى الأمة ال آرسله لہا » إذ قد سبق نی علمه آن 
یکذب به من یکذب ويصدق به من يصدق » وابتعثه ربحمة الاين من بر وفاجر > فأما ألر فرخمته إیاهممن 
الدنيا والآخرة » وآما الفاجر فلم أمثوا من اللسف والغرق وإرسال حاصب علهم من الماء > كذلك قال 
يعض أهل التفسير نى وله : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالين » مع آ٣م‏ م يسألوا ما سألوا من الآيات إلا 
تحنتاً واستبزاء لا على جهة الاترشاد ودفر الشك » فقد رأوا من دلائل النبوة ما فيه شفاء لن أقتضف » 
قال الله سيحانه : « ولم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب » الآية . وف هذا المعى قيل : 
لو م تكن فيه آيات مبينة كانث بداهية تنبيك بالبر 


0 

ويؤيد هذا الرأى الاآيات الى تليها مباشرة وهي : 

مە ك 0 24 e‏ کرد ر ي ور ورو 

وقول نهم دم يدع الداع ل ھی ءِ نکر ٭ حشعا ايارم 
روو کون رر اوەر 
رجو ِن الأَجداث كانم جراد منتشر ٭ » 

وف الواقع أننا لا نستطيع تصديتق تلك المعجزة المزعزعة » لأنها تتنافى › 
صراحة ووضوح » مح الكثبر من آيات القرآن ؛ يقول تعالى : «وما منعنا أن 
نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون » . 

ما أقل تأثبر المحجزات فيا مضى من التاريخ : لقد عبد بنو إسراثيل المجل 
بعد أن أنقذم موسى معجزته من بلحة البحر ومن طغيان فرعون. وه كان أهل مكة 
المشركون ليتأثروا بالمعجزة أكثر من غيرم من بى البشر»فإن الطبيعة الإنسانية 


واحدة . 
9ر و لے وت ٤ەم A E CI‏ 2 
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يدهم وابصادم کما لم وهنوا منوا به ا مر درم ف مياه 


2 E رل ام الْمَّدًَ که وکلهم المرت‎ e 


مو 


کل کی٤‏ فبلا ما کانوا وینوا إلا ن اء ال وکن كترم U + E‏ 


ممجزة القرآن : 

ومع ذلك فقد تى محمد معجزة . إئها المعجزة الوحيدة الى ملحت له › 
ولكنها معجزة أقضت مضاجع المشرکین . وأعی بها « آبات القرآن » » . ولعل 
الارئ يلاحظ أن معی « آيات » : « العلامات المعجزة » . 

إن معجزات الأنبياء الذين سبقوا مدا كانت نى الراقعم معجزات وقتية ٠‏ 
وبالتالى معرضة للنسيان السريع . بيا نستطيع أن نسمى معجزة الأيات القرآئية : 
«المعمجزة اللحالدة »» ذلك أن تأثيرها دام ومفعوما مستمر » ومن اليسير على المؤون 
فی کل زمان ونی كل مكان أن يرى هذه المعجزة جرد تلاوة كتاب اله . وى هذه 
اممجزة نجد التعليل الشانى للانتشار الائل الذى أحرزه الإسلام ؛ ذلاف الانتشار 


۱۳۹ 
الذى لا يدرك سببه الأوربيون › لأنهم مجهلون القرآن » أو لأنهم لا يعرفونه إلا من 
خلال ترجمات لا تنبض با اة فضلا عن آنها غير دقيقة . 

إن الحاذبية الساحرة الى تاز بها هذا الكتاب » الفريد بين ات الکتب 
العالمية > لا تحتاج متا تحن المسلمين إلى تعليل ؛ ذلاث آننا نؤمن بأنه كلام 
الله آذزله على رسوله › ولکننا نری من الطريف أن دورد هنا ران 1 ستشرقین ذاعت 
شهرتهما عن جدارة . يقول « سفرى » وهو أول من ترجم القرآن إلى الفرنسية : 

« کان محمد عليمًا بلخته » وهى لغة لا نجد على ظهر البسيطة ما يضارعها 
نى وانسجامًا . إنها » بنركيب أفعاما » بعكنها أن تتابع الفكر فى طبرانه البعيد » 
وتصفه نی دقة دقیقة . وھی, بما فیھا من نم موسیئی تحا کی أصوات الیوانات 
امختلفة » وخرير المياه المنسابة » وهز م الرعد » وقصف الرياح . 

ركان محمد عليمًا كا قلت بتلاك اللغة الأزلية الى تزينت بروائع 
کشر من الشعراء > فاجتھد عمد فی ان جل تعالیمہ بکل ما ف الیلاغة ہن 
جمال ومن سخر . 

د ولقند کان الشعراء ف ا اة يتمتعون ۰ر ا بان مكاة . 
ولقد علق لبيد بن ربيعة » الشاعر المشهور › ت قصائده على باب الک 
فحالت شهرته وقدرته الشاعرية دون ان بتبرى له المتافسون ط يتقدم أحد تازه 
الحائزة . . . وذات يوم علق بجانب قصيدته السورة الثانية من القرآن ( وقيل 
السورة اللحامسة واللحمسين ) فأعجب بها لبيد أعا إعجاب رغم آنه مشرك » واعارف 
عجرد قراءة الآ يات الأول » أنه قد هزم ۔ وم يلبث ن أسلم . 

« وف ذات د سأله انون يه عن‌أشعاره بردو جمعها ف دیوان فأجاب : 
أعد آذ كر شيتًا من شعرى ٠‏ إذ أن روعة الآيات المنزلة م ترك لغبرها مکاتًا 
ف ذا کر (. 

ویقول «ستانلى لين بول»: « إن ا الترآن کو من شوره 
أن يفيض عاطفة وحياة . إن الألفاظ ألفاظ رجل خاص لادعوة وإنها لا. تزا 
حى الان تحمل طابع الحماس والقوة وى ثناياها تلات ابحذوة انى ألقيت بها . 


۱۳۷ 

إنها ألفاظ قدت من قلب إنسان یستحیل أن یکون منافقًا . وهذا القلب هو قلي 
رجل کان له حطر الشأن ف تاریخ الإنسانية @. 

إن کان سحر اسلوب القرآن وجمال معانیه .٠‏ حدث مثل هذا التأثر فی 
تفوس مثل ھزل ء العلماء الذين لە تون لل العرب ولا إل السلمين بصلة ٤‏ 
فاذا تری أن کون من قوة الحماس الذى يستهوى عرب الحجاز » وهم الذين 
نزلت الايات ر ا يستطيع أن بكون لتفسه عن ذلك 
فكرة مقاربة > وإن كانت مصغرة › إلا آم يها المسافرون حي تتاح لک الفرصة 
لمشاهدة التأثر الذى تلاك قلوب قوم ينصتون إلى الإمام > وهو يرتل الآيات 
المقدسة . لقد شاهدتم أقل ألأعراب شأناً = فور وصوايم من أسفارم الجهدة 
وقد کہ r‏ رمال الصحراء حث ذاقوا دن المتاعب أشقها - سامون ل المسيجد 
بجذبهم إليه > كالخناطيس عو ا وا الام رال ر 
على الاستسلام ل توم هادی مریح . . وف شر رمضنان وضو اليل ف 
,الإنصات الإنصات المستغرق لایات الله بعد وم شاق م يذوقرا في فيه طعامًا 
ولا 2 : 

حقتًا إن أعراب عصرنا الذين لم ينالوا .أدنى قسط من العلم » لا يدركون دا 
الى ارق للألفاظ الى يقرؤها الإمام » بيد أن موسي العذبة والتوقيح الاطيف 
والمحرس المنسجم > كل هاتيلث الأشياء الى تلزم الآيات العجيبة » نجذ صداها 
فی دقات قلوبهم . فتحمل الیم شرحاً قد یکون غير دقیق ولکنه على کل حال 
يشر الحيال فى قوة حصبة » وإليه تطمين القاوب . بجوار هذه الآيات الى ترتل 
صادرة عن تأثر عاطنى يبدو شرح النحويين والنطقيين جثة لا حياة فيها . 

آما عرب الحجاز الذين يدركون أدق معان اللغة الغرآنية الى هى لختهم 
الحاصة »> والذين أخذوا 'السور عن مواطنوم الرسول العبقرى» فكانوا لا يسمعون 
القرا آن إلا وتتملاك نفوسهم انفعالات هائلة مباغتة ٠‏ فيظلون فى »کانهم ٤‏ وكأنهم 
قد مروا فيه . هذه الآبات اللارقة تأنى من محمد » ذلك الأ التى م ينل حظًا 
من المعرفة » اللهم إلا ما حبته به الطبيعة وها امتاز به من رقة ى الشعور ؟ 

كلا . . . إن هذا القرآن لمستحيل أن يصدر عن عمد » وإنه لا مناص 


۳۸ 
من الاعتراف بأن اله العلى القدير هو الذى أملى تلاك الآيات البينات . إن الرسول 
م یکن مادعا » حين قال : « إن الله هو الذى آنزل القرآن » . 

٠‏ لتقد كان يؤمن كل الإعان عصدره الإلمى فالنو بات المائلة الى كانت تنتابه عند 
جي الوحى-حاملاإليه ما لم يكنيعلمه » فى لغة جديدة كلاب دة بالنسبة له تختلف 
كرا عن لغته الألوفة . . . هذا الوحى الذى يعاتبه إن أخطاً > ويلزمه بحفظ 
تلاك الآيات دون أن يقدر على المقاومة . . . هذا اليعى › خلال تلاك النوبات »> 
يكن ليترك لديه أدنى شاك ى المصدر الإلمى فى القرآن . 

ذا کله کان إعیجاب الرسول بالقرآن » ای بکلام الله »> لا حد له . وقد وی 
الله ليه : 


o 2 2‏ ا o‏ ردت و ص اګ 
قا : فاتوا بعشر سور مله مفتريات » واڏعوا من استطعتم من 

دون الله إن کت صادِقين » « 
ولا عمجب ئى أن ترى النى الى يتخدى الشعراء > ويعترف مم بحق نعتهم 
له بالکذب إن أتوا بعشر سور من مثله » فقد آمن بعجزه عن ذاك . () 
لتقد حاول بعض المؤرخين المعاصرين أن يدعوا إلى الشلك ى ذلاث الإخلاص 
العظم المؤثر الذى امتاز به محمد » .وحاولوا أن يصوروه ف صورة رجل لا مؤهلات 
لديه للعظمة » إلا الطمع المؤسس على المهارة . ورأيهم هذا لا يصدر إلا عن 
شخصس أعناه التعصب > ولا يصدر إلا ف زمن يشبه اأزمن الذی كانت تقوم فيه 
عاکم القفتيش . ولقد قضی « کارلایل » ئی کتابه « الأبطال » على ذلات 


: لغة القرآن‎ )١( 

لد حقق القرآن معجزة لا تستطيع عتم الجامع العلمية أن تقوم بها » ذلك أنه مكن للغة العربية فى 
الأرض عيث لو عاد أحد أععاب الرسول صل الله عليه وسل إلينا اليوم لكان ميسورا له أن يتفام مام 
التفا مع المتعلمين من آهل اللغة العربية > بل لما وجد صعوبة تذ كر التخاطب مع الشعوب الناطقة بالضاد» 
وهذا عکس ما جده ماد أحد معاصرى « رابيليه » من أهل القرن الحامس عشر الذى هو آقرب إلينا من 
عصر القرآن من الصعوبة نى خاطبة العديد الأ كبر من فرنسي الموم . 

وإن لغة القرآن وإن كانت تمت نى أصو ما - إلى عصور بعيدة قديمة > فهى مرنة طيعة ٠‏ تع 
التعبیر عن کل ما جد من المستكشفات والخترعات الديثة » دون أن تفقد شيعا من رونقها وسلاما . 

وأما ما راه منالولدات الىتستعلها الطرائد العر بية بنفس أصوها الأجنبية » فليس ذاك عن ضرورة 
وإle‏ هو ذوع من التكاسل والهاون والتساهل » الذى نجد مثله عندانا نحن الفرنسيين ف استعارتا 
الاصطادحات اللحاصة بالألعاب الرياضية عن أصوها الأنجاوسكسونية . ( املف ) 


۱۳۹ 
التعصب الذميم ء وتلاف الحماقة العمياء » إذ يقول متحدثًا عن محمد : « أيستطيع 
رجل ادع أن يؤسس ديت ؟ کلا ورب : إن رجلا مادعا لا يستطيع أن يقم 
بيتا من آجر !! إنه لو م يكن عليمًا بخواص الطوب والونة وسائر الماد البناثية 
الأخرى » لا استطاع أن يقم بيت » ولن بقيم - إذا أقام - إلا أكوامًا منقضة 
لا بمكن أن تقوم اٹئی عشر قرا تضے بین جدرانها ا يربو على مائة وعانين 
ما ن من الناس . إن بناء ا محادع ينهار لا شاك لساعته » . 
الصد عن "ماع القرآن : 

ورأى القرشيون المشركون نهم عاجزون عن مقاومة الأثر القاهر الذى تحدثه 
تلاوة القرآن فى صفوفهم > فقرروا أن ينعو الاس من الإنصات إليه . 

وخوفوا بتهديداتهم من حاولوا الإنصات إلى الرسول » وهو يتاو الكتاب 
المتزل كعادته على باب الكعبة . . . وكانوا تارة مجعلون أصابعهم فى آذانهم لكيلا 
يسمعوا ترتيله »> وتارة أخرى يصفرون ويصفقون ويصيحون بشعر الشعراء 
المشركين ليسكتوه . . . ولكن أتدرى ماذا كانت النتيجة الغربية ؟ لقد أحس 
هؤلاء الذين حرموا الإنصات إلى القرآن » أحسوا بالرغبة الملحة تعمل ف نفوسهم > 
تلك الرغبة الى تدفع الإنسان نحو كل ما هو حرم . 

وى ذات ليلة خر ج أبو سفيان وأبو جهل والأخنس من بيوتهم ليذهبوا 
حفية إلى بيت الرسول . وهناك لصوا آذانهم بالحائط وراحوا محاولون الاستاع إلى 
تلاوة بعض الآيات الإهية . وشملهم ظلام اليل ؛ فلم يلاحظ كل منهم الاخر . 
ولكن طريتق الرجوع » عندما أشرق الفجر » جمعهم وجهنًا فتلاومرا وقال 
کل منهم : 

فأخذوا على أنفسهم عهداً غليظ بألا يقدموا مرة أخرى على مل تلك الحماقة . 

ولکن لياة الغد وليلة اليوم الذى تلاه شهدتا نفس الحادث ونفس الراجع 
والتلاوم . 

All: hg 2g 


یا انها امبر قازر ورك فکرر 


رم التو امن م 
سلون ف اموا اسه 


قال رسول الته : « خلت الله ابلحنة لمن أطاعه » ولو كان عبد حبشيًا » وخلق 
انار من عصاه › ولو کان شریفا قرشًا » . ) 

بهذا المبدأً قرر الإسلام المساواة بين جميع الطبقات والأجناس › وبهذا البداً 
اجتذب الإسلام إلى صدره كل متواضعى مكة ؛ أما السادة الوثنيون فإنهم كانوا 
يرون - فى غيظ يزداد بر الزمن - عبيده يعتنقون الإسلام متحمسين طوائف 
وجماعات . وإذا كان هؤلاء السادة لم إمكنهم أن ينالوا من اعتتق الإسلام 
من غير الأرقاء فإنهم صبوا جام غيظهم على من دخل فى الإسلام من ملكت 
أيديهم 1 ۰ 

هل تاك حدیٹ اة بن خلف »وقد علم پ[سلام عبده بلال بن حمامة › 
فلم يكن له من هم إلا التفتن الخجل نى إذاقته العذاب ألوانًا ؟ لقد أحاط 
عنقه بمحبل من ليف النخيل الحشن » وأسلمه إلى أيدى الصبيان الذين لا سبيل 
للرحمة إلى قلوبهم › فأخذوا يعبثون بجره كحيوان » مجرونه إلى الأمام ويجرونه إلى 
الوراء » بجرونه میتا » ومجرونه شالا » والحبل محر نی عنقه حنی حفر فيه مجری 
اما . غير أن بلالا » رغم كل ذلك » لم يبد عليه التأثر ؛ فا كان من أمية إلا 
أن منع عنه الطعام والشراب » ركان يخرجه ذا حميت الظهيرة » فيطرحه على ظهره 
فى بطحاء مكة » م يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره . على هذا الرمل 
الذى .جعلته حرارة الشمس كاب حمر » كان يلي آمية بلالا » ويقول له :. 

ولا تال هکذاء حى توت أوتكفر محمد وتعبد اللات والعزى» . تجاه کل 

هذا کان بلال الصبور يكتى برفع سبابته إلى السماء مكررا :. «أحد أحد »» 
بظهر بلك اخبقاره لسیده الذى بلغت به ابطرأة أن جمل لله شرکاء » پزعه » 
14۴ 


E: 
من خحشب أو حجارة . وكان تأكيد الأحدية لله تعالى يثير فى روعه أنه شهيد‎ 
۳ الإبعان » ويبعث فى نفسه بذلك عذوبة فائقة الوصف › فلا يشعر معها‎ 

العذاب . ۰ 
وشاءت الأقدار أن عر بو e‏ حیث کان یعذب بلال › ویشهد 
هذا المنظر البشح » فقال › فى اشمثرا 
« آلا تتخشی عقاب o‏ المسكين العذاب ألواتًا ؟ 
فأجاب »ی برود صارخ : 
إنات تت الذى أفسدته » فأنقذه عا ترى . 
قال أبو یکر : عندیى E‏ أقوى منه وأجلد › وهو على دينك » 
أعطیکه به ؟ 
| قال : قيلت ¿ هواك . : 
فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك ٠»‏ وأخذ بلالا فأعتقه . ولم يقتصر کرم أ بكر 
رضى الله عنه على ذلك » بل اشترى أيضًا ستة من العبيد الذين أسلموا - ما بين 
رجل وامرأة - ليخلصهم من سادتهم الوثيين ويحتقهم و فقد استمر 
التعذيب » بل ازداد وحشية . فبنو محزوم نخذوا عمار بن ياسر وأباه وأمه مية إلى 
الرمضاء ليتفتنوا فى تعذيبهم › ويعرضوهم لكل ما توحى به غلظتهم الحاعة . 
کانوا یلیسون عار درعاً من الحدید ف اليوم الصائف » وبطرحونه ا 
ويستبقونة كذلاك معرضا لأشعة الشمس الملهبة > وکان جسم عمار حرق کا لو کان 
معرضا لقطعة من معدن ف حالة الانصهار. بيد أن الوثنيين لم مكنم بالتعذيب 
أن يردوه » أو يردوا آبويه عن الإسلام »> کا لم مكنم أن يردوا بلالا . فأعى 
الغيظ أبا جهل وطعن بحربته قلب سمية وقال ما متكا : « إذا كنت قد آمنت . 
محمد » فا ذلك إلا لأنك عشقته حماله » . 
كانت سمية الشميدة الأول فى الإسلام . وبلغت من الثبات والصبر مبلغاً لم يصل 
إلى مله بعض المسلمين الآنحرين الذين أضعفهم الحرمان والعذاب » وإشتد 
الضعف حى وصل بهم إلى العجز عن القيام ؛ فندت عن شفاههم - لا 
قلوبهم -- ألفاظط الردة الى أنقذم ما م فنه . وما إن أنقذوا حى ناءوا تحت 


14 
عبء اللیجل واللزی» وسالت دموعهم ندمًا على ما فعلوا » فتزلت فيهم الاية 


الكرية : 
ره ەر رەو وهر 6 زو ا ا eo‏ 
«إلا من آكره وقلبه مطميِن باليمان » ولکن من شرح بالكفر 
درا فعليْهم عضب من اله َم عَذابٌ عم م 
المسلمين الذين لا مجدون من محميهم . حًا إن شجاعة المعذبين والشهداء فى 
سبل الله برهنت على إسلامهم العمیق › بید أنه رأی أن من انیز ألا يستمر 
هذا البلاء » فنصح الضعفاء وون لم تدعهم الضرورة إلى البقاء فى «كة بامجرة 
إلى الحبشة حيث المسيحيون » وحيث التسامح والعدل اللذين اشتهر بهما ملكها 
النجاشی © 
هجرة المسلمين إلى الخبشة ( سنة ٠٠١‏ م) : 
سافر وك 52 سافر ٠ن‏ المسلمين ستة عشر »من بینم عڼان ن عفان وز وجته 
رقمة إحدى ينات رسول الله وف جنح 2 الليل» حرج المهاءجرون منمكة ا 
على أقدامهم > وحيا وصاوا إلى شاطئ البحرالأحمر » استأجروا فاكا حملهم 
إلى ااشاطى الآخر . ومن هناك ذهبوا إلى بلاط النجاشى فرحب بهم » وما لبثوا 
إن لحق بوم غرم > فأصبحت اللالية الإسلامية فى اللبشة مؤلفة من ثلاثة ومانين 
رجلا ومان عشرة امرأة . ۰ ۰ . 
ثارت ثورة الوثنيين حينا رأوا أن ضحاياهم تفر من بين أيديهم › واشة 
غيظهم حي علموا أن من المهاجرين آفراداً من أسرم » مثل أم حبيبة بنت 
أب سفيان » فأرسلوا إلى النجاشى سقيرين هما مرو بن العاص » وعبد الله بن 
أبى ربيعة » ومعهما هدايا نفيسة . وكانت غاية السفيرين رد اللاجئين » فصورامم 
للتجاشی ی صورة ثائر ین خطرين › ف مقدورمم أن ٹر وا فتناً ضده . 
کان النجاشى قد شاهد عكس ما قالاه > وكانت فضائل المهاجرين قد بعثت 
فی الناس تقدیر م وعطفهم فلم يکن عنده استعداد لقبول دعوي السفيرين رغم 
(۱) سو التحل ,7 ا 


1٤٦ 
نفاسة المدايا . . . فرأى السفبران عند ذلاك أن يثرا التزعة الدينية عند الماك‎ 
: المسيحى » وأن محذراه من اللحطر الإسلاى » فقالا له‎ 

« اذا ردت أن تعلم خبر هؤلاء المغررين »> فإننا على علم بهم » إنهم جاعءوا 

لردوا رعيتك عن دين عیسی کا حاولوا أن دردوا قریشًا عن دين اجدادها › 
وإذا أردت. دليلا على صدقنا ها عليك إلا أن تسم عن عقيدتهم فى عيسى 
سیدکم ۲. 

أقرالنجاشى رأيهم » وسأل أعلم المهاجرين عن عيسى »› فأجابه جعفر أبن عم 
انى بالاية القرآنية : | 
نّم اليح عِسّى بن مرب رسو الله وکلم ٤ماما‏ إلى مرن 
هذه الإجابة طمآنت النجاشى . نعم إنها لم تتضمن a‏ بألوهية 
عيسى » بيد أنها على الأقل برهنت على الاحبرام العميق الذى تكنه صدور 
المسلمين نحو عيسى › وأزالت شکوکه من ناحية غابتهم؛ فصرف السفيرين ورد 
إلیھہا هدیتھما EE‏ 
إسلام عر بن الطاب : 

٠‏ أقنع الكفار عبر - وكان افا خليظً إذ ذاك - بان فی القضاء على محمد 
إنقاذاً لوطنه » فتقلد عمر سيفه واتجه > يتطاير الشرر من عينيه › نحو « الصفا » 
حیث يعتقد وجود الرسول » وبين هو سائر فى طريقه »> إذ لقيه تعيلْم الذى كان 
یسر إسلامه فر قا من قومه » فقال له : ٠‏ 

أن تريدياعمر ؟ ۰ 

آريد مدا » هذا الى فرق مر قریش . وحق متنا سوف لا آهداً 
حى أقتله . 
فقال له نعم : 
قد غرلك سك يا عر کت ا على الأرض 


مریم 3 


)1( سورة التاء 
(۲( إذ امام عر کان اء وإ حبرت کانت مزا »ورن إمازه کات رحمة . 


(r) 


14۷ 

وقد قتلت مدآ ؟... ثم ضاف ليحوله عن مشروعه البشع : أفلا ترجع إلى أهل 
بيتك فتقم آمرهم ؟ 

قال : وای هل بیى ؟ 

أخحتك فاطمة » وزوجها سعيد بن زيد » فقد أسلما . 

عند هذا اتجه غضب عر وجهة أخرى »› وعدا مسرعا نحو مسكن أخته 
فاطمة . وكان فيه » حيما وصل حمر ٠‏ المسلم المتحمس خباب ومعه صحيفة 
فيها سورة طه يقرئهما إياها >٠‏ فلما مع دق عر القوى على الباب » بلا خباب 
إلى حجرة جاورة » وأحفت فاطمة الصحيفة تحت ردائها . 

O 


صوت خش : 
E 2‏ ؟ قالاله : 
ما معت شيا . قال : 


- بلى . لقد حبرت أنكما تابعا عمداً على دينه . ثم لم ينتظر إجابة 
أو شرا بل هجم على ختنه › وطرحه أرضًا » وجلس على صدره آنحذاً 
بلحيته . فألقت فاطمة بنفسها على أخيها » وقامت مجهود يائس لتكفه عن 
زوجها وصاحت : 

« نعم أسلمنا »> وما علمته حق » E‏ عمر » ولم يمالك 
أن لطمها :نى غلظة على وجهها فشجه > فانقلبت فاطمة الشجاعة غرق نى دمها 
بید انھا ل تھن وم تضعف »۰ بل استمرت ند اليه یدیما وتکرر : 

« نعم » لقد اسلمتا يا عدو الله »> نعم آمنا بالله ورسوله » فاصنع بنا 
e‏ 

ار ا و ا ا ا الى لا تقهر 

مع أنها ضصعيفة > جل مما : صنع » وطلب فى صوت أشرب بالوداعة : 

« أعطيى هذه الصبحيفة ای تم ویون نن انط ما هذا الذی اء به 
عحمد ؟ » فقالت له أخحته : ٠‏ ` 

« إنا نخشاك عليها » . فقال : 


)۱( صوت کلام لا ينهم . 


۱۸ 

« لا تخاش » » وحلف ها بآ مته ليردتها › إذا قرأها » إليها . 

ورغم أف اة قى ااه فإنها اعرضت قائلة : يا حى إنك 
نجس » على شركاك » وإنه لا عسها إلا الطاهر . 

اقام مر ف وداعة واغتسل ؛ فأعطته الصحيفة الى بها سورة طه وال 
تیدا : 


I 


«بسم الله الرحمن الرحم : عه » ما ارتا عَليْكَ ا 
ةل 
وما إن قرا عبر الى کان كاتبًا بليعًا ‏ الآبات الأول حنى قال : 
« ما أحسن هذا الكلام وأ کرمه » . فلما مع ذلك خباب خرج إليه فقال له : 
« یا تمر والله إن لأرجو أن يكون الله قد خحصاث بدعوة نبیه » فی معته 
أمس وهو يقول : الله أيد الإسلام بأ الحكم بن هشام » أو بعمر بن الطاب » 
فقال له عند ذللك عمر : 


o‏ ەد 


لمران فی » إل 


\ 


١‏ سر لى الان إلى عمد » فالی اوك أن أعتنق الإسلام ين هو ؟». 
فهداه خحباب مستبشراً توالا إل برت الأرقم عند الصفا . 


)١ (‏ قال اليل عند اكلام على تطهير عر لمس القرآن » وقول آحته له « لا عسه إلا 
المطهرون »: رالمطهرون فى ذه الآية هر الادئكة » وهو دول مالك نى اويا ء واحتج بالكية الأخرى الى فى 
سورة عبس » ولكنهم » وإن كانوا اللائكة فى وصفهم بالطهارة مقروناً بذ كر المس ما يقتضى ألا عسه 
إلا طاهر اقداء بالمادئكة المطهرين > فقد تعلق المكم بصغة التطهرر » ولكنه حكم مندوب إلية » وليس 
حمولا على الفرض > وإن كان الفرض فيه أبين منه فى الآية > لأته جاء بلفظ :الى عن مه على غير 
طهارة » ولكن ى كتابه إل هرقل ذه الآية : « يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة » دليل على ما قلتاه وقد 
ذهب داود » وأو ثور > وطائغة من ساف » مهم : الحكم بن عتيبة » وحاد بن أب سلمان » إلى إباحة 
مس الملصحف على غر طهارة » واحتجوا عا ذ كرا من کتابه إلى هرقل » وقالوا : حديٹ مرو بن حزم 
مرسل » فلم يروه حجة » والدارقطی قد أسنده من طرق حسان » أقواها رواية أب داود الطيالسى عن 
الزهری عن أ یکر بن محمد بن مرو بن حزم عن أبيه عن جده . وما يقوى أن المطهرين نى الآ 
الملائكة » أنه م يقل : « المتطهرون » واا قال : « الطهرون » . وفرق ما بين المتطهر والمطهر ۽ أن 
المعطهر من فعل الطهور › وأدخل نفسه فيه » كالمتفقه من يدخل نفسه فى الغقه › وكذاك م المتفعل » ى 
آكثر الكلام : وأنشد سيبويه ء؛ 

وش یلان ومن تقیسہا ٭ فالاآدمٍون متطهر ون إذا تطهر وا » والملائكة مطهر ون خلقة » والآدميات إذا 
تطهرن متطهرات » وف الحنزيل : « فإذا تطهرن فأتوهن من حيث آمرکم الله » والحور العين » مطهرات . 
وف التازيل : « م فہا آزواج مطهرة » وهذا فرق بين » وقوة لتأويل مالك رحمه الله ؛ والقول عندى فى 
الرسول عليه السلام : أنه متطهر ومطهر ؛ أما متطهر » فلأنه بشر آدى يغتسل من الحنابة ويعوضاً من . 
الحدث ؛ وآما مطهر » فلانه قد غسل باطنه وشق عن قلبه ومل” حكة وإماناً » فهو مطهر وتطهر . 
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بینا اصحاب رسول الله یصخون إلى کلامه فتتشربه أرواحهم > إذا بالباب 
بف5ا ا رجل من أصحاب رسول الله فنظر من خال الباب فرأى 
الفارس الرهيب متوشحًا سیفه » فرجع إلى رسول الله وهو فزع بخبره الیبر » فقال 
الرسول وهو هادئ مطمتن : 

RA OE O E E O AS 

امتشل الصبحایی مره » ودخل عمر » فنهض إليه رسول الله حى لقيه ئى البجرة 
فأخذ حجر تنه » م جیسذه ية( شديدة وقال : 

« ما جاء بلت یابن‌ا لطاب ؟ فوالته ما أری أن تنتهى حى ينزلالته بلك قارعة » 
فقال عر ق تواضع لیس من عادته : 

یا رسول الله جشتلت لاوەن بالله ویرسوله › و عا نچاء من عند الله » . فكير 
رسول الله تكبيرة عرف بها آهل البيت من أصحاب اارسول آن عر قد أسام »> 
وتفرق الأأصحاب شا كرين لله توفيق مر لاإسلام . ۰ 

م يكن ”مر بالرجل الذى يصبر ويسر إسلامه » فا إن وصل إلى الطريق 
حى أوقف اول مار به -وکان جمیل بن معمسر الحمحی -وقال له : 

« أعلمت ا جمیل أن شلك ودخحلت فی دین حمد ؟» . وکان جمیل 
ثرثاراً بالطبيعة › فا إن مع کلام مر حى جر رداءه وعدا > حى إذا کان بياب 
الكعبة صرخ بأعلى صوته : 

« یا E‏ بثبأً ءريع : إن ابن الطاب قد صبأ ۾ . فقال گر 


« کذبت » ولکی قد آسلمت » وشهدت أن لا له إلا الله وأن مدا عبده 
ورسوله » . 

غند ذلات ثار القوشيون ثورة عنيفة » وهجموا ا و قبا ثابت 
الحنان > وما برح يقاتلهم ويقاتلونه حى قامت الشمس على رءوسهم > فاضطر 
الحاربون إلى هدنة قصيرة المدى . فقحد عمر وقام أعداؤه على رأسه » فقال مم ف 
احتقار وشم : 


( ۱) محجزته آی مجمع ردائه . وجذبه وجبذه می واحد . 


a٠ 

« افعلوا ما بدا لكم ! فأحلف بالل أن لو قد كنا ثلماثة زجل فقط 
لازنا كم عن الكعبة ؛ ولا وجدتم فما بعد إلى استردادها من سبيل » . 

فبیما م على ذلك إذ قبل شيخ من قريش عليه سحلة ة٤‏ وقمیصض 
موشی ۰ حی وقف عليهم فقال : 

« ما شأنکم ؟ » قالوا : 

۵ صباً مر » . فقال : 

« نه ؟ رجل اختار لنفسه أمراً »> فاذا تریدون ؟ ترون بیی عدی بن کعب 
يسلمون لکم صاحبوم هکذا ؟» . فتخاوا عنه حوفً من الثأر > لا اتباعًا نطق 
العقل» ولكأنهم انوا ثوبًا كشط عنه . 

كان رسول الله وحده هو الذى رۇ على الصلاة فى الكعبة علا . فاما أسلم 
عمر » عزم على محاكاته ف ذللك > فكان يذهب كل يوم إل الكعبة ويقف 
کا كان يقف رسول الله » بين الركن الذى به الجر الأسود » والركن الذى يتجه 
نحو اليمين »> وكان يصلى متجًا نحو بيت المقدس » مثل الرسول . شجع ذلك 
كثيراً من المسلمين فجاءوا يصلون مجواره تحت مع المشركين. وبصرهم . وحالت 
هيبة عمر » الذى استحق بجدارة لقب الفاروق » دون البطش بهم . 
نى بى هاشم إلى الشعب ( سنة ٠۹١‏ ميلادية) : 

رغم كرة الوثنيين من قريش ٠‏ فإنهم اضطروا إلى الاعنراف بأن حالة حزبهم 
حرجة » وأنهم > إن لم يقوموا بعمل حاسم تجاه تلاك الحركة المستمرة ال حارفة الى 
یتبها کل یوم نصار جدد »> فقد قضی على سيادتهم بين العرب : 

فاجتمعوا وتناقشوا » تم تعاهدوا على قطع کل علاقة تربطهم بی هاشم وبی 
اللطلب » وإخراجهم من مكة إلى شعب أب طالب » حى يسلموا إليهم محمد . 
ولأجل قطع الطريق آمام كل من تسول له نفسه الإحلال بهذا العهد » كتبوا ذلك 
صحيفة علقوها فى جوف الكعبة × 

كانت نحطتهم ماهرة : فقد قد روا أن من غير المعقول أن يتضامن من لم يؤمن 
بمحمد من عشيرته مح من آمن » وأن يتحمل الألم من أجل دعوة م تصل بعد إلى 


( ۱) ضرب من ثياب المن . 
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شغاف قلبه ؛ فإذا حدث هذا - وهو حادث لا عالة - فقد وجدت التفرقة 
واللحلاف بين عشيرة حمد » وهان لذلك آمرحم . أجل ! غير أن المقادير قذرت 
حلاف ما قدروا واقتدت آسرة محمد بأبی طالب فتضامنت . وم يشذ منها إلا بو هب 
الذى یت بصرته . 

ولعلنا نلاحظ من هذا الحادث سبسًا من الأسباب الى حالت دون اعتناق 
ی طالب dd‏ مع أنه ساعد - ف جد ونشاط على انتصاره . نعم ! إنه ) 
ینس تهکم ابی هب به وقوله : 

- لم يبق للك لا اللعضوع لابنلك عل" فقد اختاره حم وزیره . 

وکانت أنفة نی طالب تجعله یخشی تندر قریش به .. 

ولقد قال وسا : 

« لو م أصر أضحوكة ةى أفوه اقرشیین ينا یروتی أصلى لاعتنقت الإسادم». 

غر آنه ماکان لقم مذه الاعنبارات وزتًا > لولم يەن بن حمایته لابن آخیه 
تفقد أثرها الفعال منذ الساعة الى ينكر فيها دين آباثه . 


وا إن أعلن احالف 0 حی حرجت عشيرة ة اارسول ٥ن a‏ 
منهم وااوٹنیون ‏ وترکوا مناز فم امفرقة فى مختلف أحيائها ی شعب 
ی طالب . 


ذاق الذين أحرجوا من ديارهم أشد أنواع الرمان طيلة عامين » إذ ما لبث 
زادهم أن نضب › ولم جدوا سبیلا إلى تجدیده . 
كانت الأسواق مخلقة ف وجوههم > فإذا ما تمك ن أحدهم حلف قافاة ‏ 
من دخو هما لیشتری شيشا من الطعام لبقتات به > فإن التجار » خشية مراقبة أ جهل 
أو خشية التبليخ عنهم »يزيدون ى السلعة أضعافًا »حى یرجح إلى أطفاله و 
يتنضاغون من ابحو ع - ولیس ف يده شی ء يعللهم به . 
وحمات المروة بعض الناس على تغذية المنفيين سرا » وكا أحسنهم بلاء 
فی ذلات هشام بن عمرو » فکان بأتی بالبعیر › وبنو هاشم وبنو المطلب فى الشعب 
ليلا » قد أوقره طعاسًا > حى إذا أقبل به فم ااشعب خاع خطامه من راسه » 
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¢ ضرب على جنبة فيدخحل الشعب عليهم . على إن ذلك كان نادراً . وقد وصات 
الجالة عحمد وآ له أن كانوا يتغذون من ورق الشجر . 
أكل الأرضة الصحيفة : 

ورتا الكفار ف عنادم ری رسول الله » صل الله عليه وسام 3 أن ات 
E‏ ساط الأرضة على صحيفة قر یش وحت منها الظلم والقطرعة والبهتان 3 
وترکت کل اس ۾ هو لله . وقص الرسول رياه على عه ۲ فصدق عه رؤباه « 
وأنحذ إخوته ٤‏ إلى حيث تمع الكفار ¢ Lê‏ إن راه ھول ء سح حى تساءلوا 
ي ll‏ روه على وجه من ا وع ب هل سیسام العم حرا ابن اخہه 
وقد هزمه الحرم‌ان ؟ لقد كانوا مقتنعين بذلاف كل الاقتناع . فلما حدثهم 
بر ية ابن أخيه وقال فم : « هلموا إلى صحیفتکم ! فان کانت کا قال ا 
فانتھوا عن قطیعتنا › واذ ازا عا فیها . وإِن کانت کذسًا دفعت ا بن آخی » 
قباوا هذا العرض م على بقن م أن دلائ إا کان تخالا ماهراً دن حمایته 
لابن اه 

كانت الصحيفة مختومة بثلائة أختام » وهنذ ودعت بالكعبة لم يرها إنسان » 
ولم تمسسها يد بشر » فبدا لأعداء الله آنه من المستحيل أن يكون ٠ا‏ قاله اارسول 
صوابًا » ولاحت عليپم علامات الانتصار وهم ذاهہون مع ابی طالب إلى 
الكعبة لر ؤبة ما وصلت إليه الصحيفة > م نظروا » فإذا هى كما قال اارسول ! كل 
ما هو ظام وشر أكلته الأرضة ول يبق إلا « باسماث اللهم » . 

ا ف أبدى الوئنيين وتولاهم ااذهول ¢ وکان أول هن حرج س نهم أبو جیل 
اول التخاص ه من قبول قریش لعرض اف طالب ْ فقام ق وجنه 0 ن ىرو 4 
ورهر ن ای أمية ¢ وءطعم ان عدی وغیرهم من أضرت :8 ف مصاهم 
وعلاقاتهم تلا الصحفة المشكودة ن الى حضوا إلا مرغمین وقالوا حتجین 
الواحد تلو الالخر 

« إن هذا العمل الشاذ الذى م نوافق عليه إلا عن غير رغبة منا » لم يعد له 
وجود ٠‏ وما مته إذن هن عهد فهو :مرذول جب أن یلغی . 
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امام هذه الاحتجاجات الصارخة اضطر أبو جهل للخضوع . 
ألضى العهد إذن » ورجع بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى مساكنهم . 
وفاة أ طالب وخدية : 
يبدو أن عو الإسلام اصح بعد ذلك مأمونًا . غير أن حادثتین جاءا فجأة 
فعرفاتا ما کان ی الحسبان > أما أولاها فھی : موت 1 طالب ن الرسول » 
الذی کان لاعل ولا يسام . وکان قد تجاوز المانين . 
لقید رین أنه » رغم ما كانت تشتمل عليه جوانح أب طالب نحو الإسلام 
فود E a)‏ : یا معشرا بی ا أطيعوا حمداً 
وا > تفلحوا وترشد "وا ». فانتهز الرسول الفرصة وقال : ر يا عم تأمرهمبالنصييحة 
لأنفسهم وتدعها لنفسلت ؟» . قال : ما ترید يابن. حى ؟ قال : « آرید أن 
تقول فقط : لا إله إلا الله » . فقال : «يابن آخی ' > قد علمت أنك صادق › 
غير نی أخشى أن أتهم بالوف عند ما حان حيّى ! وللا ذلاف لاتبعت 
نصيحتك لأقر عينياك النين أرى فيهما نبغ حزنك 4 
وذ کر آنه لا تقارب من أبى طالب الموت نظر العباس إليه »> عرك شفتيه 
فأصغى إليه بأذنه ثم قال : « يابن حى ! لقد قال عمك الكلمة الى ا 
غير أن مؤرخى السيرة المعتمدين برفضون هذا النص . ولا يعلم الحقيقة إلا الله . 
بعد هذه الكارثة الفادحة بأيام ثلاثة » أصيب زا بکارثة آخری أده 
وأمر : ماتت حدحة وفقد اارسول رفيقته المثالية › الى وهبت نفسها له وهو فقير > 
واه ق سن أعل الارين آنه سار ولي e‏ ليها بآماله وأمانيه 
فتشجعه ٠‏ و واسته فى رفق ومودة فى ساعات اأشدة . 
'ماتت خدية أم المؤنين › آیل الساء إسلامًا > فى سن اللااسبة والستين 
رضن الله عنها . 
کان للحدجة فى نفشس اارسول جاذبية قوية لطيفة ؛ فلم شرك معها غیرها 
طیلة حیاتها » ورغم آنه کان ی ریعان شبابه فانه ) يقبل اازواج بأحرى » أو اتخاذ 
صديقة » مع أن اا تسمح بذلاك » ومع آن الأسباب من کل جانب 
کانت تمهد له وتغری به . وإذاکانت قد فارقته فان ذ کراها دانماکانت على لسانه» 
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وكانت عائشة » الى صارت زوج الرسول المفضلة » جد لذع الخيرة وتحس به ف‎ 
:, قسوة »› وتقول‎ 

« م تستول على قلى الغيرة من أية واحدة من زوجات الرسول سوى خديجة » 
رغم انی لم عرفھا » ورغم آنھا ماتت قبل زواجی بزمن طویل » إلا أن اارسول یردد 
داعنًا ذكراها » وحتفظ » حيما يتحر خروفًا » جز ءكبير لصديقات خحدة . 

وقلت له مرة : يظه ر آنه م يوجد فى العام من الساء غير خدة . فأحذ مباشرة 

فى تعداد فضائلها » وأعلن أن ها فى ابسن بيتًا من اللؤلؤ تنعم فيه بما تريد . 

« ودخحلت عليه هالة بنت خویلد › ذات يوم » فعرف بی فجتها وحدیثها 
طميجة نحدية وحديثها » فأثار ذلك نى نفسه الشجن » فلم آنمالك نفسى من الغيرة 
وقلت سحانقة : ماللت تشر دانًا ذكريات عجاثز قريش ذوات الأنياب الحمراء» 
والأسنان الساقطة » والوجه الذى ذهبت بنضارته السنون ؟ ألم يعوضك الله حيرا 
منهن ؟ !)» . | 

رغم کل هذا » ورغم جمال عائشة وذ کائها »> وها تحات به زوجاته الأخحريات 
من جمال وفطنة » فإنه كان دانسا يفضل عليهن خدية » ويعدها واحدة من أربع 
نساء »> هن أ كل ٠ن‏ وجد على ظهر البسيطة » أما الثلاثة الأخريات فين : آسيا 
امرأة فرعون الى أنقذت موسى ١‏ ورم أم عيسى ءوفاطمة الزهراء بنت خمد 
١ as‏ 


خروج الرسول إلى الطائف : 

ناء كاهل الرسول بالكارثتين التتابعتين : وأضحت قريش بعد موت حاميه 
التبيل تعلن ما كانت تسر من أغراض وأحداث » فعزم الرسول على نشر الدعوة 
خحارج مکة » ورای أنه لو وفق فى حمل بعض العرب من خارج مكة على .اعتناق 
دعوته » فن تعضیدهم لأنصاره ا كيين الذين بلغوا عدداً لا بأس به عل لاإسلام 
حز با يقرض ففسه على المناوثين . 

توجهت أولى ععاولات لارسول »ن هذا النوع' إلى الطائت - وهى بادة صغرة 
شرق مكة »> وعلى بعد اثنين وسبعين ميلا منها' تقريبا » وهى مشهورة بعنبها › 
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وتينها » ورمانها » مرها » وأزهارها وحدائقها الفيحاء . ولا وصل الرسول إليها › 
ومعه زد بن حارثة » عمد إلى حيث مجتمع سادة ثقيف » فجلس إليهم »› وكلمه م 
فيا جاء له من نصرتهم لاإسلام ٤‏ والقيام معه عل ما خالفه . 
بدا حديثه يأخحذ بأفئدة غلب ال محاضرین » ویؤثر --کعادته - فی من يصغون 
إليه » وإذا بثلاثة إحوة من أشراف ثقيف » من هم الرأى المسموع فيها > يقطعون 
عليه فجاًة حدیثه فقال أحدهم مکذبتًا : 
« إلى أقطح ثاب الكعبة إن كان الله قد أرسلاك ! » . وقال الثانی : « أّما وجد الله 
أحداً يرسله غبرك ؟ » . وقال الثالث : « والله لا أ كلمات أبداً »> لن کنت رسول الله 
کا تقول » لنت أعظم قدراً من اوا عليلك» ولّن كنت تكذب على الله ما ینبغی 
لى أن أكامك » . 
هدمت هذه العارضة جاذبية حديث رسول الله وسحره »> فأخذت الدهاء 
تصیح به وتسبه » فرأی اارسول ألا. رجاء فى هذه البلدة الآن › وقام ليعود من 


ولم ترکه ثقیف وشأته > بل آرادت أن توثسه منها › فلا یکرر غاولته مرة 
أحرى ؛ لذلك أثارت عليه سفهاءها وعبیدها › واجتمع عليه ااناس وقعدوا له 
صفین فى طريقه » فلما مر بين الصفين جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا 
أرضخوهما بالحجارة > وكان إذا وجد أل المجارة قعد على الأرض ليحمى رجليه 
الداميتين فيأخذون بعضديه ويقيمونه »> فإذا مشى عادوا إلى عبثهم الممقوت . 
کل ذلا وزيد بن حارثة ثة يقيه بنفسه حى لقد شج وجهه حجر كانت قوة صدمته 
محیث طرحته أرضًا . هكذا سار الرسول فى طريقه : يسقط مرة ويقوم آخری › 
اور نفسه جرا ثقياا ليما بين سخر ية الدهاء وعبثهم . رکذلاك کان زید » حی 
وصلا أن النهاية إلى حائط بستان » وجدا وراءه مأمتًا » وهناك سقطا من الإعياء 
مستظلين بشيجرة کرم » م دعا اأرسول فقال : 

» الهم إنى أشكو إليك ضعف قرتى » وقلة حيلى › وهوانى على الناس‎ ١ 
يا أرحم الراحمين » نت رب المستضعفين ؛ وا ونت ری ؛ إلى من تکلنى ؟ إن م‎ 
4 یکن بلك غضب على" فلا أبالى‎ 


۱٦ 
لم رۇ سفهاء ثقيف على دخحول البستان خحلف ضحیتیهم ؛ فقد کان علکه‎ 
قوم کرماء »> ساءهم المنظر الذى شهدوه ؛ فأمروا عبدهم عداسًا أن يقتطف من‎ 

العنب ومحمله فى سلة إلى ضيفيهم العابرين . 

فلما هدأت حدة آلامهما يسبب ااراحة نى الظل الوارف »> وهداً الظماً 
بالارتشاف من عصارة عنب الطائف السكرية » قاما وأخذا الطريق إلى مكة . 

فکتر اارسول ى موقف أهل مکة منه عند وصوله » ورأی أن لا مناص من أن 
يستجير بأحد أصحاب النفوذ ؛ فصار إلى حراء > تم بعث زيداً إلى الأخنس فلم 
جره » وبعثه إلى سهيل فأنى » فبعثه إلى المطعم بن عدى فأجابه إلى ما أراد » م 
تسلح المطعم وأهل بيته » وخرجوا حى أتوا المسجد » وأتى زيد برسول الله فدخل ' 
المسجد وطاف بالبیت سبعًا قبل أن يذهب إلى مثواه . 


الإإسراء والمعراج : 

أثار الإسراء وامعراج كثراً من الناقشات بين علماء الإسلام ؛ فبعضهم يرى 
أن ذلك معجزة حصلت فعلا بالروح وابحسد نى اليقظة » بيا الآخرون يعيمدون 
على أصح الآثار > من بينها حديث عائشة زوج الرسول المفضلة وبنت أي بكر » 
ويرون ان الروح وحدها هی الى اسری بها وعرج إلى السماء": وليس ذلا إلا رؤيا 


)١(‏ إن الرأى المشهور ٠‏ ف) يتعلتق بالإسراء والمعراج > آہہا کانا بالروح والمسد > وهو رای 
يستا لون عليه مخعلف الآدلة » ويعرفه كل من له أدف إلام بالسيرة البوية ؛ ولكن المؤلف احتار رأياً 
آخر أقل شهرة » ودو مع ذلك قد ةيل به . 

يقول السيلى : 

« وقد ذكر ابن إسحاق عن عائشة ومماو ية آنبا ( أى مسألة الإسراء) کانت ريا حق » وأآن عائشة 
قالت ¬ قد ډدنه 4 وإعا رج در وحه تلك اللياة ت وج قاقل هذا الةو بقوله 
” وما جعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة الاس“ ولم يقل الرؤية وإنما يمى رؤيا ما كان ف الذوم ف 
عرف اللخة . وحتجوب آیضاً بحدیث البځاری عن انس بن مالك قال : « ليلة أسرى برسول اله - صل الله 
عليه وسل - من مسجد الكعبة » أنه جاءه ثلاثة نفر » قبل أن يوحى إليه > وعيو تائم ى المسجد ارام 
فقال آوم : م هو ؟ فقال آوسطهم : ھوهذا وهو یره ۽ فقال آخرم خذوا خیرم » فکان تلك 
الليلة فلم يرم » حي أت ليلة آخرى » فا يرى قلبه » وتنام عينه ولا ينام قلبه » وكذاك الانبياء علج م 
السلام تنام أعينهم ولا تنام قلو م فم یکلموه »> حى احتملوه » فوضعوه عند بتر زمزم ۰ فتولاه مم 
جر یل . . الحدیث بطوله »> وقال ی آخره : واستيقظ وهو ى المسجد الرام . وهذا نص لا إشكال فيه ۰ 

ثم يذ كر السهيلى الرأى الشهور وأدلعه » و بعد ذاك يذ كر رأيً ثالكاً يراه هو وطائفة معه, ويرجحه » 


يقو : = 


10۷ 
صادقة » کا كان صل كثيراً للرسول أثناء نومه . . 
ونى الليلة السابعة والعشرين من شهر ربع الأول تلى جبريل - وهو الموكل 
بكوا كب الور - الأمر من الله تعالى أن يأخذ من ضوء الشمس ليزيد فى ضوء 
القمر » وأن يأخذ من ضوء القمر ليزيد فى ضوء النجوم ٠‏ لتزدهر القبة الزرقاء › 
وتتلالاً ستاء وإشراقًا » ثم ينزل إلى محمد فيوقظه من النوم > ويرفعه إليه تعالى 
عرفا طبقات السماء السيع > وى ذللك يقول الرسول : « بنا أنا نام إذ آتانی جبريل 
بالراق')- وهى الدابة الى كانت تحمل عايها الأنبياء - لا عاثاه حيوان من 
حيوانات الأرض » فهو بين‌البغل والحمار » أبيض من ارد ") » له وجه إنسان» 
بید آنه لا یتکلم > وله جتاحان کبیران یرتفع . بھما ی افواء › ویشق بھما طبقات 
الفضاء » آما ذؤابته وذیله وابانه وشعره فقد كانت غلاة بأنفس المحواهر ای بلغ 
لألاؤها من السناء حيث يضارع لألاء آلاف النجوم . . . ور كبتنه فحملى 
- - مثل لمح البصر - من الحرم المكى إلى بيت المقدس » فلما نزلت ربطته حيث 
کان بر بطه الأنبياء . وجاءنى رجل حمل إلى" إناءين » فى أحدها حمر » وف الآلحر 
لبن » فشر بت‌الاین وترکت ال لمر » فقال لی جبریل - الڌی رافقی › وحاذای 
طيلة رحاتى - ” ديت إلى الفطرة > واو اخحرت اللحمر» وفضلته على اللبن › 
للت أمتك الضلال على الهمدى“ » . 
وبعد أن طاف اارسول بالمسجد الأقصى » صعد على الصخرة الى انحنت 
تشریفًا له » وکيتًا »ن آن عتطى البراق » وتابع اارسول - يقوده جير يل مبعوٹ 
السماء - رحلته حلال طبقات القبة الزرقاء . 
ولا عکننا ن نعرض هنا لکل ما ذكر من وصف المعراج › غير اننا نلاحظ 
أن بعض المؤلفين > وعلى الأخص الفرس > قد أطلقوا ليام العنان » وبعضهم › 


سد «وذهبت طائفة ثالثة »> مہم شيخنا القاضى أبو بكر » رحمه الله » إلى تصديق المقالتين › 
وصح الخدیثین » ون الإسراء کان مرتین > إحداما كانت فى نومه » توطئة له وتیسراً عليه 
والثانية فى اليقظة . . . م قال : وهذا القول هو الذى يصح > و به تتفق معان الأخبار . 

وابن إسحاق » بعد آن ذ کر رآى عائشة وم عاو ية من جافب » ورأى الحمهرة من جانب آخر » قال : 
َ8 اه أعلر أ ذلك کان قد جاءه وعاین فیه ما عاین من آمر اله > على ی حالیه کان › نابا أو يقظان . 
كل ذاك حق وصدق » ( الروض الأنف ط المالية ۱۹۱٤‏ + ۱ ض ۲٠۳‏ وما يليا) . 
)١ (‏ فی هذا المحديث الصريح اعتراف بأنها كائت يقظة بالروح والسد وخاصة ذكر البراق الذى 
لا عمل عليه إلا ابمسد والروح 
(۲) كرات الثلج الصترة المتساقطة من السهاء آثتاء المطر . 


10۸ 
مثل ابن هشام » وابن سعد » وأبى الفداء »> اتخذ خجطة حكيمة فاقتصروا على 
رواية هى غاية فى البساطة . وسنقتصر نحن هنا على ذ كر مقابلة عمد مع الرسل 
الذين سبقوه > وهم : إبراهم »> وموسی › وعیسی »› م طوافه بالحنة الى أعدت 
للمتقين » والتى تعطرت رياضها تشريضتًا له وتعظيسًا » م رؤيته للنار الى أعدت 

اللکافر ین والى خمد فيبها عند مروره بها . 
ما إن ارق الرسول السموات السبع حی اتا صردر الأقلام تکتب نی ) اوح 
القدر » » ومح تسبيح اللاثكة وتقديسهم لله تعالى . مم وصل إلى « سدرة المنتهى » 
وهنا تركه جبر يل قاثلا : « هنا حدود المعرفة > وهنا جب أن أقف » أما أنت يا بخير 
الرسل »> وحبیب رب العالمين ¿ فتابع معراجلك البارك ء وأصعد غا بنور من 
نوارك » 2 1 
وتابعم المصطى اتراق اجب الى تحول دون ر ؤية المساتير » إلى أن وصل 
إلى -حجاب الوحدة » فرأى ما لا تراه الأعين ولايخطر على قلب بشر . م تكن 
حاسة بصره ابلسمانية تتحمل هذا البريتى الذى يخطف الأبصار)ء» ففتح الله 
عينى قلبه ليمنحه القدرة على مشاهدة هذا ابمحمال « اللانهاى » ۾ 
e‏ قر به الله من عرشه خی أصبح « قاب قوسين أو آد نی » ٠۳‏ 
وبعد أن آخیره الله عا سبتی أن أخبر به» أعنى اصطفاءه لتبليغ الرسالة .. إلخ 
حدد الصلاة بخمسين مرة فى اليو م والليلة ء يؤديها المزمناعترافتا بفضل ماح النعم . 
الله على أمتلك من الصلوات ؟» . 
خمسون صلاة ف اليوم والليلة . 
عد يا حر اللحلق إلى يمنا وسيدنا » فاطلب منه التخفيف ؛ لأن أمتك 
لاتطيق . ذلك حمل ثقيل على الضعفاء والکسالی من بی الإنسان» فان قد ہلوت 
بی اسرائیل وخرتهم . 
(۱) ی هذا آيضا اعتراف آخر بأنها كانت يقظة بالروح وابمسد وعلاوة عل ذلك ذكر الى صلى 
الله عليه ولم بآثه رکب وشرب ونزل . . . کل ذلك صریح نی آتہا کائت بالروح والمسد» وذ کرت پعض 
الاحادیٹ آنه صلی الته عليه وسام کان ناما » وآفادت بعش الأحاديث الأحرىأنه أيقظته الملائكة فاستيقظ 
فم یکن هناك تعارض 2 . 
(۲) سور النج . 


1۹ 
وعاد محمد إلى رب العالين › وتكر رت عودته إلى أن فرض الله على أمته خمس 
صاوات فقط ی اليوم والليلة . 
هذا الرمز الذى كان من شأنه تحديد عدد الصلاة نهائسًا ل ايض ۳ أن 
المغالاة فى العبادة ليست إلا E‏ روح الإسلام :. 


یرید ايله هان يُحَفف عَنکہ » وخلق الإنسان يفا ( 
( سورة النساءء a‏ ۸( چ 
وما حاجة الله إلى صلاة البشر ۰ 


ول ر 0 ی7ی 2A.‏ 


«لا نسالك رزقاً تحن نرزقك » 
ر سورة طه ٤‏ آية ۱۳۲ ) . 
کتب ال الملاة ا عبیده ¢ واقتضت حکمته أن تکون تفع وأصح 
ما منحهم من خير 0 ؛ خمس صلواتن اليوم» تمكن بى البشر من الراحة 
العامة خمس مرات وما 4 فتحول بینم وبين الانفعالات والعواطف المثرة الى 
تۇدى تارة 8 المغالاة ف الفرح > وذللك طردق يؤدی إل الرذائل » وتارة إلى الغالاة 
فی الزن » وذلك طریتی قد یؤدی إلى جنون اليأس . خمس صلوات ا »> اهن 
من مقدمات ف الطهارة ٤‏ یازن ن الإنسان العمل على نظافة بدنه وصفاء روحه . 
۰ أصبح رسول الله »> غداة الرؤية » مشرفق الوجه من الفرح › وراه بو جھل 
عدوه المبين > فسأله فى سخرية : 
چ يا محمد » هل من فبا جيذ من أبائك اللذمفة ا عودتنا إياها ؟' 
sS‏ المسجد ا ٤‏ 
ف : ديا معشر قريش » أمرعوا » هيا آسرعوا » لتسمموا نبأ 
محمد العجيب » نباً رحلته الايلة » . 
) ترا کم الناس وتجمعوا » وأخذ رسول الله يعرض عليهم قصة إسرائه . 


(۱) قول الله تعالی : م یرید ا بک الیشر ولا بريد بكي. العنر » البقرة )٠۸١(‏ »> 
وا و ی یج لے( 


1 
كان أغلب الجتمعين وثنيين » فجاكوا رئيسهم أبا جهل » وقابلوا القصة 
ساخر ين هازئين » وأحذ البعض يصفق » والبعض يضغط عل فودیه بیدیه کا أو کان 

یخشی انفجارا ى رأسه من غزابة ما “مع (").. 
أما ا لمؤمنون » فقد تردد بعضهم نى التصديق بابر » جر ؤ البعض الاخر 
أمام ما أظهره العامة من سخرية - أن يعلن ثقته عا ری . 
وبیما قوم ف ee‏ واضطرابهم › > إذ بأ جهل' يذهب ا ال 
آیی بکر ویقول : 
« هل أتاك نبأ صاحبك ؟ : يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس وصلى 
فيه ورجح إلى مكة ! » . ثم صمت ابو جھل ۔ سعیداً با يتوقع أن يراه على وجه 
عحدثه من اضطراب وغیره . 
بید آن ابا بکر أخلف ظنه وقال » فى بساطة : « لن قال ذلاك لقد صدق 
وأا په مؤمن › ولین زعم أنه صعد إلى السماء السابعة. »> وعاد فى ضساعة م E‏ نهار 
لامنت . زل » . هذا الإيحاء وضع خا لسخر دة ی جيل فام يدر :ما 
ومح أبو بكر لقب الصنديق من أجل ذلك . 
هذه الثقة من أ بكرأ - وهو من هو E as‏ 
ابوجهل › بعد هذا » أن یبعث الإنکار فی نفوسهم ؛ بل لم نؤد غحاولته إلا الى 
تقوية اعتقادهم ؛ فأوحى إليه شيطانه بفكرة لإظهار كذب الرسول » فسأله عن 
وصف بيت المقدس »› ول يكن محمد قد رآه قبل ليلة .الإسراء فأخحذ رسول الله ى 
وصفه وصفًا دقيقًا محددا ؛ ووافق على صدق وصفه من شهد بیت المقدس ٠ن‏ 
الحاضرین ؛ فخاب فأل أب جهل » وبدا عليه الاضطراب . 
وما لبث المسامون ‏ وقد قوئ انهم أن أسرعوا إلى ارتداء ا الطهارة 
الا أداء الصلوات ال تی حملیا الیم اارسول من السياء ٠.‏ 
وف آواخر ستة ة الإإسراء عاد عمان بن عفان وزوجته رقية م٥ن‏ الحبشة مع بعض 
المهاجرين › وكان من بينهم مهاجر اسمه سکران > ماٿ عند وصوله إلى مكة ٤‏ 
فتز وج الرسول أرملته سودة بنت زمعة » ليكافتها بذاك على تحمسها ااإسلام » وعلى 


)١ (‏ آما واقہ إن هلا لصریح ی آنا کات بالروح وابلسد ٤‏ وإلا ما تعب آحد » ضلا من 
هذا التجمهر والدهشة البالغة: . وصدق.. الله إذ قال : ,وما جملا الرؤيا الى e‏ إلا فتنة الناس » 
الإسراء ( ).۰ 


۱٦۱ 

E‏ . وکانت من 

كناك رب رسول الله فى الاعراف لأب بكر الصديق بتضحيته الى لا تحد 

فی سبل الدين » وآراد أن يزيد فا بينهما من صلة › فتزوج بابنته عائشة » ق 

الفترة الى بى بها بسودة تقريبتًا ؛ ولم تكن عائشة إذ ذاك فى سن الزواج › فقد 

كانت تبلغ من العمر عشر سنين تقريبًا ٤‏ ولذلك لم يدخل بها الرسول إلا بعد 
ستوات عدة » بعد أن هاجر وأقام با لمدينة . 


إسلام سنة من أهل يرب ( سنة 1۲٠‏ م) : 

رغم تصديتق أب بكر البالغ بالإسراء اعراج » ورغم ما أحدثته الصلوات 
الحمس فى نفوس المسلمين من حرارة وتحمس » فإ أثر قصة الإسراء والمعراج م 
يفد الإسلام - من حيث انتشاره - إلاقليلاء بللقد قدم إلى أعدائه شبه انتصار 
مكنهم من أن يضاعفوا سخريتهم وتعذيبهم للمسلمين . 

أمام هذه الحالة بيأس عظماء الرجال » ولكن عمداً لا يعرف اليس وإغا 
يعرف أن الله القادر لايخذل قط رسوله الذى أوحى إليه : 


| 


«قل اعود برب الاس » مَل الاس » إِلهِ التاس ٠‏ من شر الوْسراس 
الختاس ء الى ” وشوش فى صدور الاس ء مِنَ الجن والناس ء » 

غير أن اأرسول انصرف عن دعوة أهل مكة - مؤقتًا - إلى الإعان » متجهًا 
إلى العرب ال لحارجين عن مكة » الذين كانوا يأتون فرادی وجماعات تی موس الج » 
وف‌الأسواق الى كانت تقام . كان الرسول ينتقل › لا يكل » بين تلف ابلحماعات 
ومن ورائه - لایکل ضا - عه ہو مب الذی لا يلبث حينا يرى القوم محيطون 
بمحمد أن يصيح : « لا تصغوا ذا الرجل › فإته إلا يدعوكم إلى أن تطرحوا عبادة 
اللات والعزى وراء ظهوركم » ليخدعكم با أتى به من عقيدة غير معقولة يزعم 
أنه أرسل لنشرها » . 

هذه الكلمات كانت تثير الريبة والحذر فى تفوس العرب » فيبتعدون عن خمد 
قائلین مثلا : « إن »واطنيلك أعلم باث منا ء فابدأً بإقناعهم ٠‏ » أو : «إذا منحلك 


۱1۲ 
الله النصر > فإن رة انتصارك لا تعود عليناءوإعا تعود على عشيرتلك . فلا فاثدة 
ترجى إذا من التحالف معك » . 
RS‏ من شخصية عظيمة 
وصلت إلى مكة إلا وكان الرسول م ن سرع الناس إلى لقائها . 
وبیها رسول ا ل ا و ی ر »> عدته 
ستة نفر “ فتقدم إليهم فى رقته المعتادة ساثلا : 
ت من أت آيها السادة ؟ 


نفر من الحزرج . 
آمن موالی یهود یارب ؟ 


جاس القوم مجواره » فدعاهم إلى الله > عز و > وعرض عليهم الإسلام 
وتلا عليهم القرآن . 

سحرهم ارت ببلاغته وجدة سلو به» فأصغوا فى انتباه » وأخذوا يفكرون . 

کان يهود يبرب تحت سيطرة العرب فيها› ر وکان اليهود أهل كتاب وعلم ٤‏ فإذا 
کان بینهم وبین العرب شی ء قالوا : «إن بيا مبعوثًا الآن › قد أظل زمانه › 
نتبعه › وبفضل عونه سننتصر. عليكم »› ونصیر به سادتکم» . فلما کلم الرسول 
أولئك النفر » نظر بعضهم إلى بعض قائلين : « ها هو ذا والته الى الذى تهددنا به 
اليهود › وسوف لا نرکهم یسبقونا اليه » . 

وأجابوا دعوته قائلين : 

« إنا تركنا قومنا » الأوس واللازرج »› وبينهم من العداوة والشر ما بينهم» 
وعسى أن مجمعهم الله بلك » فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك » ونعرض عليهم 
الذى أجبناك إليه من هذا الدين . فإن جمحهم الله عليلك فلا رجل أعز منك » . 
بيعتا العقية (سنة ٠۲١‏ م ) 2 

بر المسلمون الحدد بوعدهم »> فبشروا بالإسلام › وأذاعوه . حى إذا کان 


11۳ 

> وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا »> عشرة من اللحزرج واثنان 
؛ ولقوا رسول الله بالعقبة » فبايعوه »> ولا انصرفوا > بعث الرسول معهم 
عمیر » وقد کان فقیهتًا فى الدين » ليرشدهم إلى ما لا يعلمون من 


الإسلام من العقبات فى يرب مثل ما وجد فى مكة > حيث المنافع 
ستغلال عبادة الأوثان الى كانت حجر عبرة فى سبيل انتشاره › لذلك 
ب ان عله ی یرب سهل میسور › وان ما کان بتلوه من القرآن - تلك 
اة يؤثر ى الناس بسرعة لا تكاد تتصور . وكان مَل الإسلام فى 
غيث أصاب أرضًا جدباء من قلة الماء »> فبعث فيها المحياة » وأنبت 
ل زوج بهیج . كذالك غمر الإسلام بروحه الصافية التدية كل أحياء 
يقضى على عوامل التفرقة وغرس فى قلوب سكانها الفضائل الضرورية 
سیادته . 

بث مصعب غير قليل » حى لم يعد بيت من بوت الأوس أو اللحزرج 
أفرادهعد من المإمنين . وعاد مصعب - فخورا بشمرة بعثته - إلى مكة» 
الة على محمد . حى إذا كان موم المج حضرالى مكة مع ٠ن‏ حضر 
دل الشرك » خمسة وسبعون مسلمًا من بينهم امرأتان . 

هؤلاء المسلمون » وكلهم تحمس > فتواعدوا مع رسول الله - صلى الله 
عند العقبة ليلة ثانى أيام التشريق › ليعرضوا عليه الإقامة - هو 
ببلدتهم » ويضمنوا له الأمن بها والطمأنينة . 

الآن أحد هؤلاء المجاج » وهو كعب بن مالك › يقص عاينا 


هنا على ألا نخبر المشركين منا بشى ء > فنمنا تلاك الليلة مع قومنا فى 
حى إذا مضى ثلث الليل » خرجنا من رحالنا يعاد رسول الله › نتسلل 
1 » مستخفين » حى اجتمعنا فى الشعب عند العقبة ننتظر الرسول 
ت أن حضر ومعه العباس بن عبد المطلب » وهو يومئذ على دين قومه إلا 
> العاطفته القوبة نحواين أخيه» أن محضرأمره ويتوثق له» ويحفظه » كا 
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کان یفعل ابو طالب › من کل شر . فلما جلس الرسول » كان أول متكلم العباس 
ابن عبد المطلب فقال : 

” معشر الأوس واللحزرج » إن مدا منا حيت قد علمم » وقد منعناه من 
قومتا > من هو على مثل رآینا فيه › فهو فی عز هن قومه › ومنعة ف بلده › ونه 
قد أب إلا الانحياز إليكم › واللحوق یکم فإن كنم ترون نکم وافوت له عا 
دعوتوه إليه ومانعوه تمن خالفه › فانم وما تحمام > وإن کنم ترون نکم مسلمره 
وخحاذلوه بعد اللحروج به إليكم فن الآن فدعوه » فإته فق عز ومنعة ٠ن‏ قومه 
وبلده “ فقلنا دون تردد : 

” إنا واللّه لوكان من أنفسنا غير ما ننطق به لقلنا ءولكنا ريد الوفاء والصدق “. 
تم التفتنا إلى اارسول قائلين : ” تكلم يا رسول الله » فخذ لنفسات ولربلك ما أحببت“ 
فتلا رسول الته القرآن وذ كر أسس الإسلام ۾ م ضاف : 

” ابایعکم على أن نعو وآتباعی ما تنعون منه نساءکم وأبناءکم“ . فبایعناه 
فی تحمس عام قائلین : 

”وحن والله هل الحرب وأهل اللقة'»ورٹناها كابراً عن كابر“ . وقال 
بو اميم 

” يا رسول الله > بيننا وبين الرجال - يعى اليهود - حبالا »و إنا قاطعوها . 
فهل غسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك » وتدعنا !؟“ . 
فتیسم رسول الله وقال تًا : ”إن دمکم دی » وشرفکم شرن › آنا منکم وأنم ر 
أحارب من حاربم» وسال من‌سالمم“. تم قال رسول التہ: ” اخرجوا إلى منکم اٹی 
عشر نقيبًا ليكونوا على قومهم با فيهم “. وبعد مشورة أخرجنا تسعة ٠ن‏ اللحزرج 
وثلاثة من الأوس » فلما عرضناهم على رسول الله حاطبهم قاثلا :” آم کفلائی 
على قومکم ء ككفالة الحوار يون لعيسى بن مرم على قومهم “ . 

قالو: نعم . 

وقبيل البيعة وأحذ العهد » قام العباس بن عبادة » وقال : 

يا معشر الأوس واللحزرج » هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ 


(۲( السلاح . 
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قالوا : نعم . 
قال : إنكم تبايعونه على حرب السود والأحمر ٠ن‏ الناس »فإف كنم ترون 
نکم إذا نهكت أموالكم مصيبة » واد رافكم قتلا » أسلمتموه > فن الآن › فپو 
E E‏ والاخحرة . وإنکتع ترون آنکم وافون له بجا دعوغوه ليه 
على نهكة الأموال"٠‏ » وقتل الأشراف فخذوه » فهو واللّه خير الدنيا والاحرة . 
فأجابوا فی غر تردد : 
” إنا نأحذه على مصيبه الأموال وقتل الأشراف » طالا أن ذلك للصلحة 
الإسلام > فا لتا بذللك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟“ . 
قال : ” النة» وتم فيها خالدون ك 
«والذين صبروا ابتاء وجه ريه » وأقاموا الصلاة » وأنفقوا يما 
مەم ون طا را ر و ا ا ار ےم 
رزفنام سرا وَعَلاَنِية » ويذرغون بالْحَسنة السية » اولك لهم عقي الذار ء 
ر رن رام وور ھە € م ەر هھ 9ر 
جتات عَڏن تدخحلوتها ون صَلح ين آبانهم دازداجیم e‏ 


CZ‏ وم م 
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نعلو علوم ين کل ابر و لام نک ا ق » فزعم عفبی 
الذار « » اشا ا [Yé Yeo YY:‏ 
رار ےم م £ عون رك Es‏ 0 
«وبسّر يِن منوا وَعَولوا الصالِحَاتِ أن لَهُمٌ جنات تجْرِى ِن 
ص £ ار تا ے ۶ 20 ن ° ار ر U‏ 0م 
يها الأنهار » كلما رزفوا نها من تَمَرَة رزقاً قالوا : هَذا الى رزفنا 

“oa رگد‎ a 
» » من قبل وآتوا د متشابهاً ء وله فيها اراج مطهرة وهم فيها خالِدون‎ 
[° : سورة ا رة‎ [ 
و هرر‎ ي٤‎ 2 
» وحور عن » کامتال اللولر المتون « جرا بمّا كانوا يمون‎ « 
: شس فا لرا ول تابا ء‎ 
[۲ سورة الواقعة » اة ۲۲ لی‎ 1 


«وترْغتًا م ی صدورم ن غل تجْرى يِن تحتهم الأنهارء ولوا : : 


1 [ سورة الأعراف »ية ٤١‏ ] 
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عر اور رع 


«وآخرّی تجبرنها : ضر من اله وقح قريب › بسر المويِينَ ٠‏ 

با أيها الَنِين منوا كونوا أَنَصَارَ الله ه > 
[ سورة الصف › ية ]١١ › ١۴١‏ 

فلما سمع المؤمنون با لا بخطر على قلب بشر من نعي الحنة - هذا النعي الذى 
أعلنه الرسول فى الصو رة الوحيدة الى هى فى متناول العقل الإنسانى العاجز الضعیف 
احسوا بالأمل یدب تی آرواحهم » فقالوا الرسول : 

” ابسط بدك “ فبسط يده » فکان أول من ضرب عليها أسعد بن زرارة 
وتلاه بو اميم > م اليراء ٠‏ وتبعهم الباقون > وسموا من ذلاك الحين بالأنصار . 

وعندما بايعتا رسول الله » أخذنا نتأهب للعودة إلى رحالنا حفية . وف القلب 
فرح » وش النفس آمل › فإذا صرنحة من أعلى العقبة بأنفذ صوت ما سمعته قط : 
”يا معشر قريش » الحذر » الحنر > إن الأوس واللحزرج قد اجتمعوا على 
جوم 

أحدث فينا هذا الصوت قشعر يرَة » بيد آن الرسول طمأننا قاثلا : 

” هذا صوت شيطان العقبة »> هذا صوت إبليس عدو الله » ولم يسمعه أحد 
من أعدائنا “ . 

فعدتا إلى رحالنا حیٹ وجدنا مواطنینا بخطون ف نوم عمبق »› وم یشعروا بشی ء 
ما سحدت . 

فلما أصبحنا » غدا علينا وفد من أشراف قريش » ولعلهم ٠ن‏ أعينهم الذين 
کانوا یتبعون اثر الرسول آنى سار › وقالوا : 

” يا معشر الأوس واللحزرج »> E‏ 
تستخرجونه من بین أظهرنا › وتبایعونه على حربنا “ 

فانبعث من هتاك من مشرکی قومنا e‏ ما کان من هذا شیء › 
وما علمتاه › وقد صدقوا > فا مم ما کان من علم » وقال عبد الله بن أف بن 
سلول هم : 

” إن هذا الأمر جسم > ما کان قوی لیخفوه على › وما علمته ! “ » 

انصرف القرشيون وهم على شى ء من الاطمثنان › غير أنهم بعد قلیل تقا 


۱۹۷ 
مع أعراب كانوا قد شهدوا مبايعة العقبة › فأكدوا هم ما نفاه مشركو برب › فعادوا 
مسرعین قى طلب القو م › فوجدوهم قد ارتحلوا . 
المؤامرة ضد الرسول : 

أصبح للرسول بعد هذه البيعة ملجأً أمين فى مدينة يرب ؛ فأمر أتباعه 
بالمجرة إليها . 

وم يطمئن المشركون إؤ. هذا الأمر » ورأوا من الحطر عليهم أن يؤلف 
ضحاياهم مع أهل يرب - تلاك المدينة الى تنافس مكة ‏ جماعة واحدة » 
فعارضوا المجرة » بكل ما إعلكون من وسائل العنف › لذلك لم يتمكن المسلمون 
من المجرة إلا فرادى أو جماعات صغيرة متتابعة » وقد مى هؤلاء > منذ ذلك 
الحين بالمهاجرين . 

أما الرسول » وقد اطمأن إلى مصير المهاجرين › فقد مكث فى مكة 
صاحبيه : أن بكر وعلى . حقيقة أنه لم يكن يجهل ما حيط به منأحطار ء غير 
أنه - رغم إلحاح أب بكر - أراد أن محاول عاولة أخيرة لإقناع بعض مواطنيه 
باعتناق الإسلام › والمجرة إلى حيث بجدون الأمن والطمأنينة » وذللث قبل أن يغادر 
مسقط رأسه وقبل أن يضطر إلى الاحتكام إلى السيف > م إنه - فضلا عن ذلك __ 
م ير أن يترك مکانه قبل أن بتلتی الأمر من ربه سبحانه . 

وصل الغضب بقريش إلى أقصاه بسبب هجرة المؤمنين » واستولى عليهم القلق › 
فعزموا على القيام بأمر حادم . واجتمعوا لذللك فى دار الندوة » وهی دار بناها أحد 
سلافهم » قصی بن کلاب . فی هذه الدارکانت قریش تشاور نی کل مر جلل »› 
وم تکن تسمح حضو ر ااشوری إلا من كان من نسل قصى › ويون قد بلغ من 
العمر على الأقل أربعين خريفًا . 

فى اللحظة الى بدأ كل مثل لعشبرته يتأهب لدخول الدار > رأوا شخصًا 
ف هيثة شيخ جليل › عليه طيلسان من صوف » بقف بالباب » فسألوه من يكون » 
وماذا یرید ؟ 

قال : « شيخ من آهل نجد » رأبتكم حسنة وجوهكم » طيبة رمحكم » 
فأحببت أن اجلس إلیکم ومع کلامکم » وعسی ألا بعدمکم می ری أو نصح » . 


۱۸ 
کان سکان نجد يننى عنهم تهمة التحالف مع محمد » فام يروا ماعا من السماح 
هذا الشيخ ابمليل حضور ججلسهم › > فدحل خلفهم » وبدأت الناقشة بين أعضاء 

ع 

نحن نعلم جمیعا ما کان ٠ن‏ هذا الرجل ومکائدہ »> ونا ولتہ ما تأمنه عل 
الرژوب علینا فیمن قد اتبعه من غیرنا فلل د کل" منکم ف حرية تامة - ما یری » 
وأجمعوا فيه رأيًا . 

قال أبو البخترى : « احبسوه فى الحديد » وأغلقوا عليه بابًا > ثم تربصوا 
به اموت » . 

فقال الشيخ النجدى : « لا والته »> ما هذا لكم برای »› والله لو حبستموہ کا 
تقولون ليخرحن أمره من وراء الباب الذی أغلقم دونه إلى أصحابه › فلڈوشکوا آن 
يبوا علیکم › فینترعوه ٥ن‏ أيديكم م یکاثروکم حی يخليركم على مركم » ما هذا 
لکم پرأی » فانظر وا ف غیره » . 

قال الأسود بن ربيعة : « نخرجه من بين أظهرنا > فتفيه من بلادنا » فإذا 
حرج عنا » فوالته ما نبال أين يذهب » . 

فقال الشيخ النجدى : «والله ما هذا برآی » ألم تروا حسن حدیثه » وحلاوق 
منطقه » وغلبته على قلوب الرجال با بأتى به » والقه لو فعلم ذلك ما أمتم آن َل 
عل ی من أحياء العرب فيغلب عليهم بذلك ٠ن‏ قوله وحدیثه حی aE‏ 
ثم سیر بھم إلیکم حی یطأکم فی بلادکم بهم » فیأخذ آمرکم من آیدیکم ۴٩‏ 
يفعل بکم ما راد . دبروا فيه راا غير هذا» . 

قال ابو جهل : « واه إن لی فيه لرأيًا » ما آرا کم وقعم عليه بعد » . 

E 

آری أن نالحد :من كل قبيلة هابا جلداً حسیبًا ی قومه نسیبًا م یعطی 
کل فی منهم سيفتًا صارمًا » م يعمدون إليه »> فيضربونه ضربة رجل واحد 
فیقتلونه › فنستريح منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه بين القبائل جميحً ء 
فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًا > فيرضوا منا بالدية 
تپا هم 


۱4 
قال الشيخ النجدى › الذی م یکن إلا إبليس ف شخصية إنسان : « القول 
ما قال الرجل » هذا هو الرأى » لا رأى غيره » . 
أقرت الحماعة الغادرة هذا الرآى » واعتقد المشركون _ منذ إقراره ‏ أنهم قد 
تخلصوا ٬ن‏ عدوهم » غير أن المشيئة الإهية أحافت ظنهم')» فقد أرسل الله 
جيريل إلى رسوله يعرفه رة دار الندوة » ويأمره بامجرة ويطلب إليه أن لا ببيت 
على فراشه الذی کان بیت عليه . 
کان منزل الرسول أمانات وضعها عنده المشركون لثقتهم فى طهارته ؛ فأبت 
نفسه المجرة قبل رد الأمانات إلى أهلها » لذلك أتى بعلى الخلص الوى » وكلفه 
بردها » بعد أن بره بتباً دار الندوة »> وقال له : 
« م على فراشى » وتتسج ببردى هذا الحضرى الأحضر »> فم فيه فإنه أن 
یخلص اليك شی ء تکرهه منهم » 1 
مضى اهزيع الأول من الليل والمؤرون خحلف باب اارسول ليحولوا بينه وبين 
المرب ء وأو جهل محم يشعل فيهم نار التچمس والحمية . وکانوا على عهد بألا 
يقوموا + رعتهم للا لذا أشرق نور الفجر » حى لا ينكر أحد مسامته متخذا 
الظلمة ستاراً وجغة يتنى بها تكذيبه فى دعواه . هكذا قدروا . . . غير أن من 
ا بعين الرعاية رسوله امحاط بالأعداء : 
١‏ إناجعَلتا ا اغلا و فهی لک الأذقان َه مقمحون » وجعلنا من 


r‏ و ي2 


بين ديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغسيتام قهم لا ببْصرون » . 

ونحرج رسول الله وكله ثقة فى الله > وإعان بمحمايته » فأخذ حفنة من تراب فى 
يده » فنترها على رعوس العرين . وقد رقت أجفانهم ٠ن‏ طول الانتظار ؛ 
وأخذدتهم سنة من النوم أرسلها الله عليهم فلم يروا شيشا . 

آناهم آت من لم یکن معهم - فقال : « من تنتظرون هنا «f‏ 

سا 
دوذ يكر يك الین كرو ليغرترد > أو يقتلوك أو حرجو › 
E OY er‏ حير الْمَاكِرِينَ » (الانغال ٣١‏ ) 


۱۷۰ 

إن إه قد آنقذه › ولقد لعب بكم › وخحرج من بینکم › م ما ترك منکم 
رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابًا » وانطلق حاجته ! ! . 

وضع کل شخص يده فی رجفة - على رأسه » فإذا عليه تراب . اعبراهم 
الذهول » تم آحذوا ينظرون من خصاص الباب » فرأوا عليا على الفراش متسجينًا 
ببرد الرسول » فاطمأنوا » فلم ببرحوا مكانهم حى أصبحوا » حينئذ دفعوا الباب 
دفعة أتت عليه » وهجموا - مصلتة سيوقهم على على" الذى أبقظته دفعة الاب » 
فهب واقضًا > فلما رأوا بهتوا وصاحوا به : « أين رفيقلف ؟ » . 

لاآدری . 

5 ل 
فلما رأوا نهم خدعوا قبضوا على على ؛ وسجنوه فى الكعبة › وبعد قليل 


وجحلنامن ,ن أیدیهم سداومن خلفهۂ 


8 + و‎ GS 
سا فَاعَسَيْنَاهم فهر لايبْصرُوت‎ 


سے اللےالتھن م 
قاتلوا ن سبیل آله اَن بابک 


هجرة الرسول إلى المدينة : 

هاجر المسلمون إلى يثرب فاستأذن أيو بكر رسول الله فى اارسحيل » ولكنه قال 
له : لا تعجل لعل الله مجعل للك صاحبًا . وطمع ابو بکر ان یکون ریہول اللہ غا 
یعی نفسه حین قال له ذلاث › فابقاع راحلتین سر یعتین احتبسهما ف داره بعلفهما 
إعدادا لذلك الرحيل المنتظر . 

قاات عائشة : 

کان لا خط رسول الله صلی الله عليه وسا آن یی بیت ابی بر أحد طرق 
النهار » إما بُكرة > وإما عشي . حى إذا كان اليوم الذى أذن فيه لرسول الله » 
صل الله عليه وسلم ى المجرة واللروج من ٠ة‏ » أتانا بالهاجرة ى ساعة كان 
لا اتی فیها . فاما رآه أبو بكر قال : إنه لم يأت ف هذه الساعة إلا لأمر حدث . 
فلما دحل تأخحر له عن سریره » فیجلس ردول الله > صلی الله عليه وسلم › ولیس 
عند آیی بكر إلا أنا وأخنى أسماء» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : خرج عى 
من عندك . فقال : 

یا رسول الله نما هما ابنتای » وما ذاك » فداك بی وأی. ؟ فقال : 

إن الله قد أذن لى فى اللعروج والمجرة »> فأله أبوببكر »> ف فة وتوسل : 
« الصحبة »يا رسول الله » . قال :و الصحبة » . قالت : فوالله ما شعرت قط قبل 
ذلك الوم أن أحدا یہکی من الفرح حی رایت با بکر پہکی یومئذ . ثم إن ایی 
بأ ارول بأمر ما أعده السفر . 

وکانت ااراحلتان على آم الاستعداد » فدفعتا إلى عبد الله بن أرقط › وكان على 
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رغم من إشراكه موضع ثقة أب بكر المطلقة . ركان على عبد الله بن أرقط أن‎ 
یرعاہما ثلاث یام ثم بی بھما لمیعاد بین وبین ابی بکر إل غار بل ٹور › وکان‎ 
بأسفل مكة » بينه وبينها ساعة ونصف سرا »> ويقع على الطريق المؤدى إلى البحر‎ 
. م کان علیہ يض أن بھدیهما الطریق حتی برب‎ 

وخر ج المهاجران » خفية » من خوخة لأب بكر فى ظهر بيته › فسارا على 
أطراف الأصايع متجهين نحو جبل ثور . کان رسول الله یسیر حافیًا > فام تلیٹ 
الدماء أن سالت من قدى الرسول »› وقد شجتوا الصخور الحادة الى تكسو الطريق 
الوعر + وفزع أبو بكر لا علم بدماء المصطنى وهی تسيل » فحمله على كاهله 
حى فوهة الغار »> حيث أجلسه ء ثم دحل وحدہ لیفتش نی سائر الأرکان › حی 
يستيقن من أن ليس هناك وحوش ضارية » أو زواحف خبيثة ؛ م جمع ما کان 
فى الغار من الأحجار والصخور المؤذية ». وحملها ى طرف ثوبه »> ور بها على 
جانب الطریتق ء م عمد إل ابححور اتی من شأنھا آن تخی حیات او حیوانات 
أخری شريرة فسدها بخرق من ثیابه » وبعد أن انتهى من توفير كل وسائل الراحة 
فى الغار » أدخحل رسول الله الذى ما لبث أن استغرق ق النوم › مسندآ رأسه على 
فخذ صاحيه . 

بيد أنه › بالرغم من کلا حفر اأ بکر › تمكنت حية من الاختفاء تحت 
الرمل الذى كان يكسو الخار . وى حركة لاشعورية وضع الحليل رجله فوق الزاحفة » 
فغضبت وآدارت رأسها مصفرة وأحذت تلدغه فی کعبه . وأحس ابو بکر بأ میرح 
ولکته ل رك سا کنا حوفًا من إیقاظ الرسول الذى کان مستنداً اليه . 

بید آن السع اللبیث کان یسری فی عروقه › وبلغ من شدة الألم أن انتزع 
من عينيه دموعًا غزيرة حارة »> وقع بعضها على خحد محمد » فانتشلته من نومه 
انتشالا ؛ وجعل يسأل حائراً : « ماذا يك يا خليلى ؟ » قال : « لدغتى حية » . 

وكانت فرحة التضحية قد ملأت قلب أب بكر حرارة وحماستا › فتغليت غلى 
شر الس الفتاك الذى كان قد بدأ يسرى نى دمائه . وتفل الرسول على ابرح المسموم 
ومسحه قليلاء فزال الألم » والتورم فى الال" . 


١ )‏ ) ترید هذه القصة أن تبین » نی قوۃ »> حب ایی بكر قرسو > وقد کان با حقیقیاً › رکان 
قلب آي بكر كله إعاناً و إغلاصا وبا قه ورسوله . ولعل ألقصة لا تريد آن تقول أكثر من ذلك . 


Ye 

آما القرشيون فقد ثارت ائرتهم حي علموا بهجرة محمد وهی بكر . قبعثوا 
بمناديين أحدهما أسفل مكة والآخر بأعلاهاءيناديان بأن قد جعلت مائة ناقة لمن 
بأنى بالمار بين . فراح أشهر القافة بتقصون الآثار فى كل ناحية 

وھرع أبو جھل إلى بیت أب بكر . وطفق یضرب على الباب فی غيظ » فخرجت 
له أسماء أنحت عاثشة » فقال ها : « أين أبوك ؟ » قالت : و لا أدرى والله » . 
فرقع يده › وكان فاحشسًا خبيشًا » فلطم خدها لطمة قاسية طرح منها قرطها » م 
انصرف ولق مجماعة من الفتيان يفتشون ف جبل ثور . 

ول يكد الرسول يدخل الغار حى شمله الله بعنايته › فأمر بشجرة فى قامة الرجل 

تسمی آم الغيلان » وكانت تنمو قريبًا من الغار › فانتقلت حى سدت فوهته . 
وبعث اليه عنكبوتًا فجعلت تنسج شبكتها بين غصون الشجرة وزوايا الكهف . وأمر 
بزوج من الحمام فعشش نى فوهة الغار ووضعت الا نى بيضها"). 

ط عض قليل وقت على ذلك حى هل من کل جانب › هزلاء الباحثون المنقبون 
الذين طمعوا ى الناقات المائة . ولكنهم توقفوا حيار أمام ذلك الغشاء الرقيق الذى 
نسجته أضعف الحشرات وجعلته عرضة لار ياح تطوح به أقل نسمة . عندئذ قال 
أمية بن نحلف : 

« وما أريكم إلى الغار ؟ a‏ 
الغار لتمزق ذللك اليج وتكسر البيض » ٠‏ 

واعتقد ابلحميع أن ما قاله أمية هو الصواب › فتولوا عن ذللك البحث الذى 
لامجدی » إلا آن با جهل تشكك فى الأمر وقال : « والله إنى لأحسبه قريبا 
یرانا ولکن بعض سحره قد أخذ على أبصارنا » » ولكنه انصرف معهم جميعا دون 
آن یفکر أحد ف تتيع آثار الأقدام الى تركها المار/بان فى ذلك المكان . 

کان آبو بكر ناء کل ذلك ترمد فراص > لا حوفًا على حیاته بل على حیاة 
رفیقه » وکان قول له : « ما أحشی میتی › فما هى ميتة رجل واحد › أما موتك 
فهو موت كافة المؤمتين ) . 

ب مالسي قل عرق متم :إت هل انور ل هى يها اتب لن 


يروا التاريخ الإسلای ا : نسيج عنکبوت › ووقّوف حامة ¢ ونماه شجرة . هذه هى الأعاجيب 
الثلاث > وإن طا کل یوم ف أرض اق نظاقر . 
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لبث الررجلان ق الغار زهاء ثلاثة أيام وثلاث لیال . وکان عبد الله بن أ بکر 
یتسمع مما ما قول الاس فیھما نھارہ ٭ تم یأتیھما إذا سی با یکون فی ذلك 
اليوم من اللر . وکان عامر بن فپیرة مول ابی بکر یرعی غنمه بین غم قریش 
ثم برمحها عليهما إذا أمسى فى الغار فيزودهما باللين واللحم › تم برجع بختمه فى 
الصباح فیمر على آثار عبد اله لیمحوها . حتی إذا اتی الیوم اثالث وسنت عنهما 
قريش تاهما ابن أرقط ى ميعاده بالراحلتين وراحلة ثالثة له . آما أسماء فقد أتت 
بأكياس من الزاد . وتعغت عدة الرحيل » فدفع أبو بكر أحسن الناقتين إلى الرسول ؛ 
وحثه على الإسراع ق الركوب فأجاب محمد : 

إنی لا رکب بعیراً لیس لی » > فقال بو بکر : « فھی لك يا رسول اللہ 
بن أنت وأى» » قال : , لاء ولكن ما الثمن الذى ابتعتها به ؟ » . وتم الاتفاق على 
شراء الناقة » فرکبها الرسول »وامتطی آبو بكر الأخری وقد رکب ف عجزها عامر بن 
فهيرة الحادم الأمين » أما ابن أرقط فامتطى ناقته وأحذ يدل القافلة الصغيرة فى 
الطريق الغربى ليرب » ذلك الطريق الذى اذى البحر فى بعض الواضع . 


قصة سراقة : 

قال سراقة بن مالك : « فبینا آنا جالس نی نادی قوی یتحدثون فی الحوادث 
الأخيرة وف الحعل الذى وعد به من يأتى محمد » إذ أقبل رجل من البادية حى 
وقف علينا فقال : ” إنى رأيت ركبة ثلاثة بالسواحل » أراهم محمد وأصحابه “ . 
فأومأت إلیه بعیی أن اسکت . تم قلت بصوت مرتفع دون أن آبدی اهیاسًا : 
” ليسوا بهم » ولكنك رآيت فلاتًا وفلانًا انطلقوا ععرفتنا يتبعون ضالة لنا “ . 

و ومکشت قلیلاء تم قمت إلى منزلی فأمرت جار یی أن تخرج فرسی خفية إلى 
بطن الوادی » وأمرت عیداً لی اسود ذا قوة وجرأة أن سوق بعیراً ى إلى هذا اکان 
وینعظرف به . تم خزجت من باب خلف البيت › منحنيتًا متخفيًا وقد حططت 
بزج الرمح نى الأرض لثلا يرى بريقه أحد . ونما فعلت ذال كله لأفوز بابحل 
ولا یشارکنی فیه أحد . حى أتیت بطن الوادی فامتطیت بعیری وأسرعت به ئی آثر 
الماربین › ومن ورای العبد يقود الفرس . فلما اقتربت من ضالی امتطیت فرسی 
وترکت بعیری بین یدى العبد وأمرته أن يسرع نى الاحاق بف . وكانت الفرس م 


1Y 
تزل على أحسن حال » لأنها م تركب » وكانت معروفة بسرعتها » فبالغت فى‎ 
. إجرائھا »> ولکنها لم تلبٿ أن عبرت بى » فوقعت لنخريها ثم قامت تحمحم‎ 
فخررت عنها ؛ فقمت فأهويت بیدی على کنانی فاستخرجت الأزلام واستقسمت‎ 
بها فخر ج الذى أ كره) . وكنت أرجو أن آنحذ المائة ناقة » فركبت فرسى وعصيت‎ 
1 الأزلام‎ 
وظللت أستحث الدابة حى اقر بت بى من المار بين » وسمعت قراءة الرسول وهو‎ , 
. لا ياعفت لصوت فرسى وأبو بكر يكر الالتفات وقد تملكه القلق الشديد‎ 


« وم تكن بيى وبينهم إلا مسافة قصيرة . بيد أن فرسى غابت رجلاها فجأة 
فى الأرض على الرغم من صلابتها فى المكان فخررت من فوقها لساعتى . فرحت 
العنها نى حن وأزجرها لتنهض ۰ ولکنها لم تزد مجهودها إلا إيغالا فى الرمال حى 
غاصت لبطنها . وحرج من مكانها غبار ف السماء مثل الدخان » فتملكى الذعر 
واستقسمت بالازلام فخر جالذی أکره » فعرفت حین رايت ذلاف أن عذاب 
الله سیحل یی إذا تمادیت فی غی ؛ فنادیت قائلا : « یا حمد إنى أطلب متلك 
الأمان . ولأخبرناك ا يفك »ولرد عناك من يتبعوناك . ولكن ادع الله آن 
یطلق فرسی » . 

فرفع محمد يديه إلى السماء قاثلا : « اللهم إن كان سراقة صادقًا فاطلق دابته ». 
وعندئذ انفرجت الأرض فانطلقت الفرس فركبتها ولحقت بهما . وعرضت عليهما 
زادی وسلاسحی فرفضا آن یآخذا شيشا من یدى مشرك . وطلبا مى الانصراف . 
ولکی أیقنت ما ریت بفوز عمد النھائی › فطابت منه کتابًا یکون آماتا ہیی 
وبينه . فكتب أبو بكر كتابًا أملاه اارسول على قطعة جلد وأخذته › وكان ٠ن‏ 
شأنه أن نقذ حياتى فما بعد نى غزوة الطائف . ورجعت على أعقابى فأخبرت 
عبدى وسائر أهل مكة الذين عرفوا غرضى بأنى لم أعتر على شىء . وأخذت ألعن 
تلاك الأخبار الى أنى بها البدوى والى جشمتى تلات الرحلة المتعبة الحمقاء» . 
07 ت اا فف مرا فود ا کین ا ق ن ا 


الآخر نهان رف » والثالث غفل ؛ فإن خرج الأول مضوا على ذلك ؛ وإن خرج الثاف تجنبوا عنه » وإن 
حرج الغفل أجالوها ثانياً . ومعى الاستقسام بالأزلام : طلب معرفة ماقنع فى . 
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وصول الرسول إلى قباء ( ۲۸ يونية سنة ٠۳۲‏ م) : 

بفضل السرعة العجيبة الى بها تنتشر الأخبار فى بلاد العرب لم يابث مسلمو 
يثرب أن علموا بهجرة اارسول واعتزامه الإقامة بينهم . 

قال أحدم : «کنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ( سهل منبسط 
نارى الرمال » تقخلله الصخور المحادة » بمتد إلى الحنوب الغربى للمدينة ) وكنا 
ننتظر رسول الله » فوالته ما كنا نبر ح حى تغابنا الشمس على الظلال . 

« وف يوم من‌تللك الأيام الحارة رجعنا إلى البيوت بعد انتظار طويل . فإذا برجل 
من الیهود عرف دة بصره يكشف من أعلى أطم ( قافلة صغيرة مكونة من قليل 
من الإبل تحمل أشخاصًا قد ارتدوا ثيابًا بيضاء » بظهره السراب تارة ويخفيه م 
تارة أخحرى » فعرف الرجل فى القادمين رسول الله ورفاقه . فاتجه إلى المدينة 
وصاح بأعلى صوته : يا معشر العرب هذا حظكم الذى تننظرون . ۰ 

فاستيقظنا من غفوتنا > وسارعنا إلى القادمين > فلاقيناهم قد حطوا الرحال 
فى ظل نخلة منفردة غير بعيدة من واحة قباء . كان الرسول » صلى الله عليه وسلم › 
وأبو بكر مجلسان فى ظل هذه النخلة » ولكن أكثرنا م يكن شاهد الرسول ٠ن‏ قبل » 
وزاد من رتنا أن الاثنين انا فى نفس السن » فلم ندر إلى أيهما نتوجه › ولكننا 
شاهدنا الظل يزول عن أحدهما فيقوم الآحر ويظل صاحبه برداثه » وعندئذ زالت 
حيرتنا وعرفنا الرسول» . 

وأقبل بنو عمرو بن عوف بدورهم» وقد تملكهم الفرح » وكانوا بعلكون بلدة 
قّباء . فدعوا الضيف العظم الذى أرسله اله مم » فنزل الي على کلشوم ابن هدم 
ونل بو بکر على خبیْب بن إساف »› بيا آقام باق المهاجرین ی بیت سعد بن 
خحسينشمة الذى لم يكن قد تزوج وقتئذ . 
التاريخ افجری : 

كانت نهاية هذه الرحلة الموفقة ظهر يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع 
الأول » واشتهرت السنة الى رحل فيها الرسول باسم سنة المجرة > واتخذها المسلمون 
بدءا لتأریخهم . وهی توافق ستة ٦۲۲‏ م . 

. أنم : امحل المرتفع‎ )١( 
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وقد تعمجب » لأول وهلة » لذللك الاحتيار ؛ ولكن دهشتنا تزول إذا ما علمنا 
أنه م يكن فى حياة الرسول حادث أعظم شأنًا وأأجل أثراً فى ذيوع الإسلام وانتشاره 
بين ربوع العام من حادث المجرة › فاو لبث محمد بمکة › حى ولو کتب له ى 
النهاية الانتصار على أعدائه » لمكث الإسلام فيها معه » إذ لا شك ى أن عرب 
اللعزيرة جميعها كانوا يندفعون إلى الاتحاد ومحاولون منع الدين الحديد من اجتياز 
حدود مكة ال مكرمة خحشية أن يزيد انتشار الإسلام فى عزة قريش »› على حين أنه 
سھنل على الرسول » وقد غرس ف مكة جذور دعوته › رغم العداوات › أن برجم 
إلى موطنه › بعد أن تشيع له العرب الآحرون . 

إن هذا لیدل فى وضوح على مقدار خفاء الأقدار »> وعلى مقدار عجزنا عن 
كشف مساتير العناية الإية : وعسى أن تكرهوا شيشا وهو خير لكم . فلو أن 
الرسول لم يؤذه مواطنوه › وم يخرجه قومه » لما استطاع أن يؤدى رسالته العالمية > ولا 
سطع نور الإسلام على وجه المعمورة . 

وأقام الرسول بقباء أيام الثلاثاء والأر بعاء والحميس . ولق به على » وقد رد 
ما امن عليه من ودائع » وقطع الطريق بين «كة والمدينة ماشينًا ليل نهار »> حى 
تشققت قدماه » فعانقه محمد نى حرارة »> وضمد جراحه بيده المباركة > وأجلسه إلى 
جنبه فی بیت کلثوم . 

ثم عمل الرسول على إنشاء مسجد - هو أول مسجد أقم فى الإسلام . وقد 
أ کله عبار بن ياسر . وقد سمى ا مسجد باسم مسجد التقوی وفيه نزات الاية : 

ولَمشج انس على التقوی ِن اول يوم حى أن تقوم فيد ؛ فيه 
رال وان غر ا وف بل الرین 6 

[ سورة التوبة › آبة 1۹۸] 

الرسول يصل إلى يارب : 

ورغم إلحاح بى عمرو الذين أرادوا أن يستمر عمد ف دارهم فقد رحل عنهم 
الرسول فى صبيحة بوم الہعة متلا ناقته الی ابتاعها من آبی بکر والی عرفت 
بالقصواء » وقد تبعته جموع غفيرة من الناس » ما بین مترجل ورا کب › وتسابق 
الصحابة فى التشرف بإمساك خحطام دابته . 
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وفاجأته ساعة الصلاة وهو عر بأرض بى سالم بن عوف » فترجل . ولأول مرة 
قام بصلاة الحمعة ف دار المجرة › وقد أم جموع المؤمنين الذين اصطفوا وراءه 
ا . وانقهت الصلاة فالتفت إلى المسلمين يعظهم › م اعتلی ناقته ودحل 

یرب دول المنتصر »› حف به الشعب الذى ثار ف نفسه حماس متقد. 
وفوق السطوح اجتمعت ربات الحدور كأنهن > ی ٿيايهن الفاتنة الألوان » 
طيور جذابة حطت فوق الصخور . وأخذن يخنين فى صوت شجى ساحر » يفصح 
عن التأثر العميق : 
طلع البدر علينا من يات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
أيها الميعوث فنا جئت بالأمر المطاع 
وان الرسول أا سار »> سواء نى حى بى بياضة » أو بى ساعدة » أو بى 
الحارث » أو بی عدی » بقابله وفد من آشراف القوم › ومسکون بخطام ناقته 
قائلىن : ١‏ أقم عندنا يا رسول الله ف العدد والعرة والمنعة » : 
فيقول : « خلوا سبيل الناقة ودعوها فإنها مأمورة » . »› 2 يتسم ی عطف 
ويقول : « بارك الله فيكم ¢ . 
وکات قد ری الزمام ها فسارت » وقد ارتفع عنقها الطويل فرق جموع 
المؤمنين » وظل رأسها يلتفت نة ويسرة كأنهاتبحث بعينيها الواسعتين اللتين تظلهما 
أهداب طويلة عن المكان الذى حددته العناية الإلمية . وبعد تردد ولف كثر 
تومت أرضًا حالية وبركت فيها » فلم ينزل عنها اارسول » فوثبت وسارت غير بعيد 
ف تردد وحیرة ٭ م التفتت خلفھا وقد قوی عزمھا فرجعت الى مبرکها وبرکت فيه 
من جدید ف کن واسرخاء › 2 دون أن تفتح فاها » فنزل عنها الرسول 
قائلا: « رب آنزلتی منرلا مار کا واتار المترلتن . وكانت هذه الأرض 
الحالية مرٴبداً ٠‏ لبى النجار » لا يبعد كثراً عن بيت أن أيوب الأنصارى الذى 
أضاف زر الله صلى الله عليه وسلم وحمل رحله إلى بيته . . . وأحس الرسول ف 
ذلك البيت أنه تخلص وتسا من مظاهر الحفاوة البالغة > وراح 2 اليك 


)١ (‏ المربد : الموضع الذى فف فيه الةّر . 


۱۸۱ 

SEES 2‏ جمیع أرجاء المدينة : «جاء عمد . جاء محمد . نزل 

الرسول بمدينتنا » . ومنذ ذللث اليوم المشهود ويثرب تعرف ممدينة النبى أو با مدينة 
المنورة اختصاراً . 


بناء مسجد المدينة : 

كان أول ما شغل الرسول عندما قدم المدينة ن يقم بها مسجدآ . وجٿ عن 
أصحاب الأرض الى بركت فيها الناقة فقيل له : إنها لأخوين بتيمين هما 
ستهل وسهيل » وقد كانا تحت وصاية معاذ بن عفراء »> فسأمما عن اللمن الذى 
یرغبان فیه»فقالا : لا نطلب تمتا ها إلا ثوابًا من الله . ولكن الرسول لم يقبل 
تلك المبة > وحدّد الثمن بعشرة دنانير قذمها أبو بكر الذى كان قد استقدم كل 
أمواله من مكة . 

وشرع المؤمنون فى العمل فور بإرشاد الرسول » فطهروا أرض المرب » 
وكانت بها أسوار متهدمة »> وبعض القبور المهجورة » ونخلة > تم مهدوا للبناء 
بتسوية الأرض . ولا أرادوا إقامة الأساس تناول الرسول حجراً كبيراً ليحمله إليها . 
فالتصق الغبار بصدره الشریف » فأراد آصحابه أن إعنعوه » ولكنه قال لأب بكر : 
بل ضع حجرك إلى جنب حجری › ثم آمر عر ان يضع حجره جانب حجر 
أ بكر . وجاء أشراف المسلمين واحداً واحدا » کل یضع حجره ی هذا البناء . ولا 
بلغ ارتغاع البناء الميجرى ثلث الارتفاع المقدر »> جعل المؤمنوت يضعون اللبنات 
اللازمة لإ كاله . وداوم الرسول على خطته » فجعل يشجع العمال » ويضرب هم 
من نفسه مثلا » فیحمل اللبنات نى ثوبه . ولاحظ ذات مرة أن أحد العمال حمل 
ضعف حمل الرجل فجعل مسح پرأسه ئی رفق قائلا : « لتاس أجر ولك أجران » . 

والتهب ابحميع حماسا . وراح البناة ينشدون الشعر الذى يعبر عن آماهم 
کی تتزن حرکاتهم فیسرع' عله م . ولا ارتفعت الحيطان إلى سبعة أذرع سقفها 
المؤمنون جوع النمخل المغطاة بالسسعف واب لحر يد ء م صبوا فوق ذلك طبقة من الطين 
تمع المطر . وأسند العرش من الداخحل بجذوع النخيل » وفرشت الأرض بالرمل 
الناعم 5 

وبلغ طول البناء مائة ذراع . اما عرضه فيقل عن ذلك قليلا . وفتحت فيه 


۱A۲ 
ثلاثة أبواب » عرف أكيرها بباب الرحمة . أما امبر فكان من جذوع النخيل‎ 
يعتليه الرسول' وقت اللحطبة » فا أعظم الفارى بين المسجد الأول الشبيهعساجد القرى‎ 
الصغيرة الصحراو ية وبين الأبنية السامقة الى تلبث أن أقيمت لأداء شحائر الإسلام.‎ 


وف الوقت نفسه أقام محمد بناء بيتين من‌الطين ( الحجرات ) لاصقين با مسجد : 
لیسکن فیهما' مع أسرته الى بعث زيداًء متبناه » فى طلبها من مكة . فلما تم بناء 
هڌین المنزلین انتقل اليما من بیت أب آیوب » وما لبٹ أن حقت به أسرته . 

أما المهاجر ون فقد أضافهم الأنصار الكرام الذين اقتسموهم بينهم »› فعاد كل 

منهم فخوراً بضيفه الذى بعث القدر به إليه . 
وقد تأثر محمد تأثراً عظيًا لذلك الاستقبال الأخوى الذى حظى به المهاجرون 
لدی هؤلاء الأبلع الحدد » ولكن بصيرته النفاذة إلى ما تنطوى عليه النفوس جعلته 
يعمل على توثيق رباط تللك الصداقة المؤثرة کی تاع ماو روج التنافس › 
تللك الروح الى لا بد أن تنش يوسا بين المهاجرين الذين ضحوا بوطنهم وبأسرهم 
وثر وتهم وبکل شی ء لیتبعو! الى » وبين الأنصار الذين آووهِ ونصر وه a‏ 
فریق حقوقه أوحججه نى المطالبة بالمكان الأول م ن عطف اارسول » وبالصدارة ق 
الإسلام E BN‏ اللعطيرة »وف سبیل تکوین اسر حقيقة 
للمهاجرين »> انتهز عمد فرصة الحماس الذى لا تشوبه شائبة » الذى جمعم بقَوة 
بين المهاجرين والأنصار ليقرر بينهم أخوة كاملة > وتم له ما أراد فآخى بين 
المهاجرين والأنصار › اثنين اثنين > وقال لمم : تآخوا فى الله ؛ أخوين أخوين. 
ومنذ ذلك الیوم أصبح کل مدن له أخ مكى . 
ومن العبث أن نحاول التعبير مقدار ما وصلت إليه من الإحلاص 
والسمو تلاك الأنحوة فى الله › تللك الأ تحوة الى فاقت أخوة الدم لأنها دينية سماوية » 
فکل تللكت القلوب الى تآحت فی حب الله ل تعد إلا قلبًا واحداً قوي بخفق 
فى صدور عديدة . كان كل أخ بحب لأخيه أكثر ما حب لنفسه › وقد رأينا فى 
أوائل أيام المجرة أن الذين تون إنما يرثهم إخوانهم دون هلهم وورثتهم من 
السب . 

ومن بين تلاك الأسر الأخوية نذكر »› على الأحص » أخوة أ بكر وحارجة 


1A۳ 
› ابن زید › ثم أحوة عمر وعتبان بن مالك » م أحوة عيان بن عفان وابن النجار‎ 
وأخوة أهى عبيدة وسعد بن معاذ . وقد اخحتار الرسول أن يكون على بن أبى طالب‎ 
أخاه . فثبت بذللك هذا التآخی الذى أعلنه فى أوائل بعثته . ولکن علينًا كان من‎ 
المهاجرين » فخشى الرسول أن يغضب الأنصار لأنه لم يختر أخاه منهم. فلما‎ 
مات سعد بن زرارة »› وکان من نقباء الأنصار شغل الرسول مكانه بحجة أنه مهم‎ 
. وذللك لأن -حاله كان قطن المدينة‎ 

وهكذا بفضل فهمه للنفسية الإنسانية » وبفضل سياسته البارعة » توصل عمد 
إلى نتيجة عظيمة اللحطر : لم يكد يدخل المدينة حى كف اللازرج والأوس عن 
حروبهم الداخلية الدامية > كفوا عنها وكأنه قد مسهم بعصاه السحرية »> فجعل من 
أهل المدينة إحوة ء وكانوا أحزابًا متنافسه . 

كان الرسول فى أول عهده بالرسالة بترك لامؤمنين حرية اختيار قبلتهم فى الصلاة 
وذلاك لأن : 

وله الحشرق وَالغرب » فأيعما قولوا فم وجه اله » إن الله وام 

( « 
]١١١ » سورة البقرة‎ [ ٣ 

وبيما الرسول يوشاث أن يم مسجده الأول إذ أحس بقدار السا وابلحمال 
الذى سوف تصل إليه الصلوات › إذا ما اتجهت القاوب كلها نحو وجهة واحدة › 
فاتحدت النفوس فى مثل أعلى واحد نشأً عن ذلا الاتجاه الواحد » لذا عمد إلى 
قالب مصنوع من الحجر والطين ووضعه ملاصقدًا للحائط الشمالى من المبى وبه 
عين القبلة الأولى » وكانت بيت المقدس . ولكن ااوحى أمر بأن تكون القبلة 
مكة : 
وَجْهك شَطرَ المسجا الحرّام » وحيْث ما كم فولوا وجك ره » 

[ سورة البقرة › ]١٤٤‏ 

ومنذ ذلك الوم » ومكة هى القبلة الثابتة بلحميع مسلمى العالم . 


۱A4 


الأأذان : 

الصلاة الحامعة هى بلا شلك أكثر الصلاة نفعًا » وفيها يسرى الإخلاص 
والتحمس من روح كل مسلم إلى روح جاره > ولقد قال عنها الرسول : إنها 
تعدل الصلاة المنفردة سبعًا وعشرين مرة . هن المهم إذن › والأمر كذلاك » جمع 
کل المؤمتین ی وقت عدد › خمس مرات ف اليوم : 

ولكن كيف يعانون الوقت الحدد لاجماعهم ؟ لان کر هم متناثرون فی کل 
أحياء المدينة . فيصل بعضهم ميكراً »> ويصل البعض الآحر متأخراً . فاجتمع 
مجلس من رءوس المسلمين للتشاور فى الأمر » فنصح بعضهم بإشعال نار تضى ء 
فوق علم وتجعل كزشارة للاجماع . واقرح بعضهم أن یستعمل بوق کبیر . ورای 
آنحرون أن خير وسيلة هى دق النواقيس . ولکنهم عدلوا عن كل تلات الاقراحات 
لأنها كانت تشبهًا بخرهم من الفرس أو اليهود أو من المسيحيين . 

وہینا هم کذلك إذ آقبل علیھم عبد اللہ بن زید فحکی مم رؤیا رآها ئی اللیلة 
السابقة : 

« مر ب رجل عليه ثوبان آخضران » حمل ناقوسًاً نی يده . فقلت له : 
يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة . 
قال : أفلا آدلاث على خير من ذلك ؟ أن تشهد شهادة الإسلام » . 

وفطن الرسول إلى ما للصوت الإنسانى من تأثر يبعث العاطفة ويفوق تأثير 
أجمل الآ لات المعدنية . فقال : « إنها لرؤيا حت إن شاء الله »> فقم مع بلال 
فألقها عليه فلیۇذن بها : فانه آندى صوتًا منك » . 

فقام بلال العبد امحرریژدی مهمته › فیجمحع للصلاة المسلمين على اختلاف 
طبقاتهم وأجناسهم » وعمد إلى سطح المسجد فصدح مئه بذللك النداء الصادر من 
أعماق الروح الإسلامية : 

« الله أكبر › الله آ كبر » الله أكبر > الله كبر > أشهد أن لا إله إلا الله › 
آشهد آن لا له إلا الت » أشهد أن مدا رسول الله » أشهد أن حمداً رسول الله » 
حى على الصلاة » حىعلى الصلاة > حىعلى الفلاح » حى على الفلاح » الله أ كبر 
الله كير > لا إله إلا الله » . 


1۸٥ 
کانت هذه الکلہمات من فم بلال فی قو وانسجام کأنھا المياه المعطرة‎ 


تسیل من إبریق نفیس . وکا E‏ آاء المديتة منسابة داخل 
المساكن . وكان المؤمنون ا سراعًا > آفواجًا أفواجًا > ليتنسموا فى لذة » طيب 
الصلاة المنعش 


ومنذ ذلك الین من أعل المنارات المرتفعة الرشيفة فى جميع بقاع العام يدعو 
المؤذن للصلاة خمس مرات فى اليوم . 
صوم رمضان : 

بعد أن اختار محمد الأذان نداء للصلاة أخذ وهو مستهلعهده با لمدينة _ 
ف تحديد الفروض الدينية . 

لقد كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر » فتزل عليه الوى 
عا اتی : 

اشهر رمضان الذى ازل فيه لقان هذى لتاس وبینات من الْهْدى 


والفرقان > فمن شهة ينك الشهر فليصنه E‏ 
تقر فة بن أا ا E‏ الا ٤ rs‏ 
ولتکھلوا اده ولتگبروا اله على LS‏ تشکرونً ٭ وإذا 


ساللفَ عبّادی عَنی فإتی قريب »۰ اجيب دَعْرةَ الداع ذا دعان فليستجيبوا 


رفوع 2 


لی ولیوینوا ی لعلهم يرشدون « 

أل لکم ليله الصيّام ارقت إلى سای هن لتاس تک وَآنم 
لباس لهن › عله ال اتک ک کنتم انون نفس ب ا 
ج > فالان باشروهن وآبتغوا ما کنب الله لک > وکلوا وآشریرا 
يتين لك الح اليش ين ابي الأنود ٍ ا ا َ 
إل اليل » ولا تباشروهن أذ نتم عَاكِفون فى الْمَساجدٍ . تلك حدود الله فاد 


ر روان رة 


تفربوها > كذلِك بین اله ياه لتاس لمهم يقن ٠»‏ 
[ البقرة < [AY — 1A0‏ 


۱۸۹ 
بهذه الآيات فرض صوم رمضان › وكانت نتيجة هذه الفريضة اير 
الكثبر ؛.ذلك أن الإنسان ‏ وهو مجبول على الأنانية - يبحث عن كل ما يلذ له 
ماديا » ویتجنب کل ما من شأنه أن يكون من حظ الفقراء الضعفاء » وليس 
هناك من علاج لمذه الأنانية سوى الشعور القوى ببؤس الآلحرين من جوع 

وظماً . 

والمؤمنون - وقد تخففوا من قل الطعام - مجتمعون أثناء النهار » فيتز ودون 
بالغذاء الروسى الذى تحمله إليهم صلواتهم » وإن شوقهم إليه لأشد من شوقهم 
إلى الغذاء المادى . 

ومع ذلك فإن الإنسان »> فى جو المدينة اللتهب » يشعر شعورا قاسيًا بأ 
الظماً آثناء يام الصيف الى لا تكاد تنتهى » وإن بعض المؤمنين - وقد جفت 
حناجرهم ظمأً - ليلهثون ويوشكون أن يقطعوا صومهم عند منظر الماء الباورى 
الصاف يسيل من السواق » ينساب ف صوت خافت مغر » ولكنهم ينظرون إلى 
إخوانهم ذوى العزعة القوية > فتعود إليهم شجاعتهم › ويواصلون صومهم › 
وتتقوى بهذه الرباضة الروحية أواصر الأخوة بينهم » وينتصر المؤمنون متعاونين على 
هذا العدو الشرس » أعي اللحوع والظماً > فيصبحون أكثر استعدادا وأوثق تعاونًا 
لبابهة أشد أعدائهم مراسًا من بى البشر . 

ويستمر الحهاجرون والأنصار على هذا الوضع ثلاثين يوسا دون تألم أو ضجر » 
بل ق تحمس متزاید › م ها هو ذلكم املال يوشك أن یری فتمتلل“ سطوح 
المنازل وتكتظ قمم الا كام بالمؤمنين لرؤيته »> ها هوذا قرص الشمس الذهى يختى 
وراء الأمواج الزرقاء فى آفاق الصحراء البحيدة › فتتطلع الأعين قلقة باحثة فى 
أعماق السماء الصافية كأنها الزمرد » وفجأة ئى الثلث الأسفل من القبة الزرقاء يرتسم 
قوس فضى دقيق . . . إنه املال .فتتنفس الصدور فى عمق متنهدة » كأن سهامًا 
شحفية سددت إلبها صادرة عن هذا القوس . 

ولكنه ليس تنهد فرح يصدر عن هؤلاء المؤمنين » بل تنهد أسف على انقضاء 
شهر الصوم ف سرعة سريعة . 

إن هذا الصوم تضحية بسيطة تقدم شكراً لمانح النعم . وهذا الاختيار الديى 


AY 
التعبدى مى الأرواح ويقوى الأجسام . ولأجل أن يعر المؤمنون الصحراوات‎ 
الرهيبة الى تحيط بهم لفتح العام »> كى تكون كلمة الله هی العلیا › کان لا بد هم‎ 
. من هذا التدريب الذى يعتبر هتا بالنسبة لما سيلاقونه من الشدائد فى فتوحاتهم‎ 
ولا قدر المؤمنون نعمة الغذاء » بعد الحرمان » حق قدرها » فرض الله علوم‎ 
. زكاة الفطر » وهى حق معلوم فى مال الأثر ياء للفقراء‎ 


الزكاة وتحرج الحمر : 
ولا كانت تغذية الفقراء يوسا واحدآ فی العام » وذلك عقب الصيام › لا تكى »› 
فرضص اله س تعالٰی _ ركاة الأموال وھی جرع مبسور يۇخذ ٥ن‏ أموال الأغنياء 
ويعطى للفقراء › وبذلاك يضمن الجتمع الحياة هم . 
هذه الزكاة » الى هی أحد أركان الإسلام اللحمسة » تجى على الروة الثابتة 
وعلى الدحل » سواء كان ذللك ذهبًا أو فضة أو أنعامًا > أو فراكه » أو زرطًا 
فيۇحذ بجزء ٠ن‏ ذلاف يراوح بین العشر وربع العشر معونة لافقراء كل عام ¢ ومحجب 
أن یعطی فی رقة بالغة وش تواضع تام . 
لہ ك م رد 0 2 ر سے ص 2 ك 
دیا آیھا الین آمنوا لا تبطلوا صدقاێک بالمّن وَالأقّى » كالَدِى 
ينْفِق ماله رتاء "“ الاس » ولا يوين با وَالْيَوْم الآجر ؛ قله كمشل 
م (r‏ ا م ٭ عر ق کے ےر ر ۶۰ 4( ره ور 2ے 
صفوان ("' عليه تراب فاصابه وابل » فت رکه صلدا( > لا يقدرون على 
ی مما سبوا » وال لا يهى اَمَو الكافرين » 
ر ر 2 و ت 2 س Sef,‏ . 
ومقل الذين ينضقون أمْوالَهم ابيعاء مَرْضاة ال وتشبيتاً من أنفسهم 
كمل جن بربوّة ٩‏ أصابها وابل » فَاتَت كلها ضِْفيْن » قن َم 
او ت 1 Ea‏ 4 
يصِبها وابل فطل" . وال بَا تعملون بير ٠+‏ 
[ سووة البقرة › ۲٣١ - ۲٦٣٤‏ ] 


(۱) مرائیاً کم . (۲) حجر أملس . 

(۴) مطر شدید . ( +) صلباً آمل لا ثیء عليه . 

(۰) علو . آی لا مجدون له ثواباً فى الآخرة كا لا يوجد على الصفوان شىء من التراب النى كان 
عليه لإذهاب المطر له . )٩(‏ مکان مرتفع . 


(۷) مطر حفیف . 


1A۸ 


إن دوا السَدَقّات فا ھی ¢ وان ek‏ وتوتومًا الفَقَراء فهو 
م ےو م 
؛ وبکفر منک ین سای اوا ل 


[ سورة البقرة ۲۷١‏ ] 


ر . ون 2ے س N e O LE‏ 
» للفقراء الذين أحصروا 3% ف سیل الله » ١‏ یستطیعون ضصردا ك 


َه م ن ص £ ت 2 ار a‏ 2 0 
الاز سهم الجَاهل أغنياء من التعفضٍ ›» تغرفهم بام 


و 
لا يشالو الاس إلْحَافاً و تنفقرا يِن خير ِن اله ت عام ( 
[ سورة البقرة ۲۷۳ ] 


ص رت ِء ك ة 2 

آل قال ار ى برا ا ن ع و ا عن ر فان 

اله به عَلم » » 
[ سورة آل عمران ٩۲‏ ] 
ر رص ک4 ےر سے 0 سے سے ہے 0“ م ا 

«إنمًَا الصدقات : للفقَرَاء » والْمَساكين » والعَاملِين عليها » والمولفة 

o 3£‏ ر 2ے ے2 کے o‏ َ ار H~‏ 
»وق الرقاب » والخارمين »› وف سبيل الله » وان السبيل فريضة 


من الله و وال عل کم # ( 1 


بهذه الآيات فرضت الزكاه » ومعناها الحرف : التطهير »أى تطهير الاروة 
وجعلها طيبة مقبولة . 
ولا كان للخمر تأثير هدام على العالم حرمها الله تحر ًا باتا٠‏ » وقد نزل على 
الرسول - صل الله عليه عليه وسل -أولا الآية التالية . 
« يسالك ءَ عن الخمْر والْمَيّسر »قل فيهما نّم ب ومتافع لِلٿاس ؛ 
وإٹمھما اکر س E‏ 
1 سورة البقرة ۲٠۹‏ ] 
)١(‏ حبسوا آنفسہم على الهاد . 
( ۲ ) الحمر :ذلك هو الداء الفعاك » وهو أحد الأمراض الاجتاعية الوبيلة فى عصرنا الماضر على أن 


مدا هو الشخص الوحيد الذى آحس بالأثر الي“ الشديد لمر نى النفوس فحار به حى حرمه تحر عا تاماًء 
وقد فاز فی ذاك فوزاً کہا 


۸۹ 
عند ذلك ترك بحض المؤمنين استعمال اللحمر > ولم جد الآنحرون العز ية القوية 
على ترکها . فنزل الوح ثانا بالإنذار التالى : 


4 ت م بر 9 0 o E‏ د ر رت ر 
«يا أيها الذين آمنوا لا تقربرا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا 
AA‏ 
ما تقولون » 


وقد کان على سببا فى نزول هذه الآية» فقد أكثر ذات يوم من الشرب » 
ولا حان وقت الصلاة قرأ : « يا أيها الكافرون » نعبد ما تعبدون » بدل أن يقرا : 


o 0 4 ا‎ 2 a 
{0 # عبد ما تن‎ Y « «قل يا ا الكافْرَونَ‎ 
: تم نزل التحريم صر حًا رادعً‎ 


َ. ہر ٣‏ 10° و د A20, gE‏ 
يا آيها الذين آمنوا » إنما اللخمر ¢ والميسر > و الانصاب > والازلام 
ه* ھ2 ی 8 IAA o,‏ رار ه ۶ه ا 
رجُس هن عَمَلٍ الشيّطان » فاجتنبوه › لعلكم تفلحون » » 
ر م م ی 0 ر عرو 8ے ا ر 0 
«إنًا يريد الشيّطان أن يوع بینم العداوة والبغضاء فى الخمر 
ت ر e‏ کل رة کے o?‏ ابرق مړ ر 959ر مر ر 93 
٣‏ دیا آیها الذين منوا انما الخمر» والميسر والانصاب والازلام ¢ 
ا ۹ rad‏ ا رر و گە م ار د 
رجہں من عمل الشيطان »فاجتنبوه ه لعلكم تفلحون #إنما ا الشيطان 
۴“ چ رو د 8 2 ا 5 o2 EE‏ خی و PE‏ 
أن يوع بینم العدواة والبغضاء فى الخمر والميسر › ویصد کم عن دذکر 
مل ر م 7ری ع ەيى وه 
الله » وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ي ٠»‏ [سوة الائدة] 
نم إن من المسلمين من م يعمل بذاك »فهو بخالف الدین ی تحرم اللمر تحرماً قاطماً . غير آن 
الكثير ين من هؤلاء قد تركوها ثم تابوا وأنابوا » وهم ل يفعلوا ذلك إلا بعأثیر الدين نفسه و مما جاء فيه من 
الهى عن اللمر والأمر بالتحرم ؛ فى سين آننا م نسمع أن أحداً من المسيحيين الذين يدمنون الحمر قد 
ترکها أو رجع نها . 
ولا عى أن الأناجيل المسيحية ذكرت آن فی آفراح و قانا » ملا من النبيذ ستاً من قدر الماء » 
تسع كل واحدة منها ما يقرب من سبعين إلى تسين لارا مكيالنا الحاضر . 
كا أن الكنيسة قد جعلت « مونيك » الإفريقية نى عداد القدیسات »› مع آنا كانت من مدمنات 
الحمر » كا ذكر عنها ذلك ولدها نفسه القديس « أوغسطن » ى اعترافات الدكتور بينيه سنجليه فى 
کتابه : « جنون يسوع » ( عن آشعة خاصة بئور الإسلام ) . 


۱4۰ 


2 ۾ اوەر 


ا ص سے ق لے ع 6 Je O‏ 

والميير ويصدكة عن ذكر ال وَعَنِ الصلاة » فهل أنتم منتهون ؟ . 
وأطيغوا الله . وأطيعوا ارول » 

بناء الرسول بعائشة : 

لقد بلغت عائشة حدا من الظرف والذكاء والثقافة لا يكاد يضارع › وم يكن 
الرسول » إذ ذاك » قد دخل بها . 

وتحدثنا عائشة بقصتها فتقول : 

و دعتی ای ذات یوم»وکنت فى أرجوحة ألعب مع صاحجاتى » فلبيت 
نداء‌ها دون ن أعرف ما ترید » فأخذتی من یدی › تقودنی » حى وقفت بى 
عند الباب » ونی لأنهج » حى سكن نفسى › فسحت وجهیى وراس بشی ء 
من الماء > ثم أدخلتى الدار > فإذا نسوة من الأنصار فى البيت » فقلن : على 
انسر والبركة »> وعلى خير طائر »› فأسلمتی إلیهن › وأصلحت من شآنی ؛ یوما إن 
انتهین حى دخل رسول اله صلی الله عليه وسلم فجأة » . 


عداوة اليبود والمشركين : 

ى مبداً الإسلام تأثر بعض اليهود با فى الإسلام من روعة » وبا فيه من 
حجج مستقيمة فأسلموا على يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم »> ومن هؤلاء 
العالمان : يريت وعبد الله بن سلام . 

أما الآنحرون فإنهم )ا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسام یتجه ف صلاته إلى 
هیکل سلمان جدهم العظم أرضى ذلك كبر ياءهم > واعتقدوا أن معبدهم ای 
بكثير من معبد مكة . واعتقدوا > من سحرّاء ذلك » أن ابحنس اليهودى يتفوق 
تفوقتًا عظيمًا على ابمحنس العر . 

ولا أمر اله رسوله أن يولى وجهه شطر المسجد الحرام > انقلبوا على ,أعقابهم 
مغيظين . ثم إنهم - فضلا عن ذالك لم بلبثوا أن شعروا بان ججىء حمد إلى المدينة 
كان مضرا منافعهم الانتهازية › فالفضل يرجع إلى محمد ى إعادة السلام والصفاء 
إلى الأوس واللزرج ؛ وقد كان اختلافهما فا مضى يعتبر من الفرص الطيبة بالنسية 


1۹۱ 

لیهود . على آن هذا الرسول الذی بشرت به کتبهم » والذی کانوا یعلقون عليه آبالا 

واسعة » والذى يعرفونه إذ ذاك » كا يعرفون أبناءهم . . . . هذا الرسول لم يكن 
من ذرية آبائهم وأجدادهم : إنه من ولد إسماعيل . 

وها هو ذا » حمل سراج الإسلام المنير > فحاولوا » بکل ما وتوا من وسائل › 


أن يطفثوا نور الله . 
ولکنهم رأوا نهم أضعف من أن يقفوا آمام تيار الإسلام › فحاولوا أن یثیر وا 
الحلافات بين‌عرب المدينة » ووجدوا عونا قيماً م بعض أشراف المدينة : 


كان بعض أشراف الماينة ضي بق تفس ا أن e‏ مبادئ المساواة . 
وکانوا یعتقدون ‏ فی جاهلیتهم العمياء -. أن من الضعة أن يقفوا على قدم المساواة 
مع من كانوا حتقر ونهم من الفقراء وا لمساكين . 

هؤلاء الأعداء ابلحدد الذين “موا فما بعد بالمنافقين » كانوا يتظاهرون بالإسلام » 
ويختلطون بالمسلمين الخلصين فيعرفون أسرارهم » ويبلغونها -- مقابل جر - لليهود 
والمشركين . 
الحهاد : 

شعر الرسول حينئذ آنه لا بد من الالتجاء - وف سرعة - إلى السيف لانتصار 
الإعان» هذا الانتصار الذى م تتوطد أركانه إلا بعد فتح مكة حيث الكعبة المقدسة 
عند العرب . ولقد تلى اارسول الوحى باستعمال السيف فى جهاده ضد ااونيين : 

«وقاتلوا فى سيل اله لين وَلاً عدوا : إن الله 
م ك 2 2 4 £ 2 
له حب المعتدِينء واقتلَيم حیث قِفتموم› وآ رجو من حیٹ 
آخرج رکم » 
[ البقرةء ۱۹۰ - ۱۹۱ ] 
تلات هى الآبات الى فرضت ابلمهاد › وانى أثارت »> من جانب المسيحيين 
عاصفة من النقد 

بيد أن المسيح نفسه » وهو سيدنا وسيد المسيحيين › بعلن : ولا تظنوا 
آنى جشت أنشر السلام على الأرض » إنى لم آت أحمل السلام » ونما اليف » . 
( (نجیل می الإصحاح العاشر ء 4( . 


۱4۲ 

. » إنى جعت لألى النار على الأرض » وماذا أريد من ذلك إلا اشتعاها‎ «١ 
. )٤۹٤ إنجيل لوقاء اللإصحاح الثانى عشر‎ ( 

وإذا كان الحهاد من أجل نصرة الق على الوثنية > قد أثار > أثناء بضع 
سنوات » الاحتلاف نى أسر مواطنى الحزيرة » فا ظنلك بكلمات عيسى »› وهی 
الآمرة بالاحتلاف أمراً » ألم تستتبع نتائج مفزعة لدى كل الطوائف المسحية أثناء 
عصور متطاولة ؟ 

« إذ أنى-جئتلأفرق بين الولد وأبيه » والبنت وأمها » وبين زوجة الابن وأمه » . 
ز إنجيل مى » اللإصحاح العاشر» )٠١‏ . ۰ 

« إن كان أحد ياتى إلى ولا يبغض أباه وأمه › وامرأته وأولاده ٠‏ و إخوته وأخراته 
حى نفسه أيضًا »> فلا يقدر أن يكون لى تلميذاً» . ( إنجيل لوقاءالإصحاح 
الرايم عشر » )۲١‏ . 

على أن اللمحجهاد لم يشرع من أجل أعداء الدين فحسب » وا شرع اض 
ضد هذا العدو الخادر الذى مله الإنسان بين جوانحه › وى ذلك يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما معتاه : « إن ابحهاد حًا هو جهاد النفس » . 

لقد صبر محمد طويلا > وصبر المؤمنون معه كذلك حقبة طويلة على إيذاء 
المشركين » الذين أخرجوهم من ديارهم بعد أن أذاقوم فيها ألم العذاب . فرآى 
المسلمون ‏ مؤيدين بالقرآن ‏ آن مم التق نى استعمال السيف دفاعًاً عن 
أنفسهم 

كان موقع المدينة يساعدهم على النصر » ذلك لأنها تسيطر على كل الطرق 
الى تر بها القوافل إلى سوريا »> وكانت التجارة المورد الوحيد بعكة الحوطة بواد 
غير ذى زرع ؛ فإذا ما منع الرسول هذه القوافل فلا بد من أن الجاعة ستسود هذه 
البلدة الحاحدة وتضطرها إلى الإتيان خاضعة لارسول دون أن يلجا إلى إراقة دماء 
قومه المكيين »› الذين كان محافظ عليهم » رغم ليذائهم له > والذين كان يود 
مم انير » آملا ق أن يهتدوا يومًا > فيكون منهم الأساس الإسلاي الوطيد . 

عندئذ بدأت السلسلة الطويلة من السرايا والغز وات ؛ والفرق بينهما : أن الغزوة 
كان يقودها الرسول بنفسه » وأن السرية كان يقودها أحد أتباعه. وسنتحدث هنا عن 


۱۹۳ 
أهم الغزوات فحسب »۰ تارکین کل ما تعتبر ميته آمراً ثانوًا ومن أجل ذلاك 
سنبداً مباشرة بغزوة بدر الشهيرة . 


غزوة بدر (سنة ۲ ھ » ۲٤‏ م) : 

ألف الكيون قافلة » غاية فى الأهمية » يسير فيها آلف جمل »مثقلة بالتجارة 
إلى سوريا » حيث تعود محملة بأنفس البضاثم وأنمنها » فأتيحت بذلك الفرصة الى 
کان ينتظرها الرسول . 

فلو أن الرسول تمكن م٠ن‏ الاستيلاء على هذه القافلة لقضى ‏ ف مرعة 
سريعة - على هؤلاء الذين نفوه »› ولتجنب إراقة الدماء > إذ أن حامية القافلة 
م تكن تزيد على أربعين رجلا » وهؤلاء » وقد رأوا أنفسهم أنهم أضعف من أن 
يقاوموا --كافوا يضطر ون للتسايم . 

ولكنه لم يدرك القافلة » فعزم على أن يغير عليها نى العودة » وترك أحد أتباعه 
ليرقب الطريق . وذاتيوم جاء هذا الشخص يعان أن القافلة على وشا أن تمر 
عحاذاة المدينة سائرة فى طريقها العادى بين الل والبحر . 

فندب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمين إليها دون تفرقة بينهم › 
ولى المسلمون النداء » فبلغ عددهم أ كثر من ثلماة > وکلهم رغبة فى أن يذيقوا 
المشركين مثل ما أذاقوهم من عذاب . 

کان فى هذه الحملة ثلاثة وسبعون ٠ن‏ المهاجر ين » وماثتان وأر بعون من الأنصار 
وكانت الإبل يومئذ سبعين بعيراً تحمل الماء والزاد » ويتعقبها المشاة » وم يكن 
معهم سوى أربعة أفراس » منها فرس لرثد » يقال له : « السيل » وفرس اازبير › 
يسمى : « اايعسوب» . وكانوا يقودون هذه الأفراس دون أن يركبوها › وذلاث لإعدادهاء 
مستريحة »> ليوم النزال . ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللواء إلى مصعب 
العبدرى » أما لواء الأنصار فقد حمله سعد بن معاذ . 

على أن تهيثة مثل هذا العدد الكبير. لا عكن - للأسف - أن تبى سرية » 
ولقد لا-حظ المنافقون واليهود كل اللحطوات الى قام بها محمد : لقد أحسوا عا يعده » 
وأحسوا بالمدف الذى يسمى للوصول اليه » فأرسلوا رسلهم إلى آی سفیان رئيس 
القافلة » ينيئونه باللاطر الذى يتهدده » فأرسل إلى مكة ضمضم بن مرو الغفارى › 
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وأمره أن ياتى قريشًا فيستنفرهم إلى أمواهم > ووعده بيجاثزة قيمة إذا سرع »إنقاذا 
کان ال مکیون قد ساھموا جمیعًا » کل محسب ٹرائه » فی تجهيز هذه القافلة 
التجارية العظيمة » وكانوا ينتظر ون بفارغ الصبر عودتها »> وينعمون مقدمًا بالآمال 
العذبة فا ستدره عليهم من ربح عظم > وکانوا بخرجون جماعات فی کل ساعة من 
النهار إلى أبواب مكة › يدون آعينهم إلى بطون الوادى الذى يشقه طريق سوريا 

على أمل أن يروا بعض رسل القافلة 1 

وذات يوم رأوا عن بعد رنجلا على ناقته الضامرة السريعة يسر فى امم 
وحیما قرب محیث عزون منظره ومنظر ناقته » بلغت بهم الدهشة حدًا عظيمتًا ¢ 
کان ذلاك الشخص هو ضضى › قد شق قمیصه » وشق انف بعیره › وقطع 
آذنيه > وحول رسحله . وا إن قرب منھم متعبًا جھداً لاهتا > حی أخذ يصرخ : 

يا معشرقريش ؛ اللطيمة اللطيمة(' . 

وأسرع القر يشيون عيطون به » تنهال عليه الأسثلة من كل جهة . فا كاد 
یستفیق حى قال هم : آموالکم مع ای سفیان > قد عرض ها حمد تی أصحابه »> 
لا أرى أن تدركوهاء الغوث . الخوث » فامتلؤوا غيظًا وغضبًا . لقد كانوا منذ 
حظات » يسعدون بالحیال » ا مكاسبهم النفيسة »> وها هو ذا 
عمد » الذی کانوا يظتون آنهم قد تخاصوا منه ناا > يهددهم بالحراب 
الغا 

واجتمع کبراؤم فى سرعة » وقرروا أن يسرعوا ق مناهضة عمد قبل ن تفوت 
الفرصة . وكان الشعور العام یوحی بهذا الرآى » فقد كان الكل مستعدا لأن بضحی 
نى سبيل إنقاذ القافلة » بالنفس وبال مال . وتألف جيش بأقصى سرعة › يتكون 
من تسعمائة ونحمسين رجلا بقودون ماثة فرس » وسبعمائة جمل . وخرجت حملة 
المشركين من مكة » فودعتها عاصفة حارة من السلام والدعاء > وكان يتقدم الحملة 
سرب من الصبابا المغنيات » لامعات كأنهن الشموس ؛ مشرقات الوجه كأنهن 
الأقمار » يمتزن بأعين نجل »› ملابسهن موشاة › يكاد ما عليهن من ذهب وزينة 
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يذهب بالأبصار › يغتين بشعر فيه ذم المسلمين › أو ينشدن أشعار الحماسة » 

ضاربات بالدفوف ف لن منسجم يبعث التحمس فى النفس » وبر العواطلف 
ف قلوب انحبین . 

وزين الشيطان للمشركين أعالمم »> وأوحى إليهم بأحلام النصر . وباذا على 
الشیطان لو انهزم‌وا » سوی أن يتركهم وخزيهم ؟ 

«وإذ رَينَ لهم الشَيْطَان ماهم » وقال لا غالب لكم اليم مِنَ 
التاس ء وإنی جار لكي فلما تراعت ايعان تكص عل عَقَيَبوِ » وقال : 
اتی ری ینکم › تی ار ما لا تروء إئی حاف الل وال شدیڈ 
اليقاب « » 

[ سورة الأنفال.» ٤۸‏ ] 

على أن الرسول ل یکن یعلم قط بشأن حملة قریش » وبعد آن تزود فی طریقه 

من ماء الروحاء سار حت نزل بالصفراء ٭› م بعث بسبس بن ایحهی وعدی بن 

أب الزغباء إلى بدر يتحسسان له الأخبار › م ارتحل رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
حی اتی على واد يقال له : ذفران» فأقام به . 

و الصباح المبكر من الغد ارتحل رسول الله من ذفران » وسار حى زل قريبًا 
من بدر » وکان بسبس وعدی قد مضیا حی نزلا بدرآًء فأناخا لی تل قريب من 
الماء » فوجدا امرأتين تلان جرارهما وتتنازعان بصوت مرتفع » إحداهما دائنة والأخرى 
مدينة » قالت المدينة : 

اصبری قلیلا فغدآً أو بعد غد تأتى العر › فأعمل هم وأقضياث دينك . وکان 
على الماء جدى بن عمرو ابلحهنى » فقال ها : صدقت ٠‏ م حلص بينهما . 

مع ذلك عدی ویسبس فجاسا على بعیریھما > ثم انطلقا حى أتيا رسول افته 
صلل الله عليه وسلم فأخحبراه ا معا > ركان ذلك موافقًا لحدسه . 

بید آنه بعد لحظات آتی إل الرسول شخص کان النی قد أقامه بمکة يتحسس 
الأخبار : آتى محمل أخبار مزعجة ؛ أتى يني الرسول بن المشركين يسرعون ا لطا 
لإنقاذ القافلة . ۰ ) 

اهم محمد بالأمز اھامًا کہیرا » وأخذ يتساءل : 


1۹٦ 
ماذا یکون موقف السلمبن > وقد خرجوا للاقاة القافلة فحسب »> حیما برو‎ 
قوی هائلة تفوقه م عدة وعدداً ؟ أيتزعزعون ؟ أيفقدون تحمسهم خشية نحشة‎ ٠ 

العدو ؟ 
وع هله الاحعالات : برد ګمد آن یخی عنم خحطورة الوقف . لذلاف جح 
راء 9 وكاشفه م فة الأمر ٤‏ ونح بستشير ستشرم فى مقاتلة العبر أو التفير ؟ وساد 

الصمت » وانتاب التفوس شى ء من الردد . 
وإنا لنعترف بن الأمل ف المغم كان يضيف جاذبية وسحراً إلى اارغبة فى إنزال 
العقاب بالمشركين . وقال أحدالحاضرين : ۰ 
آل مذحة إذن تقودنا ؟ 
وقابل القرآن هذا الموقف ڊرجر قاس : 
«وَاِد یکم الله إخْدى الطائفتين و آنه لکم» ردو ان ف 
دات الشركة کون لک 4 EE‏ الله 2 حي الح بکلماته ويقطع دابر 
الكافرين ( 
قام على الفور المقداد بن عرو » فقال حتجًا فى قوة 
يا رسول الله » امض لا راك الله »> فحن معلك » واللّه لا نقول لات كا قالت 
بنو [سراثیل وی : 
س e‏ @ ^~ ر سے ر 2 ص و م 
« اذهب نت وربك ففاتلا إا ھا ها قاغدون « 
ولكن : اذهب أنت وربلت فقاتلا إنا معكما مقاتلون » والذى بعثلك بالحق »> 
لو سرت تا لی برك الماد ¢ لالدنا معلت من دونه حى تیلعه . فبارکه اارسول 
ودعا له بخیر . 
تم قال رسول الته - صلی الته عليه وسلم : «أشيرها عل أيها الناس » . وإنغما 
يريد الأنصار » لاحال أنهم يعتقدون أن بيعة العقبة لا تازيم بشى ء آنحر غير 
حماية الرسول ما بى فى المديغة . 


١ (‏ ) موضع بناحية ألمن » وقيل مدينة بالبشة . 


۱4۷ 

فلما قال ذللف رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال له سعد بن معاذ وقد 
أحزنه أن يوضع إخلاص الأنصار موضع الشلك : وله لكأنلك تريدنا يا رسول الله ؟ 
قال : أجل . 

قال سعد : فقد آمنا باك وصدقناك » وشهدنا بان ما جئت به هو الحق › 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا » على السمع والطاعة > فامض يا رسول الله لا 
أردت » فنحن معلك » فوالذى بعثك بالتى » لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
للرضناه معلك » ما تخلف منا رجل واحد > وما نکرہ أن تانی بنا عدونا غداً » 
إنا لصب نى المرب »> صدق” نى اللقاء ؛ لعل الله يريلك منا ما تقر به عيناك 
فسر على بركة الله . 

أراح هذا القول الرسول ما كان يخامره من قاق » وسره ذلك ونشطه فأشرق 
وجهه مضيتًا بعاطفة من الرضى › وبنور من الإهام > وكانت عيناه تحدقان فى 
منظر لا يراه غیره » وقال : اشرو يها الناس ؛ إنى لأرى الموقعة »> وقد التحم 
الفريقان » وها هى تلك فلول الأعداء تولى منهزمة . 

فهم الكل أنهم على أبواب العركة > فأخذوا يستعدون ا » فى ثقة وق 
إعان . 

أما أبو سفيان » فإنه حي علم بخروج الرسول لللاقاته أخذ حذره وأسرع 
اللعطی » وتقدم الرکب » فوصل لی بدر بعد ذهاب بسَسْبسّس وعدی مباشرة تقر یبا 
وکان لا یزال جدی بن عرو على الاء » فسأله بو سفيان . هل أحسست 
احداً ؟ فتال : ما رایت أحدا آنکرہ إلا آنی قد ریت راکبین قد آناخا إلى هذا 
التل » م استقیا نی شن“ ٩‏ ما ء ثم انطلقا ٠.‏ 

فأتی أبوسفیان مناحهما » فأحذ من أبعاربعير يهما ففته فإذا فيه النوی › فقال : 
هذه والله علائف یرب . : 

فرجع إلى أصحابه سریعًا > فضرب وجه عيره عن الطريق » وأخذ بها جهة 
الساحل > وترك بدراً عن يساره » وانطلق حى أسرع ؛ وبهذه الطريقة فلت ٠ن‏ 
جند الإسلام ا 


. الشن : القربة‎ )١( 


۱۹۸ 

ولا اطمأن ومن أرسل إلى قريش : « إنکم قد خرجم لتمنعوا عيركم ورجالكم 
وأموالكم » فقد ننجت »› فارجعوا » . 

فقال ابو جهل متأثراً حقده الدفين _ : « والته لا نرجع حی نرد یدراً › 
فنقم عليه ثلاثا فتنحر اب لز ر » ونطلعم الطعام » ونسبى ال لحمرء ولعز ف علينا القيان ٠‏ » 
وتسمع بنا العرب » وإمسيرنا وجمعنا » فلا يزالون يهابوننا أيداً بعدها › فامضوا » . 

ولاهم کلام آی جھل کر یاء وفخراً › وسال لعابھم لذکر ا ]ادب › وکڑوس 
اللحمرتتوالى مترعة › فوافقوا على رأى رئيسهم ؛ وساروا إلى بر .. 

وکان المومنون يتجهون إلى بدر أيضًا » غير عالين با سيكون : أيلتقون بالعير » 
آم بالنفير » أم بهما معا . فأرسل الرسول عليًا وااز بير يتعرفان الأحبار »> فلقيا 
شایین بہحثان عن آبار الماء ليملا السقاء المعلق بكتفيهما › فأتيا بهما إلى معسكر 
المسامين » فسألاهما » ورسول الله > صلى الله عليه وسلم » قم يصلى › فقالا : 
نحن سقاة قریش » بعثونا نسقيهم من الماء . وكانت الدهشة فى جيش المسلمين : 
أحقًا وصل جیش قريش إلى هذا المكان ؟ 

ودا هم أن هذا غير محتمل : ذلك لأنهم کانوا مجهلون ما تزودت به قریش 
من جمال تحمل أثقاهم > ومن أفراس » فأخذوا قول الشابين على أنه كذب » 
فضر باھما راجین ان یعترفا بأنھما لاب سفیان › فاما اشتد بهما آم الضرب قالا نحن 
لاب سفیان . 

فلما اعترفا بهذا تركهما على والز بير »> فخورين لاعتقادها أنهما ظفرا باحق 
من بین شى الأسيرين . ۰ 

ورکع رسول الله صلی الله عليه وسلم وسجد سجدته › تم سلم » وقال : إذا 
صدقا کم ضر بتموها وإذا کذبا کم ترکتموهما »> صدقا » واله إنهما لقریش . م 
اتجه إلیهما سائلا : 

آخبرانی عن قریش . 

قالا : هم والله وراء هذا الكثيب الذى ترى . 
فقال مما رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم القوم ؟ 
٠(‏ المجوارى . 


۱1۹4 

فالا : کشر . 

قال : ما عدتهم ¢ 

قال لا ندری . 

قال : کم ینحرون من الب ل کل يوم . 

قالا وما تسعًا ویومًا عشرا . 

فقال رسول الته صلى الله عليه وسلم : القوم فما بين التسعمائة والألف . 

م قال مما : فن فيهم من أشراف قریش ؟ 

فأخحذا یذ کران آلع الأساء فى مكة . 

فهز رسول الله رأسه فى حزن » وأقبل على الناس فقال : « هذه مكة قد ألقت 
إليكم أفلاذ کیدها » . 

ومهما يكن من أمر فإن المقادير أرادت غير ما أراد المسلمون . لقد خرجوا 
فاجاة قافلة تجارية » لا محميها سوى عدد قليل من الحافظين عليها › »> فإذا بهم 
دون نفسهم وجهًا وجه أمام عدو يفوقهم عدداً وعدداً تلاث مرات i‏ 

تجاه ذلك جب مهما كان الثمن - أن يسبت المسلمون إلى آبار بدر . فأخذوا 
فی السیر حى وصلوا إلى أعلى الوادی › وکان الوادی من ابحدب محیث لم یجدوا به 
قطرة ماء . 

ونفد ما كان مع المسلمين من الاء . فلما كان الغد بلغ بهم الظماً حد٣ًا‏ ألا 
من العذاب . وانتهز الشيطان هذه الفرصة › ج : « انظروا إلى ما قادکم 
إليه ذلكم الذى يزعم أفة رسو الله القادر !! ها م أولاء الأعداء > لا عصیهم 
العد › محیطون بكم Ea‏ من شدة الظماً › فیلتهم وم 
التهام الةر سه السهلة الى ل جد من مها . واخحذت وسوسة ااشيطان تدور 
روسيم ۰ 

Ee‏ تعودهم لظا ف صيام شهر رمضان قوی من صبرم 
ونى‌الوقت الذى بلغت فيه الرارة أشدها » وأرسلت الشمس شعاعها كشواظ من نار » 


0 
وكاد ينفد الصبر » أرسل الله إليهم السحب تتوج القمم والآكام » وتفجرت عن 
الغيث المنعش . 

نهل المسلمون منه وعلوا وحفروا حفراً صغيرة امتلأت با اء فغسلوا فيها ثيابهم 
الى كانت تنضح عرقًا وتطهر وا للصلاة › وم تقف فائدة المطر عند ذلك : فقد 
كان طريقهم فى الوادى لينا تغوص فيه الأقدام » فلبد همم الطر الأرض » م 
عتعهم عن السير . 

دوینزل ليم ن لاع اء ليع رم بو » وْذهب عَنک رجْرَ 


الشيتان ا ء ليرب على قلوبكم > ويشبٽت به الأقدَام ء » 
[ سورة الأنفال » ١١‏ ] 


وعلى العكس كانت هذه العاصفة » ضرراً على المشركين : فقد أصابهم منها 
ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه . فقد كانوا ى أرض سبخة » وكانت إبلهم تنزاق » 
وتخر على الأرض » وأرجلها الطويلة مدودة وراءها فى صورة تبعث على الضحك »› 
وكانت قوام اليل تخوص نى الأرض وتعجز عن إخراجها » وبحاول الفارس تخايصها 
من الأرض فرمى عليه الفرس »> وساد الاضطراب وعمت الفوضى » وعرقل كل 
ذللك من سرهم » وأنهات قواهم 

ا المؤمنون » وقد تطهر وا وانتعشت نفوسهم ٠‏ فإنهم قضوا ليلة ى هدوء » 
مرحة » حى لقد أهماوا الحراسة واثقين كل الثقة فما أخبر به الرسول من أن ا ملائكة 
فول حراستهم ٤‏ بک و متيقظطًا » مستغرقًا ى الصلاة . 


ار e‏ 
«إذ شیک اشاس آ منة هنه ) 


[ سورة الأنفال ] 


عشر من شهر رمضان . 

وكان الحباب بن المنذر مشهوراً بجودة الرأى وإخلاص النصيحة » فخاطب 
رسول الله قاثلا : يا رسول الله » أرأيت هذا المازل » أمنزلا أنزلكه الته ليس لنا أن 
نتقدمه » ولا نتأخحر عنه » آم هواارأى والحرب والمكيدة ؟ فقال رسول الله : بل اارأى 


(۱) ودروسته , 


۲۰١ 
والحرب وإالكيدة . فقال : يا رسول الله » فإن هذا ليس بالمنزل » فانهض‎ 
بالناس حتی اتی دی ماء من القوم فننزله > ثم نغور ما وراءه من القلب ۴ء‎ 
. ثم نبی عایه حوضًا فنملؤه ماء » م نقابل القوم فنشرب ولا یشربون‎ 
فقال رسول الته صلی الله عليه وسلم : اشرت بالرآی . ثم آخذ رسول الله ينفذ‎ 
› النصيحة حطوة فخطوة » وتحدد بذلاك مكان الموقعة : فسيضطر ال مشركون » بلا شلك‎ 
. إلى الحضور لينازعوا المسلمين على الماء » فايس فى الوادى غيره‎ 
› وقام سعد بن معاذ » فقال : یا نی الله › آلا نہبی للك عریشًا" تکون فيه‎ 
ونعد عندك ركائبك » ثم نل عدونا » فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك‎ 
› ما أحببنا » وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت ممن وراءنا من قومنا‎ 
فقد تخلف عنك أقوام » یا نى لله » ما نحن بأشد لك حب منهم » ولو ظنوا أنلك‎ 
تلنى حر بنا ما تخلفوا عنلك » ,منعلك الله بهم › يناصحونك و جاهدون معلك . فأٹی‎ 
. عليه رسول الله صل الله عليه وسلم » خیراً » ودعا له بخیر‎ 
وقطع المسلمون غصون الأراك » وألفوا بينها حى صارت عريشسًا » فغطوه بأعراد‎ 
الطرفة . فأوى ليه رسول الله > صلى الله عليه وسلم › يرافقه بو بكر » رض الله‎ 
عنه . وأتت الطلاثع الأولى لفرسان الأعداء » تسر ی خلاء »> على مرأى من‎ 
> الرسول » فلما رآها قال : الهم هذه قريش » قد أقبلت بخيلائها وفخرها‎ 
. الخداة‎ ٠ وتكذب رسولك » اللهم فنصرك الذى وعدتى » اللهم أحنه‎ ٠ تحادك‎ 
وتجمع المشركون ؛ فبعد جهدهم بالأمس ليتخاصوا من أوحال السبخة الى كانوا‎ 
بھا »> ناموا ما بی من ليلتهم > ثم استیقظوا وقد شعروا بظماً شدید . وکانت‎ 
العاصفة من السرعة محيث )م تملأ الخدران » أما آبار اأوادى فقد ردمها ا مسلون › فم‎ 
. جد المشرکون ماء پروی ظمأهم‎ 
اشتد بهم الظماً » ورأوا البساط السائل منتشراً فى اللحوض الذىحفره المسلمون»‎ 
› وکاد شعاع الشمس الذى ينعكس عايه يخطف أبصارهم » فأثار ذلك من حفيظتهم‎ 
 مهسارفآ وحرك غرائزهم للانتقام . وأقبل نفر من قريش - معتمدين على سرعة‎ 
EEN ° SASSO 
شه الميمة يستظل به . (4) تعاديك.‎ )۳( 


. آهلكهم‎ (٥) 


۲ 
حى وردوا الحوض ‏ وفیهمحکیم بن‌حزام . فأراد المسلمون أن یصو بوا إلیهم سهامهم ۰ 
فقال ‏ صلی الله عليه وسلم -- دعوهم . فا شرب منه رجل يومئذ إلا قتل › إلا 
ما کان من حکیم بن حزام فئه ل یقتل ¢ ثم أسلم بعد ذلك ¢ فحسن إسلامه(' . 

أما الأسود الخزوى فقد ركبه كبرياؤه » وأعجب بقوته »> فصرخ ميث 
يسمعه المسلمون والمشركون قائلا : وحق آ متنا » وح اللات والعزى » لأشربن من 
حوضهم ٤‏ أو لأأهدمته › أو لأموتن دونه . فلا حرج ۽ حرج إليه حمزة بن 
عبد المطلب » فلما التقيا ضربه حمزة فأطار قدمه بنصف ساقه »> وهو دون 
الحوض » فرقم على ظهره » ورجله تشخب دما نحو أصحابه » ثم حبا إلى ا حوض 
فى مهارة مدهشة » وأسرع نحوه » يريد أن يبر مين » ولكن حمزة درك فقضی 
عليه . 

وعلى إثر ذلك حرج ثلاثة من أبطال المشركين يدعون المؤمنين إلى المبارزة 
الفردية » وهم : عتبة بن ربيعة ؛ وابنه الوليد بن عتبة ء وأخوه شيبة بن ربيعة . 

فأرسل إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبيدة بن الحارث » وحمزة » 
وعليًا . فأما حمزة فلم مهل شسَيبة أن قتله » أما على“ فلم مهل ااوليد آن قتله » 
واخحتلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين » فأثبت") كل منهما صاحبه فوقعت الضربة 
ى ركبة عييدة › فأطاحت رجله »> وصار مخ ساقه يسيل » فأصبح تحت رحمة 
عدوه › فأدركه على وحمزة فأجهزا على خحصمه . م احتملا صاحبھما ¬ ف رفق ‏ 
إلى جوار الرسول الذى أسند رآسه ووضعه على فخذه ؛ وأخذ يواسيه : ویبشره بالثواب 
الذى ينعظره بين أرجاء الفردوس الفسيحة ؛ ولم يلبث عبيدة أن لفظ النفس الأخير . 
فکان اول شهید ی ال محهاد . 

بعد هذه المبارزة الفردية الى أثارت العواطف الحربية بين جوانح الحاربين » 
لا بعكن أن يطول انتظار التزال بين هذين احمعين . فأخذ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يعدل جيشه كتفًا بكتف » ى صفوف متلاصقة كالبنيان المرصوص » 
وأحذ يكبح شكيمة هؤلاء المتهورين > الذين يريدون أن يتقدموا الحمع إلى القتال » 
فيلاقوا › بلا شلك › مصرعهم دون فائدة تعود على المسلمين من ذلاكث : 


} ۱1( کان إذا اجہد فی ميته › قال : لا والذی نجاف يوم بدر . . ٤‏ 
( ۷ ر را ق با 


1۴۳ 
من هؤلاء سواد بن غزية » فقد برز من صفه » فضربه رسول الله بقدح(٩‏ 
کان بیده » وقال : استو یا سواد . 

فقال : یا رسول الته » وجعتی » وقد بعثلت الله باحق والعدل › فأقدنی (۴) . 

فقال رسول الله : اقتص مى . 

فقال سواد : کیف وقد ضربتی على بطى العریان ؟ 

SEC 
فاعتنقه سواد فقبل بطنه‎ 

فقال EE‏ اد ؟ 

فقال : يا روسول الله > حضر ما ا a‏ 
يمس جلدى جلدك . 

فدعا له رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بخیر 

عدل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفوف » وأمر أصحايه أن 
لا محملوا حى یأمرهم » ورجم إلى العریش رافق بو بکر » فدخله »وکان على بابه 
سعد بن معاذ متشقتًا سيفه » فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسم = یناشد") 
ر به ما وعده من النصر »> ويقول فيا بقول : 

اللهم إن تهلاك هذه العصابة اليوم لا تعبد » واستغرق فى الدعاء والتضرع حى 
سقط رداژه دون أن يشر › فأعاده بو بکر وهو یقول : یا نی الله بعض مناشدتاث 
ربك » فإن الله منجز للك ما وعدك . وقد خفتق ٠‏ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -.حفقة وهو فى العريش » ثم انتبه فقال : أبشر يا أبا بكر › أناك نصر الله » 
هذا جہریل › آنحذ بعنان فرس یقوده »› على ثنایاه النقع () . 

م حرج رسول الله - صلی الله عليه صلم ہن المريش > محرض الناس 
على القتال مكرراً ٠‏ «سيهرم الجن ر اللبْر » » ولذى نفس 
عمد ید لابقالهم ايوم رل يقل صارآعصب» مقلا خر مدیر » إلا آدغ 
ايله احنة . 

1 
Pe‏ ۲) اقتص لى من نفسك . 


)۱ 
)٤ ( ld‏ نام نوا ييا . 


٤ 

ومع عير بن الحمام ذلك » وکان ف يده ترات يأ کلهن › فر بهن » وقال : 
بخ بخ فا بينى وبين أن أدخل ابحنة إلا أن بقتلنى هؤلاء ؟.. وامتشق سيفه » 
واقتحم صفوف المشركين عضبًا الأرض بدمائهم » واستمر يقاتل القوم حى 

وسأل أحد المؤمنين قاثلا : يا رسول الله » ما يتضحلك) الب من عبنده ؟ 

قال صلی الله عليه وسلم - : غمسه يده نی العدو حاسرآ() . 

فتزع درا کانت عليه فقذفها › م امتشق سیفه یخضبه بدماء العدو . 

وأصبح من المستحيل صبر المسلمين » على تلك الحال » فأخذ رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم - حفنة من الحتصباء › فاستقبل قریشًا بها ء تم قال : 
شتَاهسّت الوجوه . تم نهم بها » وأمر أصحابه فقال : شدوا . 

وانقض السلمون كإعصار هائل على المشركين › وكان للاصطدام ضجيج 
قد بلغ عستان السماء > وكانت قعقعة السلاح » وصراخ البائسين › وصياحالمنتصرين › 
کان کل ذللث یردده الصدى من جوانب اأوادى » ويرافقه ضوضاء غريب › 
متةطع كضرب الطبول المضطر بة . 

حدث رجل من بی غفار قال : آقیلت آنا وابن عم لی یی اصعدنا فی 
جبل شرف بنا على بدر » ونحن مشركان » ننتظر الواقعة » على من تدور الداثرة 
فننتهب مع من ينتهب . 

وفجأة » وى وقت ارتجض فيه المسلمون » رأيت نى أعاق الوادى » من وراء 
جيش الإسلام > عودآمن الراب ٠‏ يرتفع ويقترب فى سرعة عجيبة » ومن 
خلال شكله الحازوف كانت تطير وتختى أشباح غريبة مرعبة » وكان العمود 
فى سرعته يهدد السحاب » وكأنه حرب عوان أقامتها الأرض فى ثورة ضد السماء . 

وكان يخرج من هذا العمود أصوات غريبة أيضًا > كدت منها أموت فزعًا » 
کان منھا صھیل الیل وقدحھا موافرھا وھی تعدو ضبحا › وکان نها خفق 

)۷( كلمة تقال لتعظم الأمر والتعجب منه . 


( ۲ ) يرضيه غاية الرضى . 
(۳( لا درع له . 


۰6 

الأجنحة الضخمة » وقرع الطبول ؛ وسمعت صوتًا آمراً »ساد كل هذا الضجيج 
يقول : أقدم ٤‏ حیز وم(" . 

وما هى إلا طرفة عين حى أصبح هذا الطائر الحخيف وار المسلمين » وانقض 
مهم على صفوف المشركين » ولم يابث أن أحاط بنا وغمرنا فى ظلمته الداكنة » 
فلم أعد أرى رفينى » وكدت أفقد وعى من الفزع › وكانت رياح المعركة تدفعى 
فی کل اتجاه »> فتشہشت - تشبث المستميت - بأطراف الصخور » حى لا أطير 
معها كذرة من حطام » ولقد تمزقت آذنى من الصيحات الزعجة › الى أضيف 
إليها إذ ذاك اللعنات تقذ ف بها الأفواه » وأنين المحرحى » وسباب المنهزهين بملء 
آفواههم › وکنت لا ترى نى ظلام هذه الموقعة سوى لعان السيوف ووميض اللحناجر » 
وبریق الحراب . 

وانتهت العاصفة فرأيت رفينى ملى على الأرض انى » وقد انشق صدره 
وانكشف قناع قلبه . وكانت المثث » لا تعد » ملقاة على الأرض تغطيها ؛ 
أشبه مجذوع أشجار أطاحت بها الأعاصير » وعلى بعد كان جنود الإسلام › 
يغمرهم شعاع الشمس » يكرون وراء الماربين . 

هذا العمود الطائر إ نما كان أثراً بلبر يل وهوعلى فرسه حيزوم» يقود ثلاثة آ لاف 
من الملائكة لإغاثة المسلمين » وكان إعان المسلمين من الحرارة محيث كان 
لا بد من انتصارهم »> وأعانت العاصفة المسلمين على هذا الانتصار » فكانت 
مواج الرمال تضرب فى وجوه المشركين » وتؤذى بشرتهم » وملا بالتراب أفواههم 
وأنوفهم ؛ وكان المشركون لا يدرون أين يضربون وعن أى وجهة يدافعون . 

أما المسلمون» فقد كانوا على العكس : يشعرون أن قوتهم تزداد بدفع العاصفة» 
وكانت أعينهم المبصرة تجعلهم يتقون هجوم الأعداء وتجعلهم يضربون فى ثبات 
وإصابة للهدف . وفضلا عن ذلك كانوا يشعرون بأن قوة خفية أسمى من الطبيعة 
نضاعف من قوة سواعدهم ومن نشاطهم »> لدرجة أنهم كانوا يشعرون باهم 
يضربون نى المواء : إذ أن اسلحتهم كانت تنفذ فی أعدائهم فی سھولة لم نکن 
تتصور » ولم يشعروا فى ذلات بأية مقاوة . 


(1) أقدم : كلمة تزجر بها المحيل » وحيزوم : امم فرس جير يل عليه السلام . 


۲۹ 
يقو أحد الذين حضروا غزوة بدر : « لم ا کد آتوعد آحد الرءوس بای سأحزه 
بسینی › حى رآیته بطر عن کتی عدوی ویهوی إل الأرض متدحرجتًا قبل أن سه 

ذیاب سی » . 
قتل فى هذه المحركة سبعون من المشركين » ومن هؤلاء كل الذين تعاهدوا على 
قتل الرسول فى مكة : دف تقغلوم ولكن الله قله » [ سورة الأنفال . 
وكان من ضمن قتلى المشركين أربعة وعشرون من أشراف قريش » أمثال عتبة 
والوليد » وشيبة › وأمية بن خحلف » وحنظلة بن أف سفيان ؛ وأهم من هؤلاء نجميعا 
قائد ا-لحملة أبوجهل . 


كان المسلمون يعلمون أن أباجهل هو الحرك لكل المؤمرات الى تحاك 
ضد رسول الله » فأخڌوا يبحثون عته » وتمكن معاذ بن مرو من الوصو إليه › 
قضربه ضربة أطارت قدمه بنصف ساقه › وأسرع عكرمة بن أ جهل لإغائة أبيه 
وللثأر له »> فضرب معاذاً على عاتقه فطوح بيده الى تعلقت بجلده من جتبه › 
وضايقته ى القتال فسحبها حلفه » ولكنها بقيت حملا عليه أيضا . يقول معاذ : 
فلما آذتی وضعت علیھا قد › مم تمطیت بھا علیھا حی طرحتها . 

م مر بأفى جهل › وهو عقير » فتيان من الأنصار هما ولدا عفراء وهوعلى 
فرسه › فطعناه حی هوی عن فرسه . 

واهتم رسول الله - صل الله عليه وسلم - بالبحث عن مصیر ابی جهل » وأمر 
آن یلتمس نی القتلى ؛ فذهب عبد الله بن مسعود للبحث عنه فوجده بآنحر رمق »› 
فوضع رجله على عنقه › ها يضع الإنسان رجله على أفعى ؛ ولكن ى اللحظة الى 
یوشلث عبد الله أن یقضی عليه فیها » أخذ بو جهل بلحيته » وأرسل الى عينيه 
فظرات سكرى من الغيظ العاجز » وصرخ ف حشرجة : « لقد ارتقيت مرتى صعب 
يا رویعی الغم » . ِ 

ولأجل أن يضع ابن مسعود حد ا لسياب هذا الملحد احتز رأسه وجاء بها 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم وحینا رآی رسول الله وجه عدوه الدامی قال : 

« الله الذى لا إله غيره » . ثم حمد الله > ثم قال : « هذا فرعون هذه الأمة » . 

وتحت شعاع الشمس ال لتهب بدأت ابحثث تفسك » وأخذت الوجوه المنتفخة 


۰۷ 
لون القار »> وهذه الظاهرة جعلت المسلمين يعتقدون أن المشركين قد صرعهم 
جند السماء » وأنهم اختنقرا بلهيب من نار جهنم . وتفقد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم --الميدان » ساثراً بين القتلى » آمراً بدفن الحثث دون تفرقة بينها . 

ولا أمر رول الله صلى الله عليه وسلم بهم أن بلةوا ئى القليب ٠ء‏ أحذ عتبة 
ابن ربيعة »> فسحب إلى القليب . فنظر رسول الله جل ا وم ق 
وجه أبى حذيفة بن عتبة » فإذا هو كئيب قد تغير لرنه » فقال : يا أبا حذيفة › 
لعللك قد دالت من شأن بيات شی ء ؟ فقال : لا والله یا رسول الله » ما شککت ی 
ابی ولا فی مصرعه › ولکتی کنت اعرف من آبی ریا وحلمًا وفضلا > فکنت 
أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام » فلما ریت ما أصابه » وذ کرت ما مات عليه 
من الكفر » بعد الذى كنت أرجو لهء أحزنى ذالك . فدعا له رسول الله صل الله 
عليه وسلم - بخیر وقال له خیراً . 

جىء لرسول الله -- صلى الله عليه وسلم - بناقته فركبها وذهب إلى القليب 

ا 
انال ال > کلا باسمه » قول : 

ESS my 
ويا آبا جهل ۽ بن هشام (فعدد من کان منهم فی القلیب ) هل وجدتم ما وعد یکم‎ 
. حقًا ؟ فإنی قد وجدت ما وعدنی ری حقا‎ 

فقال له عروة : يا رسول الله » أتكلم قوسا موی ؟ قال : 

والذی نفس عمد بیدہ › ما انم بأمع لما آقول منهم › ولکنهم لا يستطیعون 
أن جيبو . 

وهکذا » عرّفه رول الله صلی الله عليه وسلم أن هرؤلاء المشركين وقد أصبح 
مسكنهم النار ءلم مجدوا مناصًا من الاعتراف بصحة ما حدثهم به الرسول صل الله 
عليه وسلم ی حیاتهم . وبهذا المعى e‏ شرح هذا ارقف 
إذ أن القرآن يقول : « إناك لا تسمع المرتى . سو الروم ۲ ] 

ا ومانية من 


(۱) البر. 


1۰۸ 


الأنصار وھۇلاء وقل آصبحوا حالدین على مر الزمن ك ول الشهداء الذين 
ادون ال 


الإقامة بيدر م العودة إلى المدينة : 
ومکث رسول الله صلل ا چو بيدر ثلاثة 0 ليدفن اموق » ويمع 
الغنام الى آقام عل حراستها أحد آفراد ر بى النجار > ¢ تهب للعودة إلى المدينة ؛ 
وبعث آمامه زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ليبشرا أهلالمدينة بالاتتصار »فوصاد 
فى ساعة حرجة بالنسبة للمسلمين . قال أسامة بن زيد : أتانا اللحبر حين سوينا 
الراب على رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم الى ماتت إثر مرض ايء 
وكانت زوجة عمان بن عفان » وكان المنافقون واليهود » إذ ذاك » يذيعون الشائعات 
الحطيرة الى تقض مضاجع المسلمين » عن مصير الرسول ف بدر ؛ ويتأهبون 
لمهاجمة أنصاره . 
وسرت البشرى فى جميع أرجاء المدينة مسرى البرق » فأشاعت القلق فى 
نقوس المنافقين واليهود › والطمأنينة والتحمس فى نفوس المؤمنين الذين حرجوا لملافاة 
المنتصر زرافات ٠‏ زرافات ؛ رجالا ونساء وأطفالا ؛ ضاربين على الدفوف » 
يتشدون بأنشودة الاستقبال الى استقباوا بها الرسول عند دخوله المدينة أول مرة : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
أيها البعوث فنا جثت بالأمر المطاع 
هذه الغزوة الحالدة » الى لم يكن بها من الحاربين إلا عدد قليل »كانت 
نتائجها من الأهمية بحيث غيرت وجه > وأصبح وادى بدر مزاراً لآ لاف من 
الحجاج کل عام . 
يقول الرحالة اين جبير عن يدر : إن قرية تقوم هناك الان > عحاطة بسياج . . 
وعلى القليب » حيث دفن المشركون » غرست طائغة م رل و 
حطوات م هناك »> مقابر الشهداء . 
وعلى شمال الطريق الآن من الصفراء بمتد جبل الرحمة » حيث نزلت الملائكة 
من النياء . 
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أما العريش الذى كان فيه الرسول > فإنه كائن ‏ كا بقولون - على حافة 
جبل من الرمال »> يسمى «جبل الطبول » » ويسمع الحاج عادة فيه قرع 
الطبول الى لا يعرف مصدرها › ولا يدرك سرها › والی تحی ذکری آول انتصار 
لاإسلام . ٤‏ 

وکان عدد الأسری سبعین کعدد الذین قتلوا » وکانوا ینتسبون - فى الأغلب ‏ 

إلى أكبر أسر المشركين » وكان من بينهم اثنان » ها : عقبة والنضر › قد جاوزا 
فی إیذاء الرسول کل حد > فحکم عليهما بالإعدام ونفذ الحكم 

ول يكن العباس > عم محمد » قد اعتنق الإسلام . وقد اضطر إلى البقاء بعمكة 
للتجارة ‏ مم للق بالقافلة المهددة » فوجد نفسه فى عداد الأسرى . ول تبجد ضخامة 
جشته وقوته شيتًا » إذ أسره ضعيف من الأنصار ؛ فكان ذلك مثار دهشته › وضاق 
بالحبال الى کانت تربطه وتشد جسمه ف قسوة »> فأحذ يتنهد . م حقه مؤمن 
رحيم القلب تذكر كرم العباس وقرابته من الب فخفف شيثًا من قيوده . وعلم 
عمد بالأمر ط یکن بری أن یلی آفراد آُسرته أی وع من الحاباة › ومر بتخفیف 
قود ساثر الأسرى على نحو ماكان بالسبة إلى العباس . 

ویتی أن یہت ف مصیر کل هؤلاء الأسری 

ورأی ابو بکر ن تقبل فدیتهم > ما بين الخالبين وامغلوبين من أواصر القرابة . 
ما عبر نی شدته » فکان یری أن یقضی علیهم جمیعًا ما تسوا فيه من اض طهاد 
للمسلمين وخراج لارسول من مكة . وتساوى عدد الصحابة المنضمين إلى كل من 
الرأيين . 

فرآی الرسول رای آہی بکر ومر باحترام الاسری الذین › وإن کانوا قد غلبوا 
على آمرهم > إلا أنهم أظهروا شجاعة وإقدامًا > وحث اناس على معاملتهم 
معاملة طيبة . وفلك قيودهم › ووزعهم ءل المسلمين حرست ج . ونقذ 
هؤلاء المسلمون تعلمات الرسول فى دقة » فعاملوا سرام أ حسن معاملة » حى انم 
کانوا یؤٹر ونهم على نفسهم بابز ويکتفون بالتمر . 

وقدرت فدية كل أسير حسب ثروته . فكانت فدية العباس عم عمد کر 
فدية . وسرح بعضهم» لفقرهم »> دون مقابل . وأضاف عمد إلى ذلك أن طلب 


۲1۰ 
من کل أسير يعرف الكتابة والقراءة أن يعلمها لاثنين من أولاد الأتصار قيل أن 
یطلق سراحه نهائيًا . 

وكان من بين الأسرى أبوالعاص بن ربيعة » وهو »ن وجهاء القوم وأغتيائهم › 
تزوج زینب بنت الرسول قبل اأوحی › وظل على شرا که . وقد بعثت زینب من 
مكة فدية له مبلغًا من الال وعقدآً أهدته إليها أمها خحدة عند زواجها . ورأى 
عمد E‏ عنق زوجه الحببة حدة » فعرفه › وثارت 
له فى نفسه شجون » فال المسلمين إعادة الفدية إلى زينب وإطلاق سراح زوجها . 

فلم يعترض أحد على ذللك » فأطلتق محمد سراح أبى العاص على شريطة أن يبعث 
اليه بابته > لأن المسلمة لا عکن أن تبی ف ذمة المشرك . وقبل المشرك الشرط وإن 
ل یکن ' مسار محا إلیه . فعاد إلى مكة وبعث بزينب إلى المدينة . وعلم القرشيون 
برحیل زین فتعبعوا | حطاها » ولقها أحدم فلطمها فى قسوة ء بکعب رڅه » 
فوقععت من هودجها . ثم وصلت تلات المرأة الحزينة المدينة وكانت حاملا » فاتت 
بعد قليل من آثار ما لاقته من قسوة المشركين . 

وغضب الرسول هذا » فأمرالمؤمنين إذا تمكنوا من الرجل الذى کان سيبًا ى 
موت زيب أن عرقوه حي ٠‏ مج عن هذا الأمر لأنه رأی أن لله وحده - سبحانه 
مالك اللك التق فى إحراق الناس فى جهام . 

أما أبو العاص فقد أسره المسلمون ثانية وهو يقود قافلة إلى »> فأطلقه 
الرسول مرة أحرى فأسلم . 

وهکذا حاول محمد » نى كل مناسبة أن يظور كرمه يالنسبة لى الى . من 
قبیلته . وكان نتيجة هذا أن أسلم عدد ٠ن‏ أهل ٠كة‏ > أعجبهم ما رواه الأسری 
الذين شهدوا عند عودتهنم بحسن معاملة المسلمين هم . 

ولکن ألم تكن هذه الرحمة يأعداء الله ضارة وحطرة بالنسبة إلى تیل 
الإسلام ؟ 

لقد جاء الومى ينو“ الرسول بسوء العاقبة وياومه على ما فعل . فحزن محمد 
حزتًا ميقا عندما علم أن رأفته بالأعداء سوف ينرتب عليها استشهاد الكثير 
من المؤمنين . وم يكن يعقل فى اأواقع أن تودى هذه الرأفة إلى إيقاف القتال . 
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وكادت مشكلة تقس الغنائم بعد الانتصار تثير الفتنة بين المسلمين . فقد رأى 
هؤلاء الذين تلقطوا الغنام أن محتفظوا بها كلها لأنفسهم . أما الذين قاتلوا وم يفكروا 
ف الغم وسلب الموتى » فقد طالبوا بنصيبهم . وقالوا : إنه لولاهم لا اسعطاع أحد أن 
يخم أويسلب شيشا . ورأى جند ال مإخرة آنه » للا حرص هم على الإحاطة بالرسول»› 
لقاتلوا وغنموا وسابوا كالآنحرين . ولغط القوم وكادت الفتنة تدب بينهم > فجاء 
الوحى بفصل الحطاب . 

«يسالوك عن الأنمال » قل : الأنفال لله والرسول . . 

وعاد محمد إلى المديثة › فقسم الأنفال بک دقة » وقرر ان اخ جن الميخرة 
نصيبهم منها » وكذلك بعض المؤمنين این قعدوا بى المدينة للحدمة الإسلام ى 
غیاب قائده . 

واستطاع محمد بذاك أن يرضى ابحميع . ولم يستبق لنفسه إلا نصيب ابحندى 
البسيط . ولکنه تقرر أن کون فيا يستجد من الغنانم : أن 
و هسه وار سول »> ولِذِى ا « واليتای ٤‏ والمساكين »> وابن 
السبيل « 

وظن هل مكة أن قافلتهم الكبرى الى سببت همم الكثير من القلق › عائدة . 
فأعدوا العدة لاستقباها فى أعراس وأفراح . ولكنهم روا فلول جندم ۰ مقبلين » فلم 
يصدقوا نى أو الأمر هذه اللسارة العظيمة » لشدة [يعانهم بتفوق جنودم فی العدد 
والعدة » فلاقوا الماربين من الحند أ سوأ لقاء ظتًا منهم أنهم بعض اللونة فروا من 
المعركة قبل انتهاثها 

ولکن جاء لبا اليقين بعد قليل » وانكشف الشك ا الله عن يأس 
عيتى . وثارت ثائرة ى مب -المنظم القينى للحملة عند ماحكى له أحد الماربين 
الأمور العجيبة انى شهدها والى تفسر نى رأيه هز عة قريش » فقد رأى المسلمين 
يتاقون عونا من السماء مكنهم من أعدائهم » ورأى يقيتًا » فى سحب العاصفة > 
جنداً عجبًا نى أثواب بيضاء على جياد قوية يقاتلون فى صفوف أنصار عمد . 
وصاح عند ذلك رجل من القوم يقال له أبو رفيعة » كان من نخدم العباس عم حمد» 
مركدا أن لاء ابحنود الشداد م يكونوا إلاملائكة . 
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وغضب أبو مب لا رأى من غوف القوم من هذا الحديث وما أعقبه من 
التعليقات » فأخحذ بتلابيب اللادم » فصرعه» وراح يضربه فى وحشية وقوة شديدة . 
وثارت امرأة العباس هذا » فصرخحت ی أب مب تعنفه على ضربه الحادم فى غياب 
السيد » وعلته بقطعة خشب وضربته بها فأدمت رأسه . ولم يغضب القوم لذلك › إذ 
رأوا أن آبا هب یستحق ما ناله من عقاب › فقام الرجل یخی خزیه وسخطه ف 
عقر داره » وکان مریضًا فام ينتطع بعد ذللث مقاومة ما ثار ی نفسه من أل وخزی » 
ففسد دمه وا کتسی جسمه بدمامل حمراء قال ها عدسات » ومات من دائه ی 

سبعة يام . 
أما أبو سفيان وامرأته هند فقد لهما موت ابنهما حنظلة » وأحفظهما عار 

اهز عة » فعرفا بين الناس بتعطشهما للثأر . 

واستعمل أبو سفیان سلطته ف منع مظاهر الألم واليأس بين أهل مكة . فقد 
ری نی بکاء الموتی وا تم النقليدرة وقصائد الرٹاء آشیاء لا تجدی » ورای أن حزن 
قومه من شأنه أن بیعث السرور ف نفوس أعداثه > فراح بحث الناس على المحد فى 
أمر واحد > ألا وهو طلب الثأر 

وحلف أن عر م نفسه من الناء والطيب حى بروى قابه بثأر عظم 

وذاع نبا انتصار النى بين قبائل بلاد العرب كلها » فكان له فيها الأثر 
الفعال . 

كذللف تخطى النباً البحار » ومشى رسول من محمد باللحبر إلى نجاشى الحيشة 
وأنباً المسلمين الذين استجاروا فا مضى بهذا الماك أن هم » إذا أراذوا > بالمدينة 
حصتًا ومقامًا منيعًا جوار نبيهم وأهلهم 


با مها دين توا |د فيم فة فانينو 
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زواج على : 

أصبح على" ين بى طالب » بفضل إخلاصه التنامى وشجاعته النى لا تقاوم 
وحرصه الدقيتق على طاهر السجايا » أحد أبطال الإسلام المشاهير . غير أن فقره 
الشديد آلزمه بأن يعمل أجيراً عند أحد اللاك من الأنصار » فكان يقضى يومه بين 
الصلاة ورى النخيل . و يكن بأعاله امجيدة - أهلالتلك الحال المتواضعة > 
فجدير به أن حتل مكانة سامية فى أعين الناس . 

وقد مر به بو بکر وعیان یوما وهو يمتح ال اء من بار فوقفاه عن عله 
وذ کراه برغبته الى كثيرآً ما أبداها فى اازواج من فاطمة بنت الرسول قائلين : إنه 
أحق الناس بها . فغخضب على وعتب عليهما أن كلماه نى هذا الحلم الذى ظنه حال 
القحقيق لضیق ذات يده . 

لكنهما ألا عليه شد الإلحاح » وأكدا له استعدادها لعاونته . فخلم على 
لباس الحجل » وآنی دار الرسول حاملا سیغه ودرعه وخفه وکان ذلا کل ماله . 

وطرق الباب » فاستقبله الرسول مرحبًا بأحب الناس إليه» ووقف على“ آمامه 
مطأطر“ الرس فى حياء . فسأله النى عن حاجته . فتكلم على ذاكراً أن الرسول 
رباه يتيس وعطف عليه عطف الآباء على الأہناء حى كان رجلا . وهو 
الیو م یرید ن یکون له بيت وأولاد » وإلى الرسول يلجا ئى هذا طالب ااز واج من 
ابنته فاطمة . فسأله حمد صلوات الله وسلامه عليه عن المهر . فأجاب على“ : أن 
[عساره معروف » ونه جاء حاملا کل ماله :.سیفه ودرعه وخفه . 
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قال رسول الله : إن السيف لاإسلام ليس لارسول أن يقبله » ما الدرع فى 
قوة ذراع البطل غناء عنها » ويستطيع أن يبيعها ويأتى بثمنها مهراً لفاطمة . 

وقرح على كل الفرح › ورألح یبحٹ عن شار لدرعه . فابتاعها منه عمان 
بثمن لا باس به »> م أعادها إليه ق ساعته هدية عرس . 

وتم الزواج بأن قال محمد لعلى : إن الله قد أعطاه فاطمة فى السماء قيل أن 
یعطیها له عمد نی الأرض . 

ودعا بلال عددا كبيراً من المؤمنين ليستمعوا إلى حطبة بيهم الذى رأى أن 
يخبرهم بهبته ابنته لعلى › وأمر بلالا بإحضار لواز م از واجالمتواضعة » فاشترى بنصف 
المهر الأشياء الى لا يستغى عنها نى بيت : حشية ووسادة من ألياف النخيل »› 
ثم قر بة وأوان للطبخ . وأنفق الباق فى الز بد والدقيق والتمر لوليمة العرس . 

ودحلت جماعة من النساء يجهزن اأزوجة ‏ تبحا للتقاليد - فق حجرة زوجها . 
فلما رآهن الرسول رجعت به الذاكرة إلى السيدة الى لوكانت على قيد الحياة لا 
ترکت غیرها يقوم بهذا العمل » رجعت به الذاكرة إلى السيدة خدية أم فاطمة › 
فتملکه حزن شدید » وسالت دموعه غزيرة على خحديه . ولا ولت الذكرى ما تحمل 
من حزن وأ » جعل علا إلى بمينه وفاطمة إلى يساره ودعا ما أن بهبهما الله ذرية 
صالحة تكون فخراً للمسلمين . 

وقضى الزوجان ثلاثة أيام وثلاث ليال فى صلاة وتعبد . ولم يقرب على الحى 
الليجول زوجته ذات النسب الشريف إلا فى الليلة الرابعة »> إذ أراد أن محقق رغبة 
الرسول نى سلالة من الذكور . 

ووضعت فاطمة بعد تسعة أشهر ولداً سمى السن » م جاءت باسين بعد 
مود اسن بسنة » فكان نسل اسن والحسين » ذلك النسل الذى عرف بالشريف 
نسل عمد خحاصة . 
زواج الرسول بحفصة وبأم المسا كين : 

رغبت بحفصة بنت عر - وأرملة خنيس - فى الزواج »> فلم يتقدم أحد 
للحطبتها » إذ رأى الناس أنفتها وكبرياءها . ولقد عرضبت يدها على أ بكر ثم على 
عيان » فأبيا . وغاظ عمر ما لتق بابنته من إهانة »> فشكا حاله إلى الرسول . فقال 
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انى الكرم له: إن حفصة سوف تتزوج بخير من عمان وإن عمان سوف يتزوج 
بخير من حفصة . وزوج الى ابنته أم كثوم لعمان بيا تزوج هو ٠ن‏ حفصة 
المتكبرة [كرامًا لعمر . ولم بمكث طويلا على ذلك حى بى بأرملة عبيدة الذى مات 
شهيداً يوم بدر »> وكانت تقية رحيمة بالفقراء والضعفاء كثيرة الصدقات › وقد 
لقبت من أجل هذا بأم المساكين . 
معركة أحد ( سنة ١ه‏ سنة ٠۲١‏ م) : 

دح آمل مكة من هز متهم ف بدر »> فلم تقر هم بعدها عين ول يهدأ هم 
بال » ونظروا نظرة اليأس إلى مستقبلهم › فلقد قطع عليهم الرسول بتلك الغزوة 
الريثة طريتق الشام . ولم تعد القوافل تج ر ؤ على ارتيادها . وبدا هم أن الراب 
والجاعة أقرب إليهم من حبل الوريد . ومن أجل ذلك عزموا على تخصيص الأرباح 
امائلة الى تدرها عليهم قافلته م التجارية الكبيرة لتجهيز حملة تفأر تلام وتي 
الأمن لقوافلهم . وجاء لمساعدة أهل مكة الكثرون من البدو طمعاً فى الاجر 
الضخم »وقد استفزته م قصائد كعب بن الأشرف وأ العزى الحماسية اللتهبة › 
فانضموا إلى جیش أ سفيان . 

وكان على رأس ذلك اليش » المكون من ثلاثة آلاف مقاتل » رجال تمن 
أصيب أهلهم يوم بدر » كصفوان وعكرمة » كذلاك كان هناك خالد بن الوليد 
البطل المدام . ولم تكن النساء أقل تحمس لطلب الثأر »> فخرجت هند بنت عتبة 
زوج آی سفیان > يرافقها زمرة من صواحبها » وقد وطدن العزم على سد الطريق فى 
وجه کل جندی یرید الفرار ۔ 

انصرف الفلاحون » ى السهول اللحصبة الممتدة شمال المدينة ء إلى الأعبال 
فى حقومم ورعى قطعانهم فى وداعة وهدرء ؛ فم یدروا أن جند ایی سفیان قد نزلت 
من شعاب ابال الغربية »> حى باغتتهم بفضل ما اتخذته من حيطة شديدة 
لإخفاء مسيرها السريع . ورى الفلاحون المسالمون الحند » وعلموا أنهم لن يقدروا 
على مقاومتهم » فولوا هاربين مسرعين لينقذوا أنفسهم من اموت الحقى » وليخبر وا 
إخوانهم بقدم أعداء الله . 


۸ 

ووقف أهل المدينة قوق آسوار حصنهم يشهدون منظراً نقطعت له أكباد 
وأكباد الفلاحين أصحاب الأرض : إذ وقفت إبل المشركين كسراب من اراد 
المائل على الحقول الللضراء » بينا انقض المشاة على الأنعام يذبحونها » والفرسان 
على الغلات الناضجة يدوسونها » ويبعثرونها ؛ وهم فى ذلك إعا يقودهم ازدراء 
التجار لأعال الفلاحة . 

وإزاء ذلك الراب الذى جرى تحت أنظارم > وجد المؤمنون أنفسهم »› فى 
وقت واحد » نى أشد حالات العجز والخضب ؛ إذ رأوا السهل الرحب وقد أصبح 
مجالا لفرسان الأعداء » الذين لا قبل ممم بهم . وكان ملجؤهم الأخير فطنة 
رسول الله » فالتفوا حوله یستشر ونه » وقد آبدوا استعدادم لكل تضحية › مهما 
عظمت » ى سبيل إنقاذ حقومم وأموالمم . 

ولقد ری محمد رؤيا › قال : « ى قد رأيت واللّه حيرا » ریت بقراً تذبح » 
ورآیت فی ذباب سینی ثلا › ورایت أنی أدخلت يدى نى درع حصينة » فأولتها 
بالمدينة . . . فأما ابقر فى ناس من آصحابى يقتلون » وأما الثم الذى رأيت فى 
ذباب سی فهو رجل »ن آهل بي يقتل » فن رايم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم 
سحیٹ نزلوا » فن أقاموا أقاموا بشر مقام » وإن هم دخاوا علينا قاتلناهم فيها » . 

وكانت تلات اللعطة اسر بية ححطة يعرفها أهل المدينة » غير نهم › وقد أسلموا 
وانتصروا فى بدر » تغير حالمم »> فأصبحوا يرون أنفسهم قوم لا يقهرون › فضاقوا 
ذرعًا بتخريب الأعداء لوم . وكذللف كان المؤمنون ٠ن‏ الذين لم يشهدوا بدراً 
يتحرقون شوقتًا إلى إظهار بسالتهم بدورهم »› ولم یکن شرا لم التعرض للاستشهاد 
الذى تهفو نفوسهم مخلصة إليه . 

وم يعارض فكرة المجوم إلا عبد الله بن أب بن سلول زعي النافقين » الذى 
وجد نفسه لأول مرة يرى رى الرسول . غير أن مدا م يرد أن يقاوم اارغبة الملحة 
الى آبداها خلصوالمؤمنين » وما کان ليكبت حماستهم » فعزم على الأخذ برأيهم 
الذى أبته نفسه فى تبصرها وفطنتها . فلما صلى العصر بالناس دخل بيته ليرتدى 
لمت . وأعد ابلحند عدتهم من جانبهم > ثم أحاطت جموعهم الحتشدة ببيت 
الرسول » الذى ما لبث أن خرج هم مظهراً درعه › لابسًا حوذته » متقلداً سیفه 
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ملقیا بارس على ظهره » ومسكتًا برحه . ولكن المؤمنين حيما كانوا يتتظرون انى › 
تبصروا ی آمرهم » فندموا على ما اتخذوه فی عجلتهم من تدابیر › فقال زعام 
للمصطى '» وقد هالمم ما بدر متهم من معارضته : « يا رسول الله استكرهناك ولم 
یکن لنا » فإن شئت فاقعد » . 

فأجابهم محمد : « ما ینبغی لنی ذا لبس لأمته آن یضعها حى یقاتل » . 
وكان عدد جند المؤمنين يباغ الألف من المشاة » غير أنه لم يكن فى جیشهم إلا 
جوادان . وقد دفع لواء المهاجرين إلى مصعب بن عير »> وسام لواء الأوس إلى 
سید » آما لواء ال لحز رج فكان بيد الحباب . 

وارتحل ابلحند قبيل غروب ااشمس مولين وجوههم شطر الشال . ولكنهم 
ما كادوا يبرحون أسوار المدينة حى لقت بهم كتيبة بهودية مؤلفة من سماثة مقاتل 
على تام الأهبة والسلاح » وكانوا من حلفاء عبد الله بن سلول النافق من اليهود » 
وجاءوا بیعازه يعرضون على النى مساعدتهنم . ولكن انی کان علیمًا بمکنون سرهم › 
فخاف خحیانته م » وردهم قائلا : إن الله يخنيه عن مساعدتهم . 

واغتاظ عبد الله إذ رد حلفاؤه » فقام بين ابمحند ينشر بذور القلق والشقاق 
فی نفوسهم › ویقول : « أطاعھم وعصانی › ما ندری علام نقتل أنفسنا ها هنا 
يها الناس ؟! » . 

فانحاز إليه ثلث اليش الصغير الذى م يبق منه إلا ما يقرب ٠ن‏ السبعماثة 
رجل > وقفل اناف راجحا إلى المدينة نى المنخزلين › وتشيعهم سخرية المسلمين 
الخلصين . 

وش اليوم التالى » يوم السبت الحادى عشر من شهر شوال » .ارتحل الرسول 
جنده قبیل الشروق » وطلب دليلا يستطيع أن يقود ابلحند دون أن راهم العدو 
فی مسالك جبل آخد الذى يرتفع منعزلا وسط السيل › فتقدم أبو حيشمة ونفذ بهم 
فى حرة بى حارثة وأ ام > حى سلا ى مال المربع . وکان رجلا منافقًا ضریر 
اليصر . فلما ”مح صوت رسول الله ومن معه قام یصیح : « إن کت رسول اله فى 
لا أحل للك أن تدخل حائطى » . ثم مال إلى الأرض » وقبض على حفنة تراب 
واعتدل قائلا : « والته لو أعلم آنی لا آصیب بھا غیرك یا حمد لضربت بها وجهاك ۲. 


۲۰ 
فأراد ا لمۇمنون أن يعاقبوا ذلك المنافق على وقاحته > غير أن حمداً متهم قاثلا : 
« إن الرجل لیس آعیالبصرفحسب » بل قد عى قلبه عن احق أيضاً » 

وسار السلمون نى ذلك الطريق اللتوى الختنى تحت غصون الأشبجار المنشابكة 
الكثيفة » حى وصاوا إلى جبل أحد عند بروز الشمس » دون أن بثيروا انتباه 


أعدائهم . 
وأعد الرسول العدة للقتال » وجعل ال جيل خلف ظهره › فلم یکن لیخثی 
محركة دائرية من الأعداء > غر آنه ليزداد اطمنانا جعل فوق الحجبل 


خحمسین من أمهر رماته » واستعمل عليهم عد الله بن جبیر ۰ وأمره مرا قاطا : 
« أن انضح اليل عنا بالنبل » لا يأتونا من خلفنا » إن كانت لنا أو علينا » فاثبت 
مکانك لا نؤتین من قبللف » . 
وف تللك الآونة ارتفع الصياح من ابلحانب الانحر السهل : لقد بص المكيون 
با لمؤمنين وقت أن وقعت عليهم أشعة الشمس المشرقة › فأظهرتهم اق 
هالة من ذور » فوق سفوح جيل أحد الصخرية . 
انتظم جيش الأعداء » كما قدر الرسول » وعلى ميمنته حالد بن الوليد البطل 
المغوار » وعلى ميسرته عكرمة بن أى جهل » على شكل القوس » ليحيطوا با لمسامين 
ویباغتوهم من الحلف . 
وأنحذ أبو سفيان » قائد المشركين » يقول لبنى عبد الدار حاملى اللواء > حاثًا 
على القتال : : ١يا‏ بى عبد الدار » إنكم قد ولي لواءنا يوم بدر ء فأصابنا ما قد 
ريم » ونا يوی الناس من قبل راياتهم » ذا زالت زالوا ‏ فإما أن تكفونا أواءنا » 
وإما آن تخلوا بیننا وبینه فنکفیکموه » . 
فوقعت تلك الإهانة موقعها من بى عبد الدار وأثارت حفيظتهم › فوثبوا 
یدفعون عن آنفسهم ویعدون أپا سقیان باهم سوف يقاتلون أشد القتال . 
وأقبلت هند بدورها تسر ع فى صواحبها فأحطن ماملى الاواء وأنشدن : 
ويها بى عبد الدار ويها حماة الأديار 
نحن بنات طرق نشی على المارق 


والدر بى احانق والمسلكف مى الفارق 
إن تقبلوا تعانق أو تدبروا نفارق 
فراق غير وامق 

وم يكن النى ليلو جهداً فى سبيل تشجيع اأؤمنين . من ذلك آنه رفع سيف 
بتار براقا وقال وهو مده إليهم : «من بأحذ هذا السيف حقه ؟» . فتقدم 
أبو دجانة قاثلا : « وما حه يا رسول الله ؟» » قال : « أن تضرب به فى العدو 
حی پنحنی » فقال : « آنا آخحذه حقه » . 

وكان أبو دجانة جنديًا ئى الحرب مهابًا » فأحل السيف من يدى عمد » 
واعتصب بعصابة حمراء م يكن يعتصب بها إلا نى أعظم المواقع . ثم سار فى 
صفوف ابلحند يتبختر » فقال الرسول : « إنها لمشية يبغضها الله إلا ى مثل هذا 
الموطن » . 

وكان من بين الأعداء رجل من آهل المدينة يقال له أبوعامر » وكان قد تنصر › 
فکی عنه پالراهب »> واعتقد أنه پستطیع جذب فئة من قومه من الأوس وبرجحهم 
عن الإسلام . فقام إليهم وصاح فيهم : «يا معشر الأوس أنا أبو عامر» . 
فأجابوه قائلين : « فلا أنعم الله عليلك يا فاسق ! » . فرجع الراهب خاثبًا حانقً 
بعد أن رجمهم با حجارة لشدة غيظه . وخرج بعده رجل من المشركين على بعير له 
ضخم » وكان منظره يبعث اللعوف والفزع »> فدعا الؤمنين للمبازرة »> فأحجم 
عنه الناس » حى دعا ثلاتًا > فقام إليه الزبير » فوثب عليه وثبة الفهد فاستوى 
معه على البعير وطوقه بذراعيه فوقعا معا على الأرض وم يرك الزبير غر يمه إلا وقد 
ذه . 

ولا رأى أبو دجانة أن قد دارت رحى القتال » لم يقدر على كبح جاح نقسه 
فاستل سیفه صاقسًا : 

أا الذى عاهدنى خليلى فحن بالسفح لدى النخيل 

أن لا آقوم الدهر فى الكيول"“ اضرب بسيف الله والرسول 


)١ (‏ الكيول : المبان . وهو أيضاً آحر السفوف . 


۲۲ 

وشاهد المشاهدون عصابته الحمراء» وكأنها ابحمرة المتقدة تشق جموع الأعداءء 
وتنفذ إلى مرجل القتال . 

وكان أبو دجانة ذا جرأة فائقة ياتى فى الحرب بالعجائب » فلم اتی أحداً إلا 
قتله » حى وجد نفسه بختة أمام إنسان غريب يخمش الناس خمشًا شديدآً ومن 
وراثه زمرة من ضاربات الطبول . فصمد له أبو دجانة » وحمل عليه بسيفه » 
فسمع منه ولولة وصراحًا » فعرف من الصوت أنه أمام هند › فأكرم سيف رول الل 
أن يضرب به امرأة : 

وقد أثار أبو دجانة التحمس للقتال فاحتدم وعم . وقام حمزة فقتل أرطاة 
حامل لواء القرشيين الذى حر فاغراً فاه > كاشفًا عن أسنانه » مكشراً تكشيرة 
الموت . وبرعان ما تقدم سباع بن عبد العزى الغيشانى » فرفع الاواء داعي قاتل 
زميله إلى المبارزة » فا كان من حمزة إلا أن ألقه بأرطاة » بضربة واحدة قائلا : 
« هلم إلى يابن مقطعة البظور » . وأراد جبير بن مطعم أن يثآر لعمه طعية الذى 
قتله حمزة يوم بدر » فوعد غلامًا ليشا يدع « وحشًا » أن يعتقه إن هو 
قتل حمزة . 

قال وحشى : « وخرجت مع الناس » وكنت رجلا حبشيا أقذف بالتربة 
قذف البشة » قلما أحطى بها شينًا . فلما التى الناس » خرجت أنظر حمزة 
وأتبصره حى رأيته نى عرض الناس مثل ابلحمل الأورق » يهزالناس بسيفه هرا » 
ما يقوم له شىء : فواله إنى لأتهيأ له أريده » فأستتر منه بشجرة أو حجر » 
ليدنو مى »٬إذ‏ تقدمى إليه سباع بن عد العزى » فلما قتله حمزة بضربة على 
رأسه »> هززت حربی › حی ذا رضیت عنھا دفعتها عليه دفعا > فی نت( 
حى حرجت من بین رجلیه » وذهب لینوء نحوی فغلب »۰ وترکته و[یاها حی مات»› 

م آتيته فأحذت حر بى م رجعت إلى المعسكر وقعدت فيه › وم یکن لى بغيره حاجة 

« E 

وقتل مصعب بن عير » حامل لواء المهاجرين دون الرسول › وكان الذى قتله 
امن قمئة اللييى › وهو يظن أنه رسول الله » فرجع إلى قومه وقد ا احتیالا »› 
وصاح : « قتلت حمداً» . 


)١ (‏ الث ما بين السرة والمانة من أسقل البطن . 


۲۳ 

فرفع على اللواء الذى سقط من يد مصعب ؛ ولى دعوة أب سعد بن 
أى طلحة حامل لواء المشركين إلى المبارزة . وكان أبو سعد هذا يسخر من المسلمين 
قاثلا : « يا أصحاب محمد » زعم أن قتلاكم فى ابلحنة » وأن قتلانا فى النار » 
کذبم واللات والعزى » لو تعلمون ذللف حقا حرج إلى“ بعضكم ! . 

ول یدعه على" يم کلامه » إذ أوقعه بضربة واحدة على الأرض عتضرا ورفع 
ذراعه لیجهز عليه › غير أنه أدبر عنه فجأة › إذ انکشفت سوأته . 

واحتدم حول لواء القرشيين قتال عنيف » شرب فيه الكثير من المشركين 
كأس النون . وأصيب اثنان من حماة الراية »ها مسافع بن طلحة وأخوه ا حلاس » 
وکلاها سهم »> فتحاملا حى آتيا أمهما سلافة إحدى صواحب هند »› ووضعا 
رأسيهما نى حجرها ؛ وها يتقايآن سيلا من الدم ؛ فصاحت الأم شاهقة : 
و یا اہنای ما أصابکما ؟» . قالا : معنا رجلا حين رمانا يقول : « خذها وأنا 
عاصم بن أب الأقلح » . فنذرت سلافة إن أمكنها الله من رس عاصم أن تشرب 
فيه الحمر . 

كان النصر - من غير ما شاك - للمسلمين . ولقد وقع لواء القرشيين تحت 
كومة هائلة من القتلى ؛ فلم بجسر أحد منهم على رفعه . وشرع أعداء الله فى المرب 
وانقلب حنق هند وصواحبها إلى رعب »› فشمرن عن سيقانهن استعداداً للفرار . 
وشاهد الرماة عند مضيق الوادى على سفح جبل أحد ذلا المنظر مهللين › غير 
انهم لم يستطیعو صبرآ حى انتهاء العركة ‏ حشية أن تفوتهم الغنام - وعبثا 
حاول أميرهم عبد الله بن جبير أن يوقفهم ويذ كرهم بأوامر الرسول المشددة » 
وواجبھم الذی یقضی بحمایة ظھر ابمیش › وبأن ذلك لا یتآتی إلا بالصمود ی 
مکانهم > فقد أجابوه غاضبين : «انهزم المشركون » فا مقامتا ها هنا . 
وانحدروا إلى الوادی کالسیل اب حارف » غير عابشین بأوامر الله ورسوله : 

«ولقد صدَقک ا ا بذنه » تی دا لتم 
وتتَارَعَمَ فى الأمر » وَعَصَيتَمْ يِن بع ما أراكم ما تحبون » 
7 سورة آل عمران » ۱١۱‏ ] . 
كان حالد » ذللف الحندى الداهية الشجاع > على ميمنة القرشيين › وكان قد 


۲۲٤ 
رى أول الأمر » استحالة المىجوم على المسلمين من الحلف » تم رأى غلطتهم‎ 
الکبری » فکر بفرسانه على ابن جبیر ومن تبی حوله من رماة قلیلین عحلصین م تغن‎ 
مقاومتهم شيشا > إذ سحقهم خالد تحت سنابلك خيله » م انقض من اللحلف‎ 
على المسلمين الذين م يكن هم من شغل شاغل إلا السلب والمخانم . وف هذه الاونة‎ 
ذاتها تقدمت امرأة مشركة تدعى عرة بنت علقمة الارثية »> فرفعت لواء أهل‎ 
مكة الذين غمرهم اللزى من جينهم إذ نظروا شجاعة تلاك المرأة فأقبلوا ثانية إلى‎ 
: الميدان » بيما ارتفع صوت ابن قمثة » قاتل مصعب » مهللا ذوق معمعة القتال‎ 

« إن مدآ قد قتل » . 


وانقلب وجه العركة » فغدا ذلك اليوم یوما عصیبًا »> بعد أن بدا بالبشر 
والإقيال » وفرع المسلمون إذ باغتهم المشركون من خلفهم »> وحل فيهم اللوف 
عند ما سمعوا ابر الرهيب ¢ فتشتتوا وفرت جماعة منهم إلى المدينة ¢ من بيهم 
عبان نفسه » ذلك أن اليأس ملا صدره . ووقع شهيداً فى هذا اليوم عدد غير 
قليل من أجلاء الصحابة وأشرافهم > بين أنحذ أعداء الله يرمون وابلا من الحجارة 
والسهام على المع الصغير الذى أحاط بالرسول » فرقع حجر » وقد رماه عتبة بن 
أي وقاص » على عمد فكلم شفته وكسر إبحدى أسنانه الأمامية » وأصابه 
حجر آنحر فی مغفره فانغرست الحلقات ى وجنته . وخر ج أبوعبيدة تلاك الحلقات 
الى انغرست ف المحم بأسنانه »> فكسر على كل حلقة سنا من آسنانه » ومص 
مبتهجًا الدم الذى سال من جراح المصطنى › فأثار ذلاف الإخلاص العميق عماف 
عمد فقال : » من مس دمه دی لم سه النار »> کیف یفلح قوم خحضبوا وجه بيهم 
بالدم > وهو تیعون ا رم ؟ » . وازدادت المعركة حطراً »> ودفع عمد عل 
بغتة منه » فوقع فى حفرة عميقة لم يرها »> لكن سرعان ما خاصه منها على وطلحة . 
ثم أقيل على و بصحبته أبو بكر ومر اللذان جرحا بدورها » فانقض وا على الكافرين 
الذين ما فتئت جموعهم تزداد » حى أوشكوا على الإحاطة بالمؤمنين . وف بعض 
الأرقات ما کان الرسول د من حوله < أا دجائة الذى جعل من جسمه درعًا 
کستها السهام » وأبا طلحة الذى يذود عنه بحيجفته الحلدية . وكان أبو طلحة 
رجلا راميًا » شديد الى » فكسر فى ذلك اليوم ثلاثة أقواس وهو يثنيها . وصار 


Ye !‏ 
رسول الله يشرف على الةوم » ليرى مواقع النبل ويدير المعركة » فيقول له أبو طلحة . 
«یا نی اللہ بای نت وای » لا تشرف على القوم يصبك سهم من سهامهم › 
نحری دون نحرلئ » . وى هذه الاونة رأى سهمًا من سهام الأعداء » فحاول أن 
یثنیه » فجرحت يده ول يعد یقدر عل استعمال قوسه › فانتل سیفه » غير أن 
الإعياء والكلل انا قد نالا مته کل منال » حی کان سلاحه یکاد یفلت من يده 
لفرط إعيائه . وكانت آم عارة > وهى امرأة شجاعة من الأنصار » تحمل على 
ظهرها ماء تسى به المؤمنين › لتجدد فيهم التشاط › فأمسكت بسيف » وباشرت 
القتال برجولة وشهامة جنيًا إلى جنب مع الرسول حى وقعت ج رة . 

وشاءت ظروف العركة أن تفرق بين الرسول وبين على وعر وأبى بكر » فلما 
مع هؤلاء تنادى المشركين ته وحنت قوام »وضعفوا » فأضحواكأجساد بلا أرواح ء 
وأصبحوا لا يفكرون » حى .فى الدفاع عن أنفسهم . فر بهم أنس ين النضر وم 
على ذلك فوبخهم قائلا : ماذا جاسكم ؟ . قالوا : «قتل رسول الله » . قال : 
« فاذا تصنعون بالیاة بعده ؟ فوتوا على ما مات عليه رسول الله » ؛ وأعطاهم من 
نفسه قدوة فاستقيل القوم وقاتل فوقع وقد ثخنته ابلراح » حى ما عرفه إلا أخته » 
عرفته پینانه . کر 

وبدآت اليقظة وثارت انلحمية ء فخجل على وآبو بكر ومر من تخاذفم » 
واقتدوا بأنس » فانقضوا » ومن ورائهم زمرة من المؤمنين » يريدون جمعاً غفيراً من 
الأعداء يتواثب على نفر قليل من المسامين صمد أمامهم . وفجأة رى كعب بن 
مالك التى من بين هؤلاء الأبطال › وكانت عيناه تزهران من تحت المغفر » فنادى 
يأعلى صوته : « يا معشر المسلنين » أبشروا ! ! هذا رسول اله - صل الله عليه 
وسم ! ! » . وأثارت تلك الصيحة شجاعة القوم »> فأقبل المسامون من كل 
صوب يريدون الحهة المشار ليها »> فلما أنقذوا الرسول » انقضوا على الأعداء ء. 
وقد قوقدت فيهم حمية لا تقهر » ففتحوا لأنفسهم طريقًا رصفوه بابلشث الدامية 
حى مضيتق عيتين الذى ما كان همم أن يركوه » وعلى هذا المكان انيع انكسر 
هجوم المشركين ؛ فصاح أي بن خلف حانقا : «آی عمد »› لا نجوت إن 
جوت ! » . 


۲٦ 
وتناول حربة من يد الحارث‎ ٠ وأراد القوم أن يرموه بالسهام » فنعهم الرسول‎ 
ابن الصمة »> وطعن بها أ بن خلف نى عنقه طعنة تدأداً منها عن فرسه مراراً ء‎ 
وحاول أن يتعاق بذؤابته » لكن عبكًا حاول » فرقع على الأرض » وأقلع المشركون‎ 
. . . عن ثأره » إذكان الإعياء قد نال منهم كل منال‎ 
. . . وانتهى على ذلك القتال‎ 
وعثر على" على قليل من الماء فى فجوة » فلا منه درقته › وجاء به الرسول لیشرب‎ ' 
مئه » فوجد له رائحة كريهة فعافه ولم یشرب منه > فاستعمله عل" ی غسل جراح‎ 
٤ مصطقى الله > ولکن ذلا م جد شتا » إذلم يكف الدم عن السيل سيلا يفا‎ 
وأخيراً أقبلت فاطمة من المدينة قلقة » وعلى إثرها صواحب ها »> فأحرقت قطعة‎ 
. حصیر خحیزرانی » وجعلت رمادها على جراح أبيها فانقطع نزيف الدم‎ 
وفرغ الرسول من تضمید جراحه » فصل الظهر قاعدا » بسبب ما ناله من‎ 
>» الإعياء الشديد وما عاناه من ابلحراح . وصإن القو م من وراه قعودآ للسبب نفسه‎ 
. شا كرين المولى القدير على إنقاذهم رغم عصيانهم‎ 
وکان عدد الوت نى هذا اليو م یساوی عدد الأسرى المشرکین يوم بدر › فرأی‎ 
کثیر من المؤمنین فى تلاك المصادفة الغريبة عقابًا ۵م > إذ دفحهم حبوم للدنيا‎ 
. بعد بدر » إلى تسام هؤلاء الأسرى إلى المشركين طمعًا فى المال‎ 
وکانت جٹٹ آولئلت الشہداء ی حال یری ما : لقد ظمثت نساء قریش لل‎ 
الثأر » فنركن الدفوف » ورين على القتلل مثان بهم » وقد سبقتهن رئيستهن هند‎ 
نى مضمار الوحشية فاتخذت من آذان الرجال وأنوفهم قلائد وأقراطًا » وأعطت‎ 
› وحشيًا » ووقعت ركأنها الفهد » على جثة حمزة‎ ١ أقراطها وقلائدها. وخزمها‎ 
فبقرت بطن الشهيد بأظافرها الدامية » وخلعت الكبد ولا كتها بين فكيها › بحنق‎ 
و فلم تستطع أن تسيغها › فلفظتها » م علت صخرة مشرفة » وولت‎ 
: وجهها شطر جند الإسلام » وصرخحت بأعلى صوتها‎ 
نحن جزیناکم بوم بار وارب بعد الحرب ذات سر‎ 
ما کان من عتبة لی من صبر  لا آخحى  وه . وبکری‎ 
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شفیت نضسی وقضیت نذری شت وحشی غلیل صدری 


۷ 

فشکر وحشی على غری حى ترم أعظمی. نی قری 

كان أبو سفيان جوب ميدان القتال أملا فى العثور عل جثة عمد . فلى 
ج فل جن ادل الب يد ايش + فل اران قي ف 
شدق حمزة بزج الرمح اثلا : « ذق عمق » . 

وقد غضب الحليس » برغم إشرا كه لذلاك الفعل الشنيع » فصاح فى قومه : 
« یا ہی کناتة »> هذا سید قریش یصتع بابن عمه حًا » ما ترون ؟ » . فخجل 
أبو سفيان من سلوكه » وأوقف الحليس ورجاه قاثلا : « ولك اكتمها عى فإنها 
كانت زلة » م اقرب آبو سفيان من المؤمنين حى ار تی استطاعته حادتهم» 
کک بسفوح أحد» فصاح فيهم : « آحمد بينكم ؟» . فلم يتلق جوابتًاء 

ستنتج أن مدا قد مات» فصاح بأعلى صوته قبل أن ينصرف : : « أتعمت فعال ٤‏ 

ا أعل هبل » . 

فلما مع الرسول ذلك الإسفاف أمر عمر بالرد عليه › تم تمر قائلا : 
« الله أعلى وأجل ! » . 

فعرف أبو سفيان صوت عر » فسأله : « أنشدك الله يا عمر » أقتلنا محمد ؟» 
قال : « اللهم لا » وإنه ليسمع كلامك الآن » »> فخاب ظن ى سيان فقال : 
« نت أصدق عندى من ابن قمئة وأبر »> لقول ابن قمئة مم : إلى قد قتلت 
عمدا . م نادی ابو سقيان : ٠‏ 

« إن موعدکم بدر للعام القابل » . فأجاب عر : «نعم هو بيننا وبينك 
موعد » . 
م بعث الرسول بعلى نى آثار المشركين وقال له : « احرج فى آثار القوم » 
قانظر ماذا يصنعون › وما :ریدون › فن کانوا قد جنیوا الیل وامتطوا الإبل » فإنهم 
يريدون مكة » وإن ركبوا اللحيل وساةوا الإبل » فإنهم يريدون الماينة »> والذى 
نفسى بيده »> لان أرادوها لأسيرن إليهم فيها ؛ م لأناجزنهم » . 

ورج على“ » وما لبث أن رجع » » وقد رآی 2 مجنبون الرل وعتطون 
الإبل مولين شطر مكة . 

. فاطمأن المؤمنون » وحرجوا لمواراة شهدائیم > وخر ج الى يلتمس عه حمزة » 


۲۲۸ 
فوجده إعنخفض الوادى › قد بقر بطنه › وجدع أنفه وأذناه » فقال حينا رآى 
ما رأی : « لولا أن تخزن صفية »› وتکون سنة من بعدی لرکته حى یکون ی بطون 
السباع » وحواصل الطير » ولان آظهرن اله على قريش ف موطن من ف لأمثان 

بثلاثين من رجانما » . فنزل عليه الوح : 


ون عَاقَبَْمْ فعاقبوا ملل ما عرقيتم به > E‏ لهو خير 
للصابرين » . 

فلما تلی الرسول هذا التنبيه» أقلعم عن‌عزمه › ونھی المؤمنين على المغلة بالأعداء . 

ووصلت أخيار حساثر المسلمين إلى المدينة > فجاءت النساء » ومن بينهن 
صفية بنت عبد المطلب » ليداوين ابرح » ويبكين اموق . فلما علم الرسول 
بعجىء صفية » أمر ابنها الزبير بن العوام بلقائها وإرجاعها » لئلا ترى أخاها 
وقد شوہ وجھه تشویهنا شنیحًا . فأجابت : « وإ ؟ وقد بلغی أنه قد مثل بجی › 
وذلك نى الله > فا أرضانا بعا كان من ذلاك » لأحتسبن» ولأصبرن إن شاء الله . 
وأتت أخاها : حمزة » ونظرته نظرة طويلة ثم انصرفت بعد أن صلت صلاة حارة 
وهی ثابتة ابلحنان . 

عندئذ بدئ نى دفن الموق » فشيع الرسول جثة عمه حمزة > م جمع ابمشث 

أوثلاتًا ف کل ضریح بغر ور غسلهم کالعادة ٤‏ و لئلا يرهق المؤمنين › 

« آنا شهید على هڑلاء . إنه ما من جریح جرح فی الله إلا والله پبعثه يوم 
القيامة » يده جرحه » الاون اون دم » والريح ريح مسك » . 

وعلم الرسول أن كثرراً من الناس قد نقاوا مرتاهم إلى المدينة ليدفنوهم بها فنهاهم 
قائلا : « ادفنوم حخیٹ صرعوا ) 

وم تكن لموقعة « أحد» 2 ضارة بالإسلام - كما 2 ر بعض الناس 
فإن كان الإسلام قد عانى فيها خسائر أليمة › فقد جى منها الكثير من الفوائد 
المعنوية » ولم تنتج المزيمة إلا من عصيان ابحند لتنبيهات الرسول الحكيمة + م 
مخالفة أوامره الصارمة قبيل القتال » فكان هذا إشارة للمؤمتين أن يلترموا ى المستقبل 
الطاعة التامة لنبيهم › وأن ينفذوا أوامره بكل دقة »> حى فى حالة ما إذا افتقد 


۲4 
السو أو مات وقد نصت على ذلك الآية الى تشير إلى فترة البأس الى انتابتعلينا 
وبا بكر ومر : ۳ 
2 5 رم هټ و 4 ص 

ووا محمد إلا رسو مذ حلت يِن بيه الرس »آفإن مات أو قل 
e‏ م oF‏ 2ه ۰ 
انقلبتم على أعقابكم » . ) 

والواقع أن الزيمة تزيد العزم قوة > والحماسة اشتعالا » إذا كان الإيعان 
صادقا متوقداً : 1 ۰ 

هھ و و م اك ر ا الق و 
«وکاین من نی قاتل معه ربیون کٹِیر› فما وهنوا )ا أَصَابَهم ف 


س 


سپیل اله وما عقوا وما اسكانوا وله يحب الصابرينٌ » . 
ولم تعد الرحمة بالمشركين مشروعة » فقد جعلها تشلهم الوحشى يالشهداء 

السبعين ضربًا من المستحيل ؛ وكذلك فرق الله بين الؤمنين الحلصين والنافقين 
من أمثال عبد اله بن أبن سلول وأشباهه . وكان الرسول عليسًا بأحلاق ا منافقين » 
غير أن عامة المسلمين ل يكونوا يدرون مدى غدر. هؤلاء ونفاقهم › فظهر همم ذلك 
ا » بعد انخزاهم انلبیٹ ى ساعة الحطر > وقد شهد عمد صل الله عليه 
بفضل أحد رغم المزيمة » على المسلمين » وجعل منه ساحة حرامًا حرمة ساحة 
زواج محمد بزینب ٩‏ : 

أعتتق النبى صلى الته عليه وسلم زيد بن حارثة وتبناه > م زوجه ابنة عمته : 
زيب بنت جيحش : وأصبح زي د كفرد من أفراد أسرة الرسول : يعامل معاملة الاين 
الحقيى جريًا على عادة العرب بالنسبة للمتبنى . 

م یکن الرسول یفکر ی الزواج بزینب › لا قبل زید ولا بعدہ › وإلا فی شی ء 
کان منعه من التزوج بھا بكرا غضة الإهاب › وقد کان لات من أمرھا کل 
؟ ) 


۰ (۱) جاری المؤلف ی کتابته عن زواج زینب بعش الروايات الى ذ كرت نى السيرة » ولكتتا رأينا 

أن النصوص الصحيحة والقرآن خالغان رأيه » فعربنا هذا الموفوع بتصرف . ونه الناسية نذكز أن 
المؤلف كان يروى بعض الأحاديث عن الرسولل وعن الصحابة وهذه الأحاديث أئبتنا آملها العرنى ٠‏ حي 
كنا عار عليه فى كتب السيرة » ركنا نترجمها بالمعى إذا م فمثر على أصلها المربى » أو إذا كان المؤاف 
نفسه قد تصرف فا عیاله ونه . .۲ 


۰ 

على أن زواج زید بزینب کان بوحی ”ماوی وأمر إفی » لان زینب وأهلها 
i‏ أن تتزوج بهذا العيد الحرر > ذللت أن العرب تتعصب للأنساب ء وتقتخر 
بالاآباء والأجداد » فامتتعوا ء وروا أن e‏ »> فنزلت الاية الكرية : 


ا رر ک۶ 


وا کان ٠‏ وَل مومنة - ذا قضی اله ورسوله مر N‏ 
هم الْخيرةَ مِنْ آرم R ١‏ 
وامتثلت زنب آمر الله ورسوله ف هذا الزواج › > إلا آنھاکانت تشعر بأنھا 
شر يفة قرشية » وبأن زیدآً کان عدا ماوكا . لذلك کانت تتکبر عليه وتنفر منه › 
فشكا ذلك إلى الى » صلى الله عليه وسلم »> وأراد غير مرة أن يطلقها » ولكن 
الرسول كان يةول له : « أمساث عليلك زوجت » مع علمه صلى الله عليه 
وسلم بان الله سي ڑ وجه بها تشریعًا جدیداًء رقضاء عل عادة تأصلت ف تفوس العرب : 
هى معاملة التبنى معاملة الاين الحقيى . 

راد الله تعالى القضاء على تلاك العادة . و الآيات : 


ما جل آذھا ې باک 5 لک قول پافرایکې ٤‏ وال 

يفول الحق Ê yy‏ لآبایهم ء هو فط عند ال 1 

فإ 5 موا اياعم » فخوان 5 الدين ومواییگ . . ۾ الاية 1 

OO 

وكان من الممكن أن تستمر هذه العادة من الناحية العملية مع زوإل الاعتقاد 
فيها من الناحية النظرية » وكان لا يد من عمل حاسع » فتزل : 

و ان مید اا اح حد من رجَاي . .م الاية 1 الأحزاب ٤٠٤‏ ] 

ا ن ینب ولا TT‏ ول یعلہ 

کک بخشى على ضعاف الإعان سوء الظن ومن ن الكفار الدعاية السيئة فتزلت 

الاية الكرية الحامعة : ۰ 

«وذ تقول لڍِی انم ال لل رثعتت علب : أيك َلك 


م 


زوجت وآتتق الله > وتخفی فی نفيك ما اله مُبّدیه er‏ الاس . 


۳١ 


م 


وال حر آن تَخساه ی روجناکھا » لِک 
لا يكو على المومنين حرج ی زواج آذعيائِهم إذا ضرا نهن ورا « 


و٤‎ ٢ م‎ 


و کان آمر الله مفعولا i»‏ 
[ سورة الأحزاب › ۳۷ ] 
وتزوج الرسول e‏ الله وقضائه المفروض : 
وما کان على الى من حجر فما قَرَض الله له > سه الله فى الذي 
و الأحزاب » ۳۸ ] 
ولا کان زواجها بالنی صلل الله عليه وسلم من الله وحده » ولا دحل لأمر 
آحر فيه كانت تفتخر بذللك وتقول لباق الزوجات : «إن الله تعالى تول 
إنکاحی . 
ركان ذلك ابتلاء عظيمًا » سواء نظرنا إليه بالنسبة زید وزینب آلا « أوبالسية 
ل انی صل الله علیه ولم ثانا . 
غزوة ذات الرقاع (سنة ٤‏ ھ ء سنة ٦۲۹‏ م) : 
علم الرسول أن بنى حارب وبنى علبة بنجد » قد أعدوا العدة ليحملوا عليه › 
فعزم على سبقهم والتقدم لواجهتهم . ولم يستطع لعجاته فى الرحيل ء أن جنع 
إلا القليل من الحمال » فكان نصيب كل ستة من الحتود بعیراً ء يتناو بونه بيتهم › 
کل پدوره › فلحق بأرجلهم أذى من أثر الصخور الحادة الى أدمتها وخلعت 
منها الأظافر > فكان المؤمنون يلفونها برقاع من القماش »ومن ذلك ميت الغزوة 
بذات الرقاع . 
وعد أن عسكر جند محمد نى بطن نخل > وجدوا أنفسهم أمام الأعداء 
عتمعین . فقبت الحيشان متواجهين لاجرؤ أحدها على البدء بالقتال » وم يتقدم 
الؤمنون » إذ كانوا قلة بالنسبة إلى أعدائهمء ولم يتقدم المشركون حل e‏ الرعب 
من جند الإسلام بعد انتصاراتهم المتوالية .. 
.ف هذه الأثناء شرع الرسول صلاة الحوف > فة فقس انون فئتین ا 
الصلاة وملاحظة العدو . 


YY 
وقد اتی الحلفاء ليياغترا المسلمين » فرجدوم على أهبة القتال » بل وجدوهم‎ 
» تقدمو! بطليونه » فآخافهم ذلك » وأقلقهم ثبات المسلمين › فآخذوا تى التراجع‎ 
الحماعة متهم تلو الحماعة . وانقلب الحذر الشديد» الذى اتبعه المسلمون ى‎ 
الساعات الأولى إلى مبالغة نى الاطمشنان » من ذلاك أن القائلة آدركتهم فتفرقوا‎ 
›» يستظلون بأشجار الطلح > ال ىكانت تكسو الوادى » مهملين حراسة أنقسهم‎ 
›» فلاحظ الأمر أعرا من بى ارب » فتسلل زاحفًا حى وصل إلى مجلس الى‎ 
فاحتطف سيفه ذا المقبض الفغضى › وکان معلقا بخصون الشجيرة الى ينام ف ظلها›‎ 
› دعنى أنظر إلى سيغلك هذا » . ومس بيده حد السيف ليختبره‎ ١ : وقال للرسول‎ 
م جحل هزه فوق راس التی صائحًا: یا محمد أما تخافی ؟ قال : « لا › وما حاف‎ 
ملك ؟! » . قال : « آما تخافى وق يدى اليف ؟» . قال الى بصوت هادئ‎ 

رزين » مصويًا نظراته إلى الأعرابى : « لا ! فإن الله نعى منك » . 


ی وة کات اسوه ب عو 
وتکاد توقف دقات قلبه » فتصبب على وجنتیه عرق بارد » وتفككت أنامله القابضة 
على الميف » وبرعان ما وقعم هذا السيف من يده أمام محمد الذى النقطه بهدوء 
e‏ ؟ . فقال الشى » وقد ماه الرعب : « كرملك » 

ركه الرسول يہتعد » دون أن يطلب منه شيا »يريد بذللك أن يبين للمشركين 
ر -الإسلام حى یقبلوا عليه راغبین ۰ فانصرف الأعرابى إلى قومه » وكان قد 

عدھ برس عمد » ققال حين آتام : « لقد رأيت آكرم التاس » . .مج 
ال الرسول » فأسلم بين يديه . 


غزوة بنى المصطلق (سنة ٥‏ هء ۹۲۷ م) : 

تىحرك بتو اأصطلق بدورهم › وتآمروا على الإسلام » فعقد محمد العزم على 
ردعهم . ققام الهم تی جیشه » حتی لقهم فی أرضهم بقدید »> عتد ماء يقال له 
« المريسيع» . فتقابل الميشان ء واقتتلا ء فهزم الله بی المصطلق › وأوقع ف يد 
جند الإسلام غناثم عظيمة » من إبل » وغم › وسيايا . وان من بين السبايا أينة 
سید بى المصطلق › > وكانت فتاة مليحة › تدعى « جويرية » » وقد وقعت ف السهم 


۳ 
لثابت بن قیس فکاتبته على نفسها باغ من الال کبیر نظير عتقها م أتت 
الرسول » فقالت له : 

« یا رسول الله نا جويرية بنت الحارٹ بن أن ضرار » سید قومه › وقد أصابی 
من البلاء مالم يخف عليك فجثتلك أستعينك على كتابى » . 

فقال ها - « أقضی عنك كتابك وأتروجك » : 

فقبات . وعزم النى على الز واج منها رغم غيرة عائشة الى رأت من جويرية 
ملاحة وجمالا . 

وى هذه الأثناء أتى الحارث بفدية ابنته فأعاد عمد جويرية إليه › لکن 
ليخطبها ئى الحال وعهرها أربعماثة درم . . ما إن ذاع خبر ذلا الزواج » حى 
قال المؤمنون : « أصهار رول الله أصهارنا » - وأرساوا إلى بى المصطاق إما نى أيديهم 
م ن غنائم وسبايا » فا أعلم امرأة كانت أعظم على قومها من جويرية . 

وبينا ابحند على ماء المريسيع. يسقون دوابهم اللاهثة بعد القتال العنيف » إذا 
بحادث يوشا أن يرقد الفتنة بين المهاجرين والأنصار : 

کان جهجاه قود فرس عر بن اللحطاب » فزاحم على الماء سان بن وبر 
الحھی حلیف بى عوف بن خزرج » فخضب سنان » واقتتل الرجلان › فوقعا 
على الأرض »> وصاح سنان : « يا معشر الأنصار! » . وصرخ جهجاه: « یا معشر 
المهاجرين ! » . ففرق الاس بين الحصمين فى الحال . فلم ينتج عن ذلك الحادث 
شى ء مباشرة . لكنه أثار غيظ الناس من ابلحانيين . وزاد الطين بلة » قول عبد الله 
ابن نی بن سلول المنافتق ‏ وکان قد شاهد الحادٹ-: « اوقد فعلوها ؟! قد نافروا_ 
وکاٹر ونا ئی بلادنا > والتہ ما علدنا وجلابیب قریش هذه إلا کا قال الأول : من 
کلہاف یا کللف . آہا والله لن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل » . ومع 
ذا زید بن رقم » فشی به ل رسول الله » وآخبره احبر وعنده عمر بن اللحطاب 
الذى انتفض غاضيسًا وصاخ : «يا رسول الله »> مر به عباد بن بشر فليقتله » 
فأجاب الرسول :۰« كيف يا عر ! إذا تحدث الئاس أن عمد بقتل أصحابه 4 
م قال لعباد : ١‏ لا . ولكن أذن بالرحيل » . 

وکانت الشمس تسطع ی کید السماء ۰ والحر شديد منهك  ET ٤‏ 


٤ 
» الرحيل . غير أن النى ضرب ناقته على حم بطنها الناعم ليحثها على السير‎ 
. فرحل جنده وراءه‎ 

وساروا م هڌڏا حی مسوا ¢ وليلتهم تلات حی ابرا “> ووم ذاك 
E‏ . وآنیذ رآی ی النی جنده الشداد وقد نال منهم التعب »> فراحوا رنحون 

من الإعياء ¢ فأمر حط البحال ¢ فلم يليوا أن وجدوا مس الأرض ہی وقعوا 
نیام ¢ وقد ارهقتهم مشقات الطريق ؛ فلم پستظیعوا إبداء الغرظ الذى ف 
قلو بهم » والذی کان من شأآنه - لولا حكمة الى أن يثبر بين المسلمين فتنة 
دامية . : 

وكان لعبد الله ين أب المنافق ابن مؤمن مخلص الإيعان يحمل أيضا ام 
عبد الله › فأتی الرول وقال له : « یا رسول الله » باخی أناث ترید ققل عبد الله بن 
ای بن سلول فیا بلغلت عنه» فن کنت فاعلا» مرنی به» فأنا حمل إليلك ٤‏ 
فوالله لقد علمت اللازرج ماکان بها من رجل بر بوالده می ¢ وإ لأخحشی آن 
تأمر به غیری فیقتله > فلا تدعنى نضسى أنظر إلى قاتل أب بمشى بين الناس 
فأقتله » فأقتل رجلا مؤمتًا بكافر › فأدخل النار » . 

فهدا الرسول من روع ذلك المؤمن القوى الإبعان وقال له : « بل ترفق به . 
ونحسن صحبته ما دام معنا » . 
التيمسم : 

ا بالايات 

وها لذن اموا ذا فم إل الصلاة فاغسلوا وجُومكى ء يديك إلى 
الْمَرَافقق » وامسحوا پرغوسکم ٤‏ أجلم إلى الْكََْيْن »› وإن كنم جنباً 
فاطهرا إن كنم ی 6 أو عل فر 2او ا 
أ لمم التساء » فم تچوا اء » فتيمرا صويدا عيبا » فامسحوا 

بوجویک ادیک ین »ما یری ال جل ليم من حرج » ولکن یرید 
و > وليت ۾ نعمت عليکم ء للك تشکرون ۰» 


Ys 

هكذا شرع التيمم الى بمنع الؤمنين من تناسى فرض الوضوء لأنه بعد 
عنهم حجة عدم توافر الاء اللازم > تلك الحجة الى كثيراً ما كانوا يتعلقرن بها 
ى الصحراء . 
حرب الحندق ( سنة ٥‏ ھ » سنة 1۲۷ م ) : 

حرج إلى مكة وفد من قبيلة بى النضير » وبعض الغاضبين من بى واثل 
ليعرضوا على القرشيين التحالف معهم ضد حمد . ولتق بهم الأحابيش وقبائل 
الغطفانيين من أهل شالى الحجاز . فدبرت فى مكة مؤامرة واسعة النطاق تيده 
المدينة م نكل جاتب . ۰ 

ولا أحيط النى علا بأهمية تلاك الخزوة » سه عليه إقناع المئمنين بأن طريقة 
النجاة الوحيدة هى ى انتظار العدو وراء حصون المدينة . 

وكانت المدينة محصنة من كل جانب بالسدود والقلاع والبساتين » غير أن 
ابحانب الشمالی کان ضعيفًا يعرض للأعداء منفذاً يخشى منه هجوم عنيف . 
فأشار سلمان الفارسى.» وان حديث عهد بالإسلام » على الرسول باتخاذ تدبير 
مفيد للدفاع »وهو أن حفر خندقًا حيط بالموقع الضعيف . وكان سلمان قد رأى 
شیا من ذللك فى بلاده . واقتنع محمد حجج الفارسى » ما جعله يأمر فى الحال 
حفر اللحندق ؛ فتزل جميع المسلمين إلى ساحة العمل » مؤمنين بصواب رأى بيهم 
وبصدق بصیرته . على آن حاهم کان یری ۵ا وکاذرا پتحملون متاعب کثیرة » فقد 
هبت عليهم ریح باردة ثلجية » كتلك الى يكر هبوبها شتاء على تلك الوديان 
الصحراوية » ذات الإشعاعات الشديدة » فأوشكت أجسامهم أن تتجمد برداً › 
وقطع الأعداء طرق المئونة عنهم › فأصبح المؤمنون وابلنوع يعض فيهم ويوشاك أن 
يشل قرام > ولا انهم الذی کان ببعث يهم الدفء والقوة » وكان غدازهم 
الوحيد حبات من الشعير المطبوخحة فى دهن الضأن الذى بدأ يقسد . 

وعلى الرغم من ذللف فقد كان الذين يعماون فى الحندق يرمون الرمل بعرح 
واستبشار » فهبط سطح اللحندق بسرعة . وقد فاجأتهم صخرة اشتدت على 
معاوفم » فلم يستطيعوا اقتلاعها »فأحذ محمد قلیلا من الماء ی فه م نضح به 
على الكدية داعي الله القدير » ثم عادوا إلى الحفر فلم تلاق أذرعهم من عائق . 


۲۳ 
إذ ضاعف الإعان قواهم » الإبمان الذى بعثه الرسول ى قلوبهم بعمله هذا ء 
فتفتتت الصخرة تحت ضربات المعاول » وانهالت حى عادت كالكثيب . 

وم يكد المؤمنون ينتهون من حفر الحندق » حى اختى السهل تحت عم 
جيش الأعداء المكون من عشرة آلاف رجل من قريش وكنانة وغطفان »› وعرب 
تهامة وعرب نجد» وغیرهم ... وتوف المشركون »رغم تفوقهم ف العدد» من عاقية 
قتال سيد المرسلین > فجعلوا وون عن حلفاء جدد » وخرج عدو الله « ی بن 
أحطب » حى أن كعب بن أسد » أمير أ قبياة بى قريظة اليهودية » وكان قد عاهد 
الرسول رغم عداوته الشدندة له . فضاق كعب بزيارة حى وصده قائلا : « وماك 
یا حي ! إناك امرؤ مشئوم › ونی قد عاهدت عدا › فلست بناقض ما ہیی 
وپینه › ولم ار منه إلا وفاء وصدةا » . فقال حى : « افتح الباب فا أريد إلا أن 
قامات نی دشیشتك ون آ کل منها معلك» » ففتح له . فلم يکد حي يدخ حی 
فاتمم مضيفه إعوضوع زيارته ء وأبان له عن قوة المتحالفين المعسكرين غلل جبل 
أحد »› م کد له اعتقادہ الراسخ ئی نهم یستطیعون آن بجعلوا من حمد أثراً بعد 
عين . غير أن کعبًا جاب › ول یزل متردداً : « جشتى والته بذل الدهر › ومجهام 
قد أهریق ماؤه › فهو پرعد ویبرق »› ولیس فيه شی ء . وبحت یا حي ! فدعی 
وما آنا عليه n . ٩‏ 

فلم یزل حی بکعب بفتله نى الذروة والغارب »حى أغراه بقسخ عقده مع 
محمد » وعقد معاهدة مع المشركين . فلما انتوى حبر ذلك إلى الرسول »> بعٹ سعك 
اين معاذ وسعد بن عبادة وحوات بن جبیر لینظروا : أحةا کان ما بلغه ؟ فخرجوا 
حى أتوا بنى قريظة » وذكروهم بيثاقهم › فلم ينالوا منهم سو هذا اواب : 
من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد » . ركان هذا الغدر خطره 
فينو قربظة كانرا يعلمون تام العلم أسرار المؤمنين » ونقط الضعف ى المدينة . 
فقال الرسول ليطمان أتباعه عند رجوع وفده بابر : « الله آکبر !.آبشروا يا معشر 
المسلمين » » يريد بذللك آن بى قريظة سوف يغنون المؤمنين عا قريب بأسلابهم › 
بعد أن غدروا بهم هذا الغدر القبيح . بيد أن منظر الآلاف العشرة من الماح 
البراقة » وقد كست السهل . نم يكن ليطمبن المؤمنين » وقد وقفوا على شرف 


Aa 
وأخحذ المنافقون كعادتهم » يبثون ى الناس الرعب بدلا من أن بحثوهم على‎ 
اللبات » فيقولون : «كأن محمد يعدنا أن نلاك كنوز كسرى وقيصر › وأحدنا اليوم‎ 
لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط » . وأخرج الرسول جنده » ليشغلهم عن‎ 
أحاديث اليأس » وصفهم وراء الحندق » جاعلا ظهورهم إلى جبل سلع › فأتاه‎ 
. » بعض اللناء يستأذنونه ف الرجوح قائلين : « إن بيوتنا عورة‎ 

ا ويَسَاذن فريق ينهم النبى › يفون : إن بييَتا عَورَة وما 
هى بعرو ».ِن ريدو إلا ارا ٠‏ .. ولو خلت عَليهم من أقطارهاء 
ئم ملا اة لأترها » وما لبوا بها إلا يرا ء ٠‏ 

وكان القلتق نى الواقع عظيمًا ء. لكن يان المسلمين الخلصين وهدوء الرسول 
قضيا على هذا القلق »> فضلا. عن أن الحلفاء كانوا لا يزالوا حسون بالرعب الذى 
أحسرا به إزاء القوة الحفية الى لاقوها فى كل معركة هم مع جند الله › وخافوا أن 
يخاطروا بالهجوم قبل التأكد من أن الداثرة لن تدور عليهم » فقنعوا بالاقراب 
من المدينة . . ê, Be‏ 
أقام الناس على هذه الحال بضعًا وعشرين ليلة . م يكن بينهم خلاها من 
حرب إلا احصار والرعی بالنبال رميًا م يكن فيه ضرر ولا نفع . وأخيراً خجل 
فوارس من قريش وكنانة من قعودم ¿ فتهيئوا. للقتال » وخرجوا ى كوكبة متقاربة 
الأفراد » ومالوا على رقاب خيلهم » فأقبلت تعنق بهم حى اختفوا فى هالة من 
الغبار المظلم . .٠.‏ . وفجأة توقف السيل الآدى » فزالت هالة الغبار الى سرت 
فوارس المشركين » ورآهم الناس قد جمدوا رعبً أمام الحندق العميق » الذى 
کاد یلتهمهم فی جوفه ۰ پیا الحيل »> على حافة الماوية ترتجف سيقانها المتوترة › 
وأنوفها ترتعد » وأفواهها ملتوية مخضبة بالدماء الى أسالتها جذبة اللحطام القوية 
لإيقافها .. ,, a‏ 

وصاح المشركون : « والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تکیدها) .. 

م توجھوا نحو مکان ضیق من اللحندق › وم زوا خیومم هز شدیداً فاقتحمته 
ى قفزة هائلة » ونزلت بهم على الناحية الأخرى ؛ فخرج إليهم على جد فى نفر جن , 
المسلمين » ووقف بينهم وبين اللحندق » فقطع عليهم طريق اروب . ۰ 


۳۸ 
فتقدم مرو بن عبدود › وهو فارس تاز بقامته المائلة > وراح يطلفظ بأقيح 
الشتاتم > وينادى المؤمنين إلى المبارزة » فاستأذن على بن أبى طالب الرسول فى 
الحروج إليه . فأذن له » I E‏ 
عبدود ووقف أمامه » فاستصغره الفارس الرهيب ورحم شبابه » وقال : « والله 

ما أحب أن أقتلك لأن أبا ك کان ندعى » . 

فأجابه عل : «ولكى .والله حب أن أقتللث » . 

فاغتاظ عمرو لذللف ›» فنبهه على بن أن طالب أنه ون کان قد احتقر 
ضعف خصمه › فان م یر حرجا فی رکوب فرمه آمام خصم مترجل » فقفز عمرو 
عن فرسه فعقره للا یستعین به ف القتال ولا ف الفرار » تم لطم وجهه بقبضته وقد 
و ا کی م ل و . م وب على غریعه فضربه 
ضربة ا بعد أن خحرقت ترسه › غير أن علا 
تراج کالبرق ‏ وباغت عدوه بوثبة فجائية ففقد هذا الأخیر توازنه ؛ إذ استدار لييجابهه¿ 
وم تفت علي الفرصة ؛ قضرب عدوه ضربة بارعة » جملت اليف يفوص بأكمله 
ی صدر مرو بعد أن قطع أوداجه » وبال الم خزيراً من ابرح العميق فرنح 
العملاق ساعة وهو يان کالسکر م خر کالہنیان »> شاهقًا شهقة الوت » بين يدى 
بطل الإسلام . 

وکڊر المسلمون ذا النصر وهلاوا » بيا فر باق المشركين مذعورين » وخيلهم 
تعنق بهم . غيرأن رجلا منهم يقال له عبد الله بن نوفل م بحسن القفز فرق اللحندق» 
قوقع فيه بفرسه وانهال عليه وابل من الحجارة ». فأنهى الزبير عذابه بضربة سف 
شقٽ جسمه تصفين. ٠٠‏ ول يقف السيف إلا على الرحال . 

وكانت صفية عمة الرسول ف أعلى حصن بحسان بن ثابت » تلاحظ الأعداء » 
وکان حسان پجانہھا » فر بهما رجل من الیهود يطيف بالحصن › فقالت سان : 
یا حسان › إن هذا الیھودی کا تری یطیف بالحصن »› وإنی والله ما آمنه أن یدل 
على عورتنا من ورائنا من يهود » وقد شخل عنا رسول الله وأصحابه » فانزل إليه 
فاقتله . فقال : « يغفرالته لك يا بنت عبد المطلب 1 E‏ 
ea‏ 


۳۹ 

فلما رأت صفية الشجاعة منه ذلك »> هزت كتفيها احتقاراً > وأحذت 
عودآ ثم تزلت من اصن لى الیهودی » فضربته بالعمود على رأسه حى قتلته ؛ 
فلما فرغت مته رجعت إلى الحصن فقالت لحسان: و انزل إليه فاسلبه » فإنه أ يمنعى 
من سابه إلا آنه رجل » . 

ظل الناس أيامًا على تلك الال » واقتصر القتال على مناوشات لا آحمية 
ها . غير أنه إن كان المجوم من جانب الأعداء لا بخثى » بفضل الحندق 
الذى أفسد نحطط المشركين » فإن الجاعة كانت تهدد بالقضاء علىامحاصرين أجمع » 
فكان القلق عظيمًا ى صفوف المسلمين . 

وى هذه الأثناء أت نم بن مسعرد سید غطفان رسول الله > فقال له : 
« یا رسول اللہ > إنی قد آسلمت وإن قوی م یعلموا بإسلای › فرنی ما شئت › ۔ 
فقال النى : « إنما أنت فينا رجل واحد » فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب 
ا ۰ 

فھم نعم ی ال حال ما یجب عليه أن یقوم به »> فخرج حی آنی بی قريظة » 
ركان همم ندر ًا فى ابحاهلية فقال : «يا بى قربظة » قد عرفم ودى. إياكم » 
وخاصة ما بینی وبینکم » . 

قالوا : « صدقت لست عندنا متهم ٩‏ . 

فقال : « إن قريشًا وغطفان ليسوا مثلكم » اتم البلد بلدكم » فيه أموالكم 
أبنازکم ونسارکم » ولا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غیره »> وإن قریشً وغطفان 
قد جاءوا حوب محمد وأصحابه ؛ وقد ظاهرتموهم عليه »> وأموالمم وأبناؤهم ونسازم 
بغیره »> فليسوا مثلكم » فإن رأوا نهزة آصابوها ؛ ون کان غير ذلك حقوا ببلادهم ء 
وخلوا بينم وبين الرجل ببلدكم » ولا طاقة لكم به إن خلا بكم » فلا تقاتلوه 
ع القوم ستی تاخدذا متهم رها من آشرانھم » کون تة لکم على أن قاتلا 
مدآ معهم حى تناجزو ‏ .. 

فقالوا له جمیعًا نی صوت واحد : لقد شرت بالرأی . 

م حرج نعم حى آتی مشرکی قریش ۰ فقال طمم: , قد عرق ودی لکم 
وفراقی مدا » . 
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قالوا : « نعم » . 

قال : « ونه قد بلغی أمر » قد رأیت حقًا على ن آبلغکمره نصحا لکم › 
فا کتموه غی » . ۰ ۰ 

قالوا : « نع » . 

قال : « تعلمون أن معشر الیهود قد ندموا على ما صنعوا فیا بينهم وبين عمد » 
وقد أرسلوا إليه يقولون : إنا قد ندمنا على ما فعلنا » فهل يرضيلك أن تأخذ لك من 
القبياتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم» فتضرب أعناقهم » 
م نکون مغك على من بتی متهم فتقطلهم حتی نستأصلهم ؟ فأرسل إلبهم أن تمم . 
فن بعث إلیکم بنو بهود یلتمسون وهنا منکم من رجالکم » فلا تدفعوا الهم منک 
رجلا واحداً » . 


م اق عشیرته من غطفان »› وقال مم مثل ما قال لقريش › فأحرز .عين 
النجاح »› وأقسم القرشيون والغطفانيون أن يلتزموا احرص والحذر . 

فلما كانت ليلة الست من شوال سنة حمس » أرسل بو سفيان بن .حرب 
ورعوس غطفان بعکرمة بن آبی جهل ف نفر من قریش وغطفان إلى بى قربظة 
ليقولوا هم : « إنا لسنا بدار مقام > قد هلك اللحف والحافر > فاغدوا للقتال حى 
نناجز حمداً » ونفرغ ما بیننا وبینه ۲ . 

فردوا عليهم يقولون : « إن اليوم يوم سبت » وهو لا تعمل فيه شیتًا » 
ولسنا مع ذلك بالذین بقاتلون معکم عمد حى تعطونا رها من رجالکم › 
يكونون بأيدينا ثقة لنا » حى نناجز محمداً» فإننا نخثى إن خسرت الحرب » 
واشتد عليكم القتال ء٠‏ أن تتشمروا إل بلدكم › والرجل فى بلدنا > لا طاقة لنا 
يذلك منه » . | 

فلما رجع عكرمة إلى قريش وغطفان بذلك ابلعواب ٠‏ قالتا : « ولله إن الذى 
حدٿکم به نعم بن مسعود عن بنى قريظة لتق ! » . وأرسلوا إلى بى قريظة برسول 
آنحر ٬ليبين‏ هم بوضوح آنهم لن يدفعوا إليهم رجلا واحدآً من رجالمم . وعندثذ 
تحقق بتو قريظة» بدورهم» من صحة قول نعم فع بذاك ع 
وبين الحلفاء . ll‏ 
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فما جاء قعيع باللير إلى الى > سرمنه » ولكنه أراد التحقق من آثره فى 
صفوف غطفان وقريش »> فدعا محذيفة › وقال له : « يا حذيفة » اذهب فادحل 
فی القوم › فانظر ماذا یصنعون' ولا تحدٹن شیا د ہی تأتینا» . 

ف الظلام امالك فى تلك اليلة من ليا الشتاء » تسلل حذيفة وط خيام 
الأعداء والريح الصرصر تقلب .القدور › وتطنى* النبران » وتصفر نى الآذان 
صفيراً مؤًا »> فيرتعد المشركون ها فی ٹتایا آثوابھم . وصاح ابو سفیان ی الناس 
« یا معشر قریش » لینظر کل امرئ من جلیسه » . أی : احذروا العہون . کان 
-حذيفة حاضر اليديهة » فأحذ بيد جليسه 8 وقال له بصوت فيه رنة التهديد : 
«من أنت ! » ء قال : «فلان بن فلان ». فر ا و 
على آن يترا » فی أن یسال بدوزه من جلیسه . 

وأدى انخذال بى قريظة » وتعذر وجود العلف للخيل والإبل ء وأخراً 
ما كان فى تلك الليلة المشثومة من اضطراب ٠‏ إلى سريان البأس نى قلب أب سفيان » 
فدار بینه وبين رءوس قريش ٤١‏ أمام حذيفة المتخى »> حديث قصير انتهى بأن . 
قررو الرجوع إلى الديار . ) 

وأحاط حذيفة علمًا با أراد » فرجع إلى قومه » فوجد الرسول قانمًا يصلى . 

فلما رآه الرسول آشار إليه بالاقتراب » وطرح عليه طرفًا من الوب الذى كان يضصل 
عليه ليقيه البرد »> وأتم صلاته › : م آنصت إلى حديث الكشاف اإحرىء › نه 
على ما أحرز م ^ نجاح ی مهمته . 

ف ايوم اتال ء كان السهل الا م الأعداء فخرج الى عن الحندق 
وأرجع جيوشه إلى المدينة قاثلا : ٠‏ الآن نغزوم ولا يغزوننا » . 
معاهدة الحديبية ( سنة ٠‏ هسنة ٦۲۸‏ م) : 

ری اسول فیا یرف النام آنه دخل مکة بين أصحابه › وأنه طاف مى فعزم 
على تحقیق ذلاك الحم الذى عبر عن آمانیه ساثر المسلمين الذين 
يطوفرا ا منق امجرة .. 

وی شهر ذى القعدة رحل 'الرسول فى ا عشرة مائة حاج ‏ › يسوقۇن ماهم 
المدى : شبعين بدنة . وخرج من المدينة قاصدا مكة » ولکنه أراد أن بين للناس 


4۲ 
آنه م ييخرج للحرب » فأمر ينار الزهور على نحور المدى » ثم أحرم فى ذى 
الحليةة » فليس ثوب الحجاح ال مكون من الرداء والإزار > الحاليين من اللحياطة > 
وامتنع عن كل شى ء محظور آثناء الإحرام : من اتصال بالنساء واستعمال للعطور. 
وأرسل شعر الرأس والذقن » وترك أظافره » وامتنع عن أى تشاجر أو قتال » وعن 
ذبح أية دابة غير المدى . وقد فعل أصحابه مثلما فعل . م جهر محمد بالتلبية : 

« لبيك اللهم لبيك ) » فرددوها جمیعًا من بعده . 

فلما کان بعسفان : جاء ليه بشر بن سفيان الكعى » . وكان قد أرسل إلى 
AEB ER GO e Bs OE CASS‏ 
من أطاعهم من الأحابيش » وأجلست ثقيفًا معهم » ومعهم النساء وال بيان 
ليكون أدعى لعدم الفرار » وأخذوا العوذ المطافيل"' ليشر بوا ويأ كوا > وقد ليسوا 
جلود التمور » عازمين على القتال حى الوت . وقد ذزلوا الان بذى طوى يعاهدون 
الله لا تدخلها علیهم آہداً . وهذا خالد بن الوليد ف خيلهم قد قدموها إلى كراع 
العم «. 

فنادى الرسرل : « هل من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم الى هم 
بها ؟» . فتقدم رجل من بى أسلم »> وسلاك بهم طريقسًا جهولا » وكان هذا الطريق 
يبدو موحشاً لأعينهم : كان يتلوى فى شبكة من الشعاب الضيقة بين ربوات 
صخرية مشققة » وبين هبوط وصعود وعلى سفوح جيال تكسوها الحجارة الحادة 
الى تدى أرجل ا-حجيج والدواب . 

وبعد اجتياز ما لا حصر له من العقبات > أفضى المؤمنون إلى بطن هواء رمل 
واسع » بدا لأرجلهم الدامية وكأنه البساط اللين » فحمدوا الرحمن > وصاحوا 
مع قائدهم الملهم : « نستغخفرك اللهم ونتوب إليك » » م سلكوا ثنية المرار » وهبطوا 
حى وصلوا إلى أسفل جبل الحديبية ءالذى يقع جزء منه ى الأرض الحرمة» وابلزء 
لحر ق الأرض الحل »> وبينه وبين مكة مسير يوم . و هذا المكان بركت 
القصواء ر ناقة الرسول ) فجأة » وأبت القيام » فقال الناس : « خلأت ر( بركت) 


١ (‏ ) العو الطافيل : النياق ذوات الأولاد » يريد أنمم خرجوا بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا 
آلہانہا » والطافيل جمع مطفل : ذوات الطفل . 


4۳ 
لناقة ؟» فاجابم : « ما خلاأت وما هو ها بخلق . ولکن حبسها حابس الفيل 
عن مكة » . م أمر الناس يضرب انلام . 

وتعجب الأعداء إذ م يلوا عمدا» بعد أن ظنرا آم منه غير بعیدین 
لکن سرعان ما علموا باقجاهه ا حديد » فرجعوا على أعقابهم مهرولین وبعثرا 
بفرسانهم يتقدمونهم لماية طريق مدينتهم » ثم أرسلوا إلى النى بمديل بن ورتاء 
الجزاعیف رجال من خر زاعة:ليتطاةرا ده . فلما علم بدیل من الرسول نفسه أنه 
لا بريد حربًا مع قومه بل جاء حاجنا البيت الحرام » عاد إلى القرشيين بالبر» 
ولکنھم تشککوا ق صدق خراعة » إذ كانت تیل الى عمد » فأرسلوا لبه رسلا 
آنحر يقال له الحلیس بن علقمة ؛ فقال الرسول عندما رأی اليس آنا : ١‏ إن 
هذا من قوم يتأمون › فابعثوا افدی ف وجهه حى براه » . فلما ری اليس 
المدى الكثر 0 ۱ أمامه ف عرض الوادی ی قلائده وقد حلقت نحور الدواب من 
حیث تذبح › اکت با رأى ورجع إلى قريش ليخبرهم با شاهد نقالوا له : 
« اجلس فلنما نت عراب لا علم لك » فغضب الحليس وقال : «يا معشر قريش » 
والله ما على هذا حالفنا كم ولا على هذا عاقدناكم » أيصد عن بيت الله من 
جاء معظمًا له ؟ واللى نفس الحلیس بيده لتخان بین حمد وبين ما جاء له › 
أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد» . 

فھز وا اکتافهم احتقاراً » رقالوا : « مه » کف عنا يا حليس حى تأخذ لأنفستا 
ما نرضی به » . 

م بعثوا إلى الى بعروة بن مسعود » أحد روس ثقيف » ليقوم بالىمة 
الى راا أن السفيرين الأولين م بحسنا القيام بها . فاعترض عروة على ذللث قائلا : 
دیا معشر قریش »۰ انی قد رأیت ما یلنی منکم من بعتموه إلى حمد إذا جاعم » 
م التعتيف وسوع الكلام 2 وقد عرفم نکم والد ونی ولد» وقد جت بالذىنابكم ¢ 
فجمعت من اطاعی من قوی › م جئتکم حی آسیتکم بنفسی » . 

Cee a قالوا‎ 

فرج حرق ی ى فجاس بن په وال : ويا صمد» أجست 


٤ 
معها العوذ المطافيل › وقد لبسوا جاود النمور › يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة‎ 
. أبدا › وام الله لکانی بھڑلاء قد انکشفوا عنك غداً»‎ 

وعندئذ بان الغضصب فى عيون الصحابة وقد وقفرا وراء الرسول وأسغل جرم 
مغطی . فانىرى أبو بكر من صفهم ›» ووقف أمام المشرك صائحًا : ٠‏ امصص 
بظر اللات ! أنحن ننكشف عنه ؟(. 

فسأل عروة : « من هذايا عمد ؟» . 

قال : « هذا ابن ألى قحافة » . 

فقال عر وة لای بکر : ( أما والہ لولا ید کانت لاف عندی اکافاتات بھا › ولکن 
ا ۰ 

E‏ ا ى تااس ن 
من امرون » فصاح فيه رل آخر من ن الصحاب E EE‏ 
رسول الله قبل أن تقطع دونل » . 

فقال عروة : « من هذا الفظ الغليظ يامد ؟» . 

فتبسم الرسول وقال : « هذا اين أحيك المغيرة بن شعبة  - . ٠‏ 

فقال عروة لابن أخیه : « أی غدر : وهل غسلت سوأتاث إلا بالأمس » . 
م عاد إلى حدیثه مع محمد الذی أکرم وفادته > وأکد له أنه ما جاء 
للحرب ٠.‏ 

ورأى عروة أثناء إقامته عند الرسول » ما محيطه به أصحابه من إجلال : 
لا یتوضا إلا ابتدروا وضوءه › ولا بسقط من شعره شی ء۶ إلا أخذو» فلما رجم 
قال لن بعثه : « یا معشر قریش » إنی قد جثت کسری نی ملکه وقیصر فی ملکه > 
والنجاشی ی ملکه . : . فوالق ما ریت ملکنا ف قوم قط مثل عمد ى أصحابه ء 
کک ولا جاهنًا کالعھد بأصحاب الوك ء ولقد رأیت قومًا لا يسلمونه 


شىء › فروا رأيكم » . 
وأصر القرشيون على أن يبقوا ف ضلاهم يعمهون › رغم تاثرهم بذلات الول 4 
فيعثوا بأربعین أو حسين رجلا منهم ليطيفوا کر سول 5 ویصيبوا هم 
من اصحابه وان المؤمنون على محذر » فكانوا هم الذين أصابوا من المشركين › 


Yé 
وتوا بهم رسول الله » ولكنه لم ير اللحروج عن موقفه السلمى › فعفا عنهم وخلي‎ 
. سبيلهم > رغم أنهم استحقوا القتل جزاء هجومهم الغادر‎ 
وأراد الرسول بعد ذلاث أن يبعث عمر برسالة إلى أشراف مكة » ولكن عر‎ 
امتنع قائلا : « یا رسول الله » إن أحاف على نفسى قريشًا » ولیس جكة من بى‎ 
. عدی بن کعب أحد عنعی » وقد عرفت قریش عذاوى إياها » وغلظى عليها‎ 
. » ولکٔی دك على رجل اع بھا می هو عیان بن عفان‎ 
فرأى محمد صواب ذلك القول » فدعا بعیان بن عفان وبعثه إلى أب سفيان‎ 
این حزب وآشراف قریش › لیخبرهم آنه ما جاء حوب بل حاجًا ابیت ومعظا‎ 
حرمته . فلما بلغ عمان زسالته إليهم »> قالوا له : « إن شمت أن تطوف بالبيت‎ 
. » فقال : و ما كنت لأفعل حى يطوف به رسول الله‎ 
. فغضب أل مكة من تلك الإجابة » واحتبسو رغم كونة سفيراً‎ 
ولا تأحر عبان غلى المؤمنين » استنتجوا أنه قد قتل › فنال منهم الغفضب‎ 
مالا عظيمًا » حى قطع الرسول ى الأمر › فنادی فيهم : ١لا برح حى نناجز‎ 
۰ » القوم‎ 
! 'وأمر' عبر أن يصيح بأعلى صوته فى المؤمنين : « أيها الناس » البيعة ! البيعة‎ ٠ 
: ٩ نزل روح القدس ؛ فاخرجوا على اس الله‎ 
» وكان الرسول جالسًاً ى ظل دوحة وارفة الظلال »يتلنى مبايعة المؤمنين المتحجمسين‎ 
وقد عقدوا العزم على أن يطيعوه طاعة تامة » وإن دعاهم إلى مناجزة أهل البلد‎ 
الحرام » وکان کل واحد منهم یشد على يده ليبايعه على اموت . وف هذه الأثناء‎ 
بلغ الرسول أن الذئ ذكر له عن عنان باطل فبايع لعان » فضرب بإحدى يديه‎ 
) e . على الأخحرى‎ 
وأبلخت العيون أهل قريش ما كان من مر جند الملمين ء فقلقوا وبوا‎ 
بسهيل بن عرو ليفاوضوم وقالوا له : «ايت محمد فصالحه »ولا يكن فى‎ 
صلخة إلا أن يرجع عنا عامه هذا ؛ فوالله لا قحدّث العرب عنا أنه دحل علينا‎ 
ڇڂ٤ږقSŠژ هه‎ TF E OE 


۲٤٦ 
فاق سهيل بن مرو الرسول وأبلغه شروط الصلح » فقبلها رغم مراجعة مر بن‎ 
> الطاب الشديدة » وقال : « أنا عبد الله ورسوله » لن حالف أمره » ولن يضيعى‎ 

یا مر » إنی رضیت وأ » 

فارتبلك حمر لذلك - رغم قوة شخصیته - ارتيا کنا شدیداً » حى جعلت 
أعضاژه ترتجف » ونضح من جسمه عرق بارد » ویروی آنه قال : «ما زلت 
أصوم » وأتصدق › وأصلى وأعتق › عحافة کلای الذی تکلمت به حی رجوت أن 
کون نیرا » . ۰ 

وقال الرسول بعد ذللك لعلى : « اكتب : بامم اله الرحمن الرحم ا 

فقال سهيل : « لا أعرف هذا » ولكن اكتب : باس ملك اللهم » . 

فقال رسول الله : « اكتب : يا مك اللهم . هذا ما صالح عليه عمد رسول الل 
سهيل بن مرو ...» 

فقال سهیل : « لو شهدت أنلك رسول الله م أقاتلك » . 

فقال الى : « اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهیل بن مرو : 

اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » يأمن فيهن الناس » ويكف 
بعضهم عن بعض » على آنه من اتی حمداً من قریش بغیر إذن وليه » رده عليهم 
ومن جاء قریشًا من مع عمد لم يردوه عليه » وعلى عمد وأصحابه أن يرجعواً عن 
مكة عامهم هذا فلا يدخلوها » ونه إذا کان عام قابل »> يدخلها بأصحابه : 
فيقيمون بها ثلاثة أيام » ومعهم سلاح الرا كب أى السيوف فى القرب » . . 

فلما مع المؤمنون تلاك الالتزامات » بدا هم أنها ليست نى صالحهم » فقالوا 
فی قلق بالغ : « یا رسو الله أتکتب هذا ؟» . 

فأجاب الرسول باما : « نعم » إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله › ومن جاءنا 
منهم فرددناه » سیجعل الله له رجا ورجا ) 

وم يكد العقد يبر م ويشهد عليه رءوس المؤمنين ورعوس المشركين » حى برز 
آہو جندل بن سیل - وکان قد اسلم فحبس - رسف فی الحدید › فارمی بین 
إخوانه فى الإسلام فرحبوا به . ووثب سهيل عند هذا المشهد فضرب وجه اينه 
بخصن ذى أشواك حادة » تم أخذ بتلابيبه فجره أمام الرسول قائلا : «يا محمد » 


4۷ 
قد بت١‏ القضية بى وبیناك قبل ن تياك هذا » . 

فقال عمد : « صلقت ) . ٠‏ 

فأحذ أبو جندل يصرخ : « يا معشر المسلمين » أأرد إلى المشركين فتنونى نى 
دیی 1۴ انظروا حال » . وکان جسم الین الصبور حمل حًا آثار الضرب 
الميرح . 

فقال له الرسول : « يا أبا جندل » اصبر واحتسب » فن الله جاعل اث وان 
معلك من المستضعفين فرج ورجا . . . إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلخا »> 
وأعطيناهم على ذلك وا وأعطرتا عهد الله > وإنا لا نغدر بهم » . 

وقام الرسول مع ذلا یکلم سهیلا ی الأمر طالبنا منه تسام ایی ا لاء فدية 
کبرة فرفض سهیل رفضا قاطعًا . 
۰ وعندئذ اقرب حمر بدوره من المسلم اليائس وقال له : « اصبر با أبا جندل » 
فما هم المشرکون » ول نما دم أحدهم دم كلب » . 

وجعل يريه السيف ليدفعه إلى قتل بيه . ولكن أبا جندل م يكن بالابن العاق 
رغم مالاقاه من أبيه » فأجاب : « ما للك لا تقتله آنت ؟» . 

قال عمر : « نهانا رسول الله عن قتله وقتل غیره » . 

فقال : « ما أنت أحق بطاعة رسول الله منى » . 

ولقد تأثر مکرز بن حفص ؛ SC aS‏ 
عندما شاهد ذلاك المنظر » فعطف على أن جندل ء واقس أن یره من ن ايه 
ومعذبیه . ولا رآی المؤمنون صاحبهم جر جرا نحو مكة أحسوا لذلك عزن شديد» 
وانقبضت قلو بهم حی کادوا یهلکون اس . . وتبدلت حماستهم وآمافم فی 
تلك الرحلة » فانقليت يأسا مريراً . وعندما آیر الرسول نحوهم » يريد إفهامهم 
أن كل شىء قد انتهى » ويأمرهم بنحر الضحايا »> وحلق الرءوس » بدا عليهم 
وکأنھم م یعوا شيشا ما يقول . 

فدعا محمد باس الله » تم تحر بیدہ اوی الضحایا > وجلس فحلق له خراش بن 
أمية . وعندئذ فقط ذهب عن المؤمنين ذهومم وقنوطهم وندموا على تباطثهم ف 


. لمت القضية : تمت‎ )١( 


۲۸ 
تنفيذ أوامر نبيهم » فقاموا وفعلوا مثل ما فعل من نحر الأضاحى › وحلة وا شعورهم . 
وبعث الله سبحانه رعا شديدة حملت فى ثناياها الشعر الحلوق فجعلته فى ساحة 
الحرم فاستبشر وا بقيول الله رتهم . 

رکان قد مضی عل نزول عمد بادیبة تسمة عشر بوتا آو ثرون بوتا « 
فأمر جنده بالرحيل . وكانوا يأملون » ف مكتون سرهم حى الحظة الأديرة › أن 
يأتيهم 2 باهجوم . ولكتهم اطاعوا رسومم فی خير تلکؤ» رغم شدة ما دونه فی 
نفوسهم . فلما وصلوا إلى المدينة شهدوا فرها مناظ ر آخحری کالی راوها فی الحدربية › 
فکادت أكبادهم تتفتت وإن قدر دم أن تنشر ح صدورهم بأن بجدوا الردول برفض 
تسام المستضعفات من المسلمات اللاتى هربن من مكة إلى المشركين : ر أم كلثوم 
بنت عقبة » وسبيعة بنت الحارث » وغيرها ) إذ جاءه الوحى بأن النساء لا تنطبق 
عليهن نصوص العقد : 

واا لين منوا إذا ج المأمتَات ها راتو فامتجنوه »› 

ا بلعانهن > فان عیوشن موْمنات فلا ترجوشن إلى الكقار » 
لا ُن جل لھم ولا مم يلون هن انرم ما أنفقوا es‏ 
آن نکن > إذا آتیتموه ار > ولا تمْسکوا بو بوصم الكوافِر « 
وأشالوا ما أنققم E N‏ . ذلکم حکم ا یم 
والله 2 علم حکم ¢ . 

غير أن العقد فيا يتصل بالرجال م ينقض وم مس . کان أب بو بصیر قد هرب 

من آیدی معذپيه دشان نی ذلاف شأن أهى جندل .- فسلمه الرسول إلى رجل من 
بى عامز يرافقه أحد الموالى » أرسلتهما قريش نى طابه إلى المدينة فأخذاه على 
مرآى من المسلمين الذين ودوا لو ابتعلتمم الأرض فم يشاهدوا > مغلولة أيديهم › 
مثل ذلا المنظر الأليم . ونی الرسول وحده › وکان یری ما لا یرون › متفائلا هادثا 
ا ا ر ف 0 ۰ 

رجلس الرجال الثلاثة ثة فى ذى الحليفة > يرين ف تل اد فجعل 


. ٠١ : الممتحلة‎ )١ ( 


44 
العامرى يفخر با أحرزه نى مهمته من نجاح ويظهر نفسه على أنه البطل الذى 
لا يقهر » واستل سیفه وهزه قاثلا : « لأضربن بسینی هذا نى الأوس والحزرج يوا 
إل اليل . r‏ . 
فسأله أبو بصير : « أوصارم سیفلت هذا یا أا بی عامر ؟ آرنیه » . 
وأعمى الغرور العامرى فلم حتط لنفسه > وترك لأف بصير سيفه يختبر حده » 
فانتزعه هذا الأخير فجأًة وهزه فوق رأس المشرك › تم طاح به بضربة واحدة » فوقع 
الرجل جثة هامدة » وملا الرعب قلب المولى ففر هاربًا إلى المدينة وستجير 
وقد وصل ا بصیر بعده بقلیل › فأناخ بعير العامرى » الذى استول عليه 
آمام باب المسجد » ودخل متوشحاًا سيفه › وقال لرسول الله : « يا رسول الله ء وفت 
ذمتلك › وأدى الله عناك » أسلمتى بيد القوم » وقد امتنعت بدیى أن أفتان فيه › 
آو عست بی . وها سلب العامری : رحله وسیفه . فخمسه » . 
فقال الرسول : « إذا حمسته رأوى أف هم بالذى عاهدتهم عليه › » لکن 


شأنلف بصاحبات فاذهب حيث شئٽ » . 
فلما ودعه آبو بصير ورحل »۰ قال الرسول : وويل آم ! مسر حرب 
ولوکان معه رجال ! .۰ 


وخرج أبو بصير إلى « العيص » على مقربة من البحر فى طريتق قوافل القشيین 
لساثرة إلى الشام . فم يلبث آن لتق به ابو جندل وسبعون من المسلمون علموا أن 

لا عكن أن يسأل عن يتحررون بغير معونته ففروا من أيدى المشركين . 
وکان هؤلاء الرجال يضارعون أبا بصیر نى جرأته وشجاعته ؛ فأقاموا بهذا البلد 
الذى تكسوه الشجيرات الكثرة » والذنى يسهل فيه نصب الكائد الحربيةء 
وكانوا ينهبون كل قافلة تيجر على الخاطرة فيه . وقد اجتذبوا إليهم > بنجا يم ق 
. هذا الأمر ومخاغهم الكثرة رجالا من عرب غفار وأسلم وة آلا 
وانتظموا مهم فكونوا جيشا صغيراً للمؤمتين فى هذه المنطقة » بلغ عدده ثلمائة 


مغر . 
هم الؤمنون عندئدڏ هدوء الرسول واستیشاره ساعة قول ذلك البتد من العقد الذى 


Yo 
. ينص على رد اللاجئين » والذى ظنه الناس ى أول الأمر ضارا با مسلمين‎ 

وقطعت على أهل مكة كل موارد المؤونة » فهددتهم الجاعة › وأعيتهم الحيلة »: 
فكتبوا إلى الرسول يرجونه فى إلغاء الشرط الذى أعجبوم ول الأمر ونال استحسانوم 
ويطلون منه أن بمحفظ عنم نى المدينة كل من يورب ليه من مسلمى مكة » وأن 
یبعث إلى نی بصير وأصحابه ليقيمرا حيث يقي الرسول . 

وأرضاهم السو نی کل ذلك » فکان له مغتمًا ن بان لقریش عن حسن يته 
وکرمه » ون قری جیشه برجال أشداءکثیرین . 

و٥‏ کذا پدٽت رحلة الحديبية أول الأمر غير ذات ا ر a‏ إذا ھی ف 
حقيقتها عظيمة الشن . ولقد حصا القرآن مقام یوازی تقر يتا مقام بدر 

وأعظم نتائج رحلة الحديبية هى أن المهاجرين والأنصار لم رددوا فى مبابعة 
الرسول عندما ظن أن الحرم سيها ٣م‏ 

وقد أصبح للشجرة الى تلق الرسول نى ظلها البيعة شهرة عظيمة بين المؤمنين 
بعد موته » فکانوا یون ليها ويصلون جوارها » فقطعها عمر بن الحطاب خحشية ت أن 
تكون فيا بعد موضع عناية لا تخاو من الشرك . 

وذرلت الآيات التالية معممة لفرائد رحلة اللحديبية : 

| القد رَضِى اله عن المؤمنين » إذ يََايعْنّك تحت الشجرة » فعَلم 

ما فی قلوہم » فأنرّل السكينة عليه » وأثابهم فتحاً قريبا » وام كشيرة 
ياخلوتھا » و کان اله عزيرًا حکها ۾ ٩‏ 


بلا لله الد ووو 


مو لاش ڪ رىي را اص ري 


رمم النوالمن احم 


م يصل عمد س قط - إلى اكتساب ثقة اليهود وض مهم إلى صفوفه > رغم 
کل ما تقدم به ایهم ق سبيل إرضائهم . فلم يكن هؤلاء لیعرفوا › کا قلنا » 
بأن الى الرتقب ستيه من غير أبناء جلدتهم › م م یکونوا لیغفر وا محمد ما جاء 
به من إخاء ومساواة فى الدين > وإنهاء المنازعات الداخلية » الى كانت قانمة بين 
أهل المدينة » تلاك المنازعات الى طالما استغاوها فما مضى » فضلا عن أنهم م 
ينظر وا بعين الرضا إلى انتصارات العرب المسلمين . بل خافوا الرقوع تحت نير 
حکمهم » لذاکان کل انتصار جديد بلحند المسلمين يزيد فی غيرتهم » ویدفعهم 
إلى الغدر »> حى صار عدازم لاإسلام علنيا » فاقتضى ذلك من اتباع الدين 
ابمحديد ساسلة طويلة من الغزوات » نجمعها لزيادة إيضاحها فى فصل واحد › 
م احتلاف أزمان وقوعها وتباعدها . 


غزوة برد بی قینقاع ( سنة ۲ هھ ۲١‏ م) : 
٠‏ جلست امرأة عربية إلى صائغ من بى قينقاع »> فتعرضت لأشتع ألجون : 

إذ عمد بپودى إلى ذيل ثوبها > فعقذه إلى ظهرهاء دون إثارة انتباهيا › فلما اعندلت 

واقفة انكشفت سوآتها » أمام يهود اانوت » الذين انتفضوا ضاحكين على أقبح 
الور » وغضب أحد العرب اللاضرین فضرب الستهتر بعضاه ضر بة ألقته صريعًا. 
وثارت حمية أمل البهودى > فانقضوا على العرفى وأردوه قتیلا > رع العرب إلى 
لكان رطلہون ثأرِ أيهم 4 فوقع الشر e‏ وبين بی قيتع ¢ E‏ الدماء 
من المحانبين . 


o4 
ركان الرسول عليسًا بأحلاق اليهود وبعدائهم المستحكم لاإسلام » فاستغل‎ 
 ديدحمبا ذلك الموقف الذى كانوا هم فيه المعتدين ليعرض عليهم اعتناق الدين‎ 
فأبوا ئى هزء وسخرية . وغضب الرسول » فقال : « يا معشر يهود احذروا من الله‎ 

مثل ما نزل بقر يش من النقمة . . . ٠‏ 

فهزوا ا کتافهم مستهزثین وقالوا : ١‏ . . . لا يغرنك آنلك لقیت قومًا لا علم 
هم بالحرب فأصبت منهم فرصة » إنا والته لن حار بتاك لتعلمن آنا نحن الناس » . 

فجمع محمد المسلمين » وسيرهم لغزو بى قينقاع الذين ما كادوا يرون جند 
الله حى فروا هاربین › علفین وراء م غرورم وغطرستهم › واعتصموا بقلاعهم 
تى ضواحى المدينة » فتبعهم الرسول وحاصرم ا أرغموم على الاستسلام المطلق 
بعد خمسة عشر وما من المقاومة . ثم أراد أن يعطى اليهود الالحرين مثلا يذهب 
من رم فكرة تقليد بنى قينقاع » فأمر 'بذبح أسراه » فقام إليه عبد الله المنافق 
حلیفهم يستعطفه ۵م »> فأعرض عنه عمد وصاح فیه مرتین : « دعی» › فرضع 
عبد الله يده على قلب رسول الله » وضرع ليه قاثلا : « لا والله لا آترکلك حى 
تحسن نی مول . : ۔ إنى والته امرؤ أخحشى الدوائر» ؛ وأخحيراً قال الرسول : 


وھ لك ) . 
وهكذا نجا بنو قينقاع بفضل النافق » ولكتهم أرغموا على المجرة إلى الشام » 
وقسمت أمرامم بين المنتصرين ‏ 


غزوة بود بنی النضیر ( ٣ه“ ٦۲١‏ م) :2 

طالب بنو النقير بدية رجلين من بى جلدتهم »› قتلهما جند مرو » فخرج 
الرسول إليهم مستوضحا القضية » وبل مم ما آرضام > غير آن جحاش بن 
کعب الیهودی » أراد أن يكيد لحمد » فصعد مستارآً إلى دار تطل على الى وجماعة 
من الصتحابة > وقد جلسوا نی ظل حائط يتجاذبون أطراف الحديث»وأعد ابن 
جحاش صخرة ضخمة قاصدآ رب ‌الرسول بها وسحقه . وبينا الشى على وشا تنفيذ 
حطته » إذا محمد قد آتاه إ مام ماوی » فرفع رآسه ناظراً إلى أعلى » ورآى المكيدة 
فارع بالابتعاد عن ا-ائط جاذًا آصحایه معه . 

ول يكد يرجع إلى المدينة حى جمع جنوده» وسار فيهم لعاقبة ولئلك الغادرين . 


Yao 

ولا رأى بنو النضير أنهم قد باءوا بالفشل التجثوا إلى قلاعهم . واكنهم بعد ستة 

أيام من المقاومة» أرغموا على مثل ما فعل بتو قینقاع » فاستساموا صاغرین ضارعین 

إلى المنتصر » يطلبون منه الرحمة › فعفا عنهم وأجلام ¢ وم سمح لكل متهم إلا 
حمل بعير من أمواشم الطائلة . 


غزوة ود ہنی قريظة ره ھ» ۲۹۷ م) : 
تشتت شمل الحلفاء بعد فشلوم فى غزوة الحندق . فطرى المسلمرن السلاح 

وباتوا ير مرن بالنو م أبدانهم الرحتة من أثر السهرات الطويلة ٤‏ وامتاعب الكثرة» 
الى عانوها. أيام اللحصار .. وبا هم على هذه الحال إذا بصوت المؤذن يرقظيم 
ویدع وم إلى صلاة العصرف بى قر يظة » وكان ذلا بأمر م الرسرل.» إذ رى 
أن غدر بی. قريظة الذين نقضوا ميثاقهم وانقاہوا عليه متحالفین € أعدائه » . 
لا يستحق إلا صارم العقاب وعاجله . فعسكر ف اليوم نفسه عند بر ای أمام 
قلاعم وأجبرهم على الاستسلام بعد خحمسة عشر يوسا من الحصار . 

وسعى الأوسيون » حلفاء بنى قريظة القدامى » لدى خمد ليعفو عنهم كا 
عفا عن :بی قینقاع من قبل » ورأى الرسول أن غدر بى :قريظة أعظم من غدر 
بی : قینقاع فلم يكن مستر حًا إلى العفو عنهم » بيد أنه قال أخيراً للأسيين : 
« ألا ترضون یا معشر الأوس أن حکم فيهم رجل منکم » ؟ قالوا : ١‏ بلى » 
قال :.« فذاك إلى سحد بن معاد ) . 

وکان سعد بن معاذ قد جرح جرحًا حطراً بان غز وة الحندق [ذ أصابه سهم ' 

قطع شریان ساعده » فکان قصاری مناه أن مييه الله حى يذيق بى قريظة جزاء 
غدرهم . ركان سعد جسيمتًا ولا يةوى على الحراك من شدة ضعفه . فجعل على 
حمار قد وطيء له بوسادة من آدم . وأسنده اثنان من المؤمنين حى أتيا به جماعة 
الأنصار والمهاجرين الذين قاموا له إجلالا قائلین : « يا أبا مرو إن رسول الله قد 
ولاك أمر مواليلك لتحکم فیهم ». فقال :علیکم بذلك عهد الله ومیاقه آنالحکم 
فيم لا حکمت ؟ » . قالوا : نعم  »‏ قال سعد : فال أحكم فيم أن 
تقتل الرجال » وتقسم الأموال » وتس الذرارى والنساء » . 

عندئذ صرف ححمد القوم بقوله : ١‏ لقد حکمت‌فيهم بحكم الله من فوق سبعة 


]5 : 1 1 
أرقعة » . وفاضت أرواح سيعمائة يهودى جزاء غدرهم المنكر › وقد تحققت بذلات 
أمنية سعد الى كانت تربطه بالحیاة » فانفتح جرحه من جدید » وسال منه کل 

ما تبی فی جسد المریض من دماء › ومات 


غزوة بهود خيبر ( سنة ٩‏ ۵ 1۲۸م )2 ٠‏ 

م تكن انتصارات المسلمين المتتالية » رغم خطورتها : بضربة قاصمة لشوكة 
اليهود بابلدزيرة » فقد كانوا علكون بالدينة »وعلى بعد ستة وتسعين ميلا منيا علكون 
ولاية خيبر »الى تفوق ف الغبى والأهمية كل ما فقدوه . وقد زاد تعطشيم إلى الثأر 
شدة » واستمرت وقدة الحقد للإسلام ف قلوب أهل خيبر بوفود اب ماعات تلو ' 
اللعماعات من اليهزد الماربين ايهم من المدينة . واعتقد هل يبر انوم ممن 
من ضربات المسلمين › فلم يارا جیداً ی سبي الكيد دم . ووجدوا ى الطريقة 
الى اتبعها حمد حيال أهل مكة » خير معين للوصول إلى مآربهم.. وكانت قبيلة 
بى غطفان » حليفتهم › تسود البلاد الواقعة بين خيبر والبحر ؛ على قطاع 
السبيل على كل القرافل اللحارجة من المدينة فى طريق سوريا . وأثر ذلك على حالة 
المدينة الاقتصادية . ففكر الرسول مراراً فى غزو يهود خيبر »> غير "أن انشغاله بأمر 
مكة منعه من تنفيذ فكرته » حى رجع من الحديبية وقد عقد مع القرشرين هدنة 
الستين العشر »,فأزال ذلك و کل هم من ناحیتهم › وتزل م 

. .وئام فتحا ة قرب ييا « ومغانِم كثيرة ياوها . . ) 
a :‏ أن ذلك الرحى لا ينطق إلا على حيبر » فلم يردد » وعقد 
العزم على فتح آنحر معقل للبهرد ق يلاد العرب . ۰ 

وأسر عبد الله ا متافق باللحبر إلى بى غطفان » فهرعوا إلى نيجدة حلفائهم اليهود. 
بيد نهم ما كادوا يصاون إلى وادى الرجيع حى بصروا بجند الإسلام » وقد سبة رم 
إلى اكان وقطعوا عليهم طريق خيبر . وبيها هم واقفون تخمرهم الدهشة الحانقة › 
إذ موا خلفهم فى أموامم وأهليهم صوتا » فظنوا أن قوسا من المسلمين قد خالفوا 
إليهم » فانقلبوا مسرعين » على أعقابهم راجعين . 


YoY 

. : . واحة تمتد بين تلال الحرة وصخو رها السوداء › فکانیا حيرة من الزمرد > 
تعلوها جزر صخر يه متوجة بقلاع حصينة . . . هكذا بدت خيبر للرسول » عندها 
حرج من الممر الضيق »> وأشرف عليها > فسأل الله العزيز القدير عونا وقوة . 
وأقبل اليل فخي اب ميش ليسريح » وانتظر حمد للهجوم إل الصباح . ولا انتشرت 
أشعة الشمس المشرقة فكست آعالى النخيل باون ذهى جميل » خرج عال خيبر 
من قلاعهم إلى بساتینهم عماون عافرەم وفۇوسهم > وقد علقوا السلال بأكتافهم » 
فبصروا جند المؤمنين الآتين من الحرة »> ومحوم الرماح والسيوف المتوهجة فى أشعة 
الشمس » فصاح القوم ١:‏ عمد واللحميس ٠"‏ معه ! » وديروا هار بين حلفين المحافر 
والفؤوس .وال سلال » فقال الرسول : « الله أ كبر ! خحربت خيبر . إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فاء صباح المنذرين . 

وکان اول حصن وقع فی آیدی ااؤمنین » حصن‌ناعم » وعنده قتل عحمود بن 
مسلمة :فقد حارب حى أعياه الحرب » وتقل عليه الاح » واشتد الحر فانحاز ‏ 
إلى ظل الحصن » فألى عليه من إحدى فتحاته حجر رحى فكسر مخفر ابحندى 
الشجاع › وهشم عظام رآسه وتزل جلد جبينه على عينيه » فأدركه المسلغون » فأتوا 
به النى الذى رد الحلد إلى مكانه » وعصب الرأس بعمامة » غير آن تلاك ابلحهود 
تفلح نلاطورة ابرح » فلم تلیث روح حمود أن فاضت . ١‏ 

وأظهرت قلاع التطاة صموداً مام ضربات المسامين > فلجأً عمد » اليرغم 
الحاصرين على الاستسلام » إلى قطع أربعماثة من نخيل واحتهم أمام أعيتهم ء 
ولكن لم جد ذلك فتيلا » إذ أصر أهل النطاة على المقاومة > فأوقف ذلاث 
التخريب الذى كانت نفسه لا تستسيغه »> إذ كان الرسول حب النخيل ويراها 
أشجاراً مباركة  .‏ 

وطال الحصار » ودبت الحاعة فى اميش » ففترت همة ابمحند . وى ذات ليلة ‏ 
أسرعريهوديًا من الأعداء . فأدلى الأسيز إلى الرسول ععلومات نفية بعد أن آمنه 
على حیاته : ۰ 

كان حصن صعب » وهو من قلاع التطاة › بحوى » على ضعت حاميته ٠‏ 


)١ (‏ المحمیس : الیش . 


YeA 
ف سراديبه آلات حربية كثرة » فن متاجق ودروع ودبابات الى رماح‎ 
» وخناجر وسيوف . ووعد اليهودى بإرشاد المسلمين إلى باب سرى لتلاف القلعة‎ 
» لا علم لحد به سواه = فقيل جمد العرض واستولى على قلعة صعب دون عناء‎ 
والاستيلاء‎ ٤ فوجد بها ص الآلات ما أعانه على فتح الثخغرات فى الحصون الأخرى‎ 
. عليها » ووجد ی هذه الحصون من اا زاد والمؤونة الشى ء الكثير‎ 

وبیما المسلمرن يهجمون على إحدى تلاك القلاع > كر اقات عامو بن 
الأكوع وراء عدو » ووجه إليه ضربة سيف عنيفة مجاولا بتر ساقه ليوقفه » 
فطاش السیف » وکان قصیراً > فرجع اليه وکلمه ی رکبته کلسًا شدیداً . فسال 
منها الدم غزيراً حى فاضت روح الشاعر » وقد قتل نفسه بيده مجاهداً ف 
سبل الله . 

ويقيت من قلاع حير آهمها »> وهی قلعة القہموص » حيث احتمى كنانة 
آمیر بی التضير . وكان يدافع عنها مرحب البطل الشهير . وقلعة القموص كانت 
على قمة تل صخرى آملس رأسى الحواف » عاطة بجدار ضخم مرتفع »وقد 

شتهرت بالقوة والمناعة > بيد ن المسلمين بعد عشرة أيام من العمل الشاق » استطاعوا 
يفتحوا ثغرة فى اللمحدار » فتقدم إليها الرسول ٠‏ وتبعه أصحابه e‏ سرعان 
ما ارتدوا بعد أن خاضوا من الخاطر الكثر . 

وأصاب الرسول وجع شدید آلزمه الفراش یومین » فبعث آبا بكر برایته » 
فقاتل شد القتال » ولكته أرغم على الرجوع » ولم يكن قد فتح الحصن . وقول 
عر ابحند مکان ایی بکر › فاتی بالعجب العجاب من الشجاعة والإقدام » ولكنه 
آب بالفشل کما آب من قبله أبو بكر . فقال عمد عندما آتاه نبا ذلك الفشل 
الموالى : « لأأعطين الراية غداً رجلا بحب الله ورسوله » يفتح الله على يديه » ليس 
بفرار ) . 
وف الغد اجتمع الصحاية ا اتا »> وقد تلهفوا 4 معرفة الشخص الذى 
سيحظى بذلاك الشرف العظم > غير آن مدا لم يلتفت الهم > بل بعث ف 
طلب على » NS‏ لرمد شدید ؛ فأتی به صدیق له وقد 
عصب عينيه » فقال له الرسول : «نحذ هذه الراية > فامض بها حى يفتح الله 


1۹ 

عليلث ) جاب على : دیا رسول الله » إلى آرمد کما تری > ولا أبصر مرضع 
قد » فأحذ الرسول برأس على ی حجره » وفتح عینیه وتفل فیهما م فرکھما ‘ 
فزال الالتھاب ی التو › کا زال کل آثر لاام : الك الل خلا رة 
الحديدىوشد إلبه سيفه ذا الفقار . وتوجه على إلى ا حصن فركز قحته الراية البيضاء 
الى :رسعت عايها بالحروف السوداء البارزة شهادتا الإسلام » ثم تأهب للصعود 
الثغرة » فواجهه الحارث فى نقر من الیهود حاولا سد طريتق بطل 0 ٤‏ 

فثیت له عل" وقاتله فقتله > فأدبر جند اليهود فارين . 

عندئذ خرج مرخب البطل الشهير ' أو الحازث » يطلب الثار . 
مرحب جد مهيب بقامته الهاثلة » ودرعه المزدوج »> وسيقه ورحه ذى الأسنة 8 
وتمامته السميكة وخوزته الى يعلوها حجر كرمج فى حجم البيضة » وعينيه‌اللتين 
تبرقان كاب واهر » وكان الغرور علا صدر « مرحب » فوقف على الثغر يرتجز 
قائلا : 

قد علمت خیبر آنی مرحب شاك السلاح بطل جرب 

أطعن آحیاتا وتا أضرب 'إذا اليوث أقبلت تحزب 

إن حماى للحمى لا يقرب بيجم عن صولى اجرب 

وقول : من يبارز ؟ 

فلم خف عل وم يضطرب هذا الغرور » بل تقدم متحديتًا قائلا :| 

انا الذی متی أ حیدره ضغام آجام ولیث قسوره 

عند ذلك احمرت وجنة مرحب غضينا فانقض على غريه رافعًا السيف» 
فتترس على » وهوی السیف » فسمع له طتین هائل » حى ظن الناس أن بطل 
الإسلام قد قضى نحبه » لكن السيف لاق الترس » فشقه وانغرس فيه . ملم يترك 
على" لعدوه فسحة من الوقت لانتشال سيفهء بل مسك عن ترسه » الذى أصبح 
ولا فائدة منه » تم حمل على غرعه بضربة قوية كسرت مغفر مرحب » وتفذت 
إلى عامته فشقتها وإلى رأسه فهشمتها . وانتر عخه على الأرض وم يتوقف السيف 
إلا عند ما بلغ الأضراس » فخر العملاق صریعاً کالبنیان ی a‏ 
وطترن كالرعد . ٠‏ 


۰ 
فدب الرعب ف قلوب جند اليهود > فووا هاربين » وتتبعهم جنود على 
الذى حلع باب الحصن المحدیدی الثقیل › وترس به بدلا من ترسه الذى هثم 

بون يديه . ولم تطل المقاومة » فرقع حصن القموص المنيع فى أيدى جند الإسلام . 


ولم يكد يهود فدك ويهود وادى القرى » وبلادها تقع على مسيرة بضعة 
أيام ى الشمال » يسمعون بانلبر حى بعثوا يطلبون السام . وبالاتفاق مع بى 
دينهم من آهل خيبر » ضرعو إلى الرسول سائلين أن يتركهم يستثمر ون أرضهم > 
إذ لا أحد سواهم يعلم طرق فلاحتها » ورجوه مقابل ذلاك أن ,نجهم نصف 
الغلات . فقيل عمد عرضهم » على أن يكون لامسلمين حق الرجوع على ذلا 
العهد إن بدا هم 

وکانٽ یبر آغی بلاد اخجاز › ا امخام وقسمت . فأحذ منھا نصفها 
اسد نفقات احج الازرح إقامته إلى إبان الستة الحارية » وفرق النصف الثانى بين 
انود . أما الأراضى فقد أخحذ منها الرسول والیتاعی نصيبهم › وقسے الباق » فکان 
لکل راجل متهم سهم واکل فارس سهمان » وفضلا عن ذلك فقد منح کل صاحب 
جوا د كر يم هدية » وذلك لتشجيع تربية الحيل . 


اهام الرسول بانحيل : 

ت أن نعرف من تلات التدابیر مدی ما کان يعلقه الى من الأهمية على 
الحیل ف مصير العرب 

کان العرب i‏ ون إلى امياد کأداة ترف لقلتها » فکان ابحندی پرکب 
امل > ويسحب وراءه جواده > فلا يتطيه إلا ساعة المعركة » عند مهاجمة 
الاعداء ومطارد دتم . 

وقد آتم الرسول تدابيره هذه بقنظم سباق یتباری فيه الفرسان » ویتنافس أرّباب 
امياد الصافنات» وقد بلغ من شأن اللحيل»آن اتخذ الله ابحياد العاديات شواهد 
لبعث اللاوف من يوم الدين ف قلوب المسلمين إذ قال تعالى : 

« والعّاويات ضبحاً + فالّمورياتِ قحا » فالمغيرات صبحاً » فائَرنٌ 


0ھ ر ر ں٤‏ ت 0 را رو را اور ر ر 
به نقعا » فوسطن به جمعا » إن الانسان لربه لکثود وإنه على ذلك 
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» إذا بُعْثْر ما ى القبور‎ E 


. or o0 


و الصدور ر لن بهم بم وميل لَحَبير ه » 

وقد بلغ من كاف « عید الله بن آن سرح ۾ أحد أطال الفرسات فى ذلك 
ا ووالی مصر فما بعد» بتلك السو رة أن صارت لا تفارق شفتيه وهو وال على مصر 
وهر حارب الروم 1 وا »> وماٽت وهو یرددها ٠‏ ورجح الفضل ف إجاد 
ذلاف النوع من الحياد العربية الكرية الى لا يعرف ها العام مشيلا إلى تشجيع 
النى لأصحاب انتيل » وحثه أربابها على العناية بها ونشرها فى جميع آرجاء بلاد 


العرب . 


اأشاة المسمومة : 

عاد الرسرل إلى .خحيمته عقب صلاة ا مغرب » فوجد ببابها زينب ابنة الحارث 
اليهودية زوجة سلام بن مشكم فى انتظاره > وقد عمدت إلى شاة فمحتها وصلتها 
على نار من أخحشاب الرياحين وقدمتها لارسول . فشكرها » فلما انصرفت دعا 
أصحابه إلى مشاطرته الشاة ذات اللحم ّ الشهى . فتناول هو الذراع وانتهش 
ا وقلده ا فتناول قطعة لحم وانتهش منها وبلعها . ومد الحضور 
أيديهم إلى الشاة > غير أن الرسول لفظ فجأة ما كان يلوكه بين أستانه » ومنع 
أصحابه عن الشاة قائلا : « إن هذا العم لیخبرنی آنه مسموم » . فصاح بشر : 
ر والذى أكرملت لقد وجدت ذلا من أكلى الى أكات »› سين التقمتيا . فا 
منعى أن ألفظها إلا أنى كرهت أن أبخض إليك طعامك » فلما كلت ما ف 
فیات م أرغب بنفسی عن نفسات » . 

ط کل :شر ينطق بتللف الكلمات »> حى عاد لونه كالطيلسان › ر عهله 
وجعه فوقح على الأرض رثلوی ی سكرات الوت . وى الحال دعا الرسول باليهودية 
وقال ضما : « ما حملا على ما صنعت ؟ » قالت : نلت من قوی ما نلت » قتلت 
ایی وی وزوجی . فقلت إن کان نّا فستخبرہ الذراع وإن کان ملكا 
اسبر-حنا منه ) . 

فهدا هذا اواب من ثائرة الرسول » فأوشلك أن يعفو عن اليهودية » ولكن 


۲ 
بشراً کان قد مات وأتی هله بطلہون الثار › فدفعھا إلیھم فصابوها. وآحرق ما تیی 
من الشاة المشومة وبالرغم من أن عمدآكان قد لفظ اللقمة الحبيثة فقد سرى 

ی جسده السم ووصل إل آمعائه ء فلم بخلص أبداً من آثاره السيئة . 

وقد قال ى مرضه الأخير بعد ذلاك بثلاث ستين اطا آم بشر الى جاءعت 
تستفسرعن صحته : « إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهرى من الأكلة الى 
أ کلت مع ابنلك بخیبر 4 ۰ ۰ 


عمرة القضاء ( سنة ۷ھ ء 11۹ م) 2 

بينا الحملة فى طريق العودة من خحيبر بالخناتم الكثيرة » كان مهاجرو الحبشة 
قد وصاوا كلهم إلى المدينة وعلى رأسهم جعفر بن آبى طالب آحو على » وقد آفعم 
ذاك قلب محمد بالسرور › فقيل جعفراً بین عینیه ؛ وقال والفرح علا جوالحه : 
« ما آدری بایھہا آنا شد سروراً ٤‏ آبفتح یبر أم بقدوم جعفر » . کان أيضاً 
من بین القادمين آم حبيية ابتة أف سقیان » لد أعداء الرسول . ول حرجت آم 
حبيية مع زوجها عبيد الله بن جحش مهاجرة . فلما استقرا بأرض ابشة تنصر 
ازوج ومات عهجره › بيا بقيت‌الز وجة علصة لإسلامها . فأراد الرسول ان جز بها 
أجر إخحلاصها ون آن يستميل إليه عدوا لدوداً » فبعث بعمرو بن أمية إلى النجاشى 
راجيا منه أن يز وجها له » ويرسلها مع بقية المهاجرين › وهكذاكان › فاما وصلت 
آم حبيية المدينة > دخحلت تى ذمة زوجها العظع . 


ب الاجرون » فقد ری عمد آن طیهم نصیبیم من فام خیب » دراق 
ابلحميع على ذلك › فعوضوا بالك ما فقلوه » بسيب هجردم أوطانهم › وتركهم 
آموا مم ق سبيل دينهم ۔ 

۰ رأق اليوم الى تسح فيه معاهدة الحدييية المسلين بدخول مكة » »> لزيارة 
الأما كن المعدسة » فتأهب الرسول لتحقيق أعز أمانيه ورؤية مسقط رآسه . 

وقد أحذ عمد تى عرة القضاء من الأضاحى › ومن الحجاج مثل ما أخذ 

فى رحلة الحديبية . ويم شطر المديتة المقدسة › فلما وصات القافلة بطن يجج › 


)١(‏ الآہر: عرق إذا انقطع مات صاحبه » وها آهران خرجان من القلب ثم يتشعب مهما ساثر 
الشرايين 


۳ 
ترك فيه سلاحًا كثراً »> من الأسلحة الى كان قد أخذها احتراسًا » ووضع على 
ذلك السلاح أوس بن خو ف. مائتين من ابحنود » وقال : « لا ندحل عليهم الحرم 
بالىنلاح. ولکن يكون قريبًا مناء فإذا رأينا منا مشركين‌الغدر كان السلاحقريبًا منا » . 

وعندما وصل محمد جبل كداء؛ تسنمه خاشعًاء وذزل الوادى عند مقبرة الحجون 
حيث ووريت خديته البيية » رحمة الله عليها » وأشرف على ديار مكة فانبعثت 
تی نقسه ذکریات وآمال » وغلکه حنین لا يوصف » واضطربت نفسه عندما 
فكر نى أن المشركين قد يغدرون به » فيضطر إلى معاقبتهم وتاویث مسقط رأسه 
بدماء قومه . 1 

فدعا انته أن محفظ المسلمين من كل شر نى البلد الحرام » ولم يزل يردد دعاءه 
حى حرج من مكة . 

ظط يكد المؤمنون بقتربون من مكة حى غادرها أشرافها » وقد نال الغضب 
منهم مالا » لا رأوا من رجوع 'المهاجرين بالنصر المبين »> فراحوا بخفون س خطه م 
الذى لا جدوى منه نى حماتهم بالأودية الجاورة » آما سواد أهل مكة » الذين 
كانوا » ككل الحماعات الشعبية »> مدفوعين بخريزة الفضول : فقد احتشدت فة 
منهم مجبل قينقاع > وتجمعت فئة أخرى فوق . سطح دار الندوة الى تشرف 
على الكعبة . 

وکان يسود کل أحاديثهم الأمل ان کون النى وأصحايه قد أوهنتهم 
حمی یرب وأنهكهم صيفها الحار » فيأتون مكة فى حالة من الضعف شديدة › 
ولكن الله أطلع رنوله على أمرهم فقال لأصحابه : « رحم الله امراً راهم من نقسه 
قوة » . a‏ 

وحلت مكة إلا من الحماعة الصغيرة الى احتشدت فوق سطح دار الندوة 
فكان سهلا على الرسول أن يفتحها » غير أن نفسه الكريمة - الى لا ترضى 
باقتراف مثل ذلاث الغدر ‏ كانت منصرفة إل الله وكلها خحشوع وتقوى . فتقدم 
معتليًا ناقته القصواء مسلا حطامها لعبد الله بن رواحة » ومن حوله موكب 
الصحابة ؛ فاحترق نى جلال ضواحى مكة تحت بصر الأعداء ء ولم يشرفهم 
بنظرة واحدة من نظراته ؛ فلما بلغ الإوكب الكعبة .زل الرسول والتف بردائه > 


4 
ورفع أحد أطرافه کاشفا کتفه وذراعه الیمی ٤‏ أقبل » والمومنون رتيعرنه »> على 
الجر الأسود » فقبله وقضی الطواف› فهرول لاتا لرى المشركن أن له ولأصحابه 
وة » فو هؤلاء روم وقالوا : « آهؤلاء الذين زم آن الحمی قد آوهنتهم 1( 
واعىرفوا ی أنفسهم آن مثل ھؤلاء الرجال الاين فرق صسحة أحلاقهم صحة e‏ 
SS E CN a‏ 
رفقًا با مۇمنين أن ينام التعب » ومنذ ذلك الوم والحجاج يؤدون الطواف دانا تاع 

مثل ذلك النظام . 


وفرغ الرسول من الطواف » فأمر بلالا بالأذان » فجلجل صوت العبد احرر 
ئى الرادى » وارتد صداه إلى المشركين › الذين بلغ مهم الغيظ أن حسدوا على 
مصيرها أبا جهل وأبا هب » هذين العظيمين فيهم اللنين وارتهما الأرض » فام 
تسمع آذانهما ذلاف النداء اليخيض لى قلوبهم . ولا قضبت الصلاة » اعتلى 
ي ناقته › وسعى بين الصفا والمروة > فقضى على كل ما كان يخالج المسلمين 
من التردد ى إتعام تلاك الشعيرة يذلاف ى المكان الذى نصبت فيه الأصنام » واكن 
الرسول كان يقصد بأداء تلاث الشعائر الى وضعها إبراهيم راثيا العرب ا وطنية 
سياسية راد أن يقرنها بغايته الدينية › غلم يكن تقبيله ا الأسود بعلامة للميل 
ى العيادة نحو الحرافات فذلات بتنانی ومبادئ القرآن تنافیًا صر حًا - بل إن 
تقبيله ذاك الجر لم , يكن إلا [كرامًا وإجلالا لراث سلفه الجيد . 
ویروی‌عن این أ شيیه أن الرسول قال عاطبًا الجر الأسود : إنه يعام 
حجر آصم لا نفع فيه ولا ضرر › تم نه قبله . . . وتبعه ف E‏ 
معلنين أنهما ولا سنة الرسول لا فعلا هذا . 
وە‌کذا کان الرسول جي > فى السعى والوضوء ببتر زمزم » الذكرى العاطرة 
الى خلفها جد العرب إماعيل وأمه هاجر » الى تركت طفلها المسكين على 
الأرض فى ظل شجيرة > إذ م تقو على حمله ى الصحراء الققر > وکان إماعیل 
یکاد عوت من العطش › وسعت إلى قمة تل من التلال تأمل أن تکشف عن 
بر آو عين ماء » ولکنھا لم تجد منذلاف شیتا فعادت إل طفلها لاهثة e‏ صعدات 
قمة أخحرى لتفس الغرض فلم تفلح »> فعادت ونفسها تضطرب من الال »> وعاودت 


10 

سعيها الشاق المرهق سبع مرات » وظنت » وعقلها يكاد يطير » آنها لن 
تجد إماعيل إلا جثة هامدة . واكنها رأت أبنها الحبيب بعد ذلك يشرب من عين 
آنبعها الرحمن تحت رجل الطفل المسكين . ميت تلك العين بزمز م . 

لذلاث کان على الحجاج أن يقلدو! هاجر فيطوفوا سبعًا بالطريق ذى الذكرى 
الأليمة الذى سلكته بين هاتين الربوتين المعروفتين باسم الصفا والمروة » وعليهم 
أیضا ن يتوضشوا ویشربوا من بار زمزم . 

ونحرت الأضاحی ى اليوم التالى بوادى مى تخليداً لذ کری ما فعله [براهم » 
وكانوا فى إحرام منذ مرحاة ذو الحليفة . 

أما عمد فقد عقد على امرآة مكية تدعى مبمونة » وهو لا يزال فى حالة 
الإحرام لامتياز خحاض يرجع إلى كونه رسول الله . وكان عر ميمونة بقرب 
من اللحمسين » وكانت فقيرة معدمة » إلاأن هذا الز واج كان منشأنه أن لب 
لاإسلام الكثير من الأشراف » وعلى الأخص العباس ء عمد .وکان العباس ركلا 
لليمونة فأعلن زواجها بالرسول » غير أن الزواج : 2 م إلا ی طریی الرحرع 
لل المدينة . 

ووصل الرسول إلى غايته المنشودة » رغم غضب مشركى قريش الذين أبوا 
أن پشاهدوا عدوهم وهو يقضنى عرته : لقد أعلن بذاك على ساثر العرب فى 
شبه ابلازيرة أنه ليس ف نيته عو تقاليدهم المتوارثة » بل هو يسعى جاهداً ى 
سیل دعم تلات التقاليد بإرجاعها إلى براءتها الأول » فكان لعمرة القضاء صدى 
عظيم › إذ جرت » فوراً »> كثراً من ذوى النفوذ إلى الإسلام » ومن أولئك 
ثلاثة أبطال دم : عيان ين ن طاحة » ورو بن العاص ٠»‏ وخااد بن الوليد ْ 
¢ إذها هيات ا N. e‏ > وشجعتوم عل تقلرد هؤلاء الثلاثة 
الكبا 

ار . 


رسل الى إلى اللو : 


وقد وطد انتصار النى على اليهود سلطة المسلمين ش أغلب شبه الحز يرة ٠‏ وب 
منیا جزء » فکان مچببره الحتو م الوقوع ف ید المسلمين بدوره تدر جیا فاحل عمد 


۲٦ 
يلتفت إلى امالك الجاورة : إن الإسلام » الذى أصبح ممع أناسًا من عتلف‎ 
الأجناس » والذى يقول بن الله علا الكون» لم يكن ليقتصر على بلاد العرب وحدهاء‎ 

بل کان عليه أن يشمل العام E‏ > إذ قیل ‏ فى كتاب الله : 


SG 


وم أرَسلتَاك إل كافة للناس را و 


ولذلك بعث عمد بالرسل إلى أعاظم ملوك المشرق وا مغرب مز ودين بكتب 
تعرض عليهم اعتناق الإسلام دين الله الذى لا إله غيره > وكانت تلاك الكتب حتومة 
بخاتم كتب عليه ف ثلاثة سطور منضدة من أعلى إلى أسفل : « محمد رسول الله » 
مبتدئة باسى ابلحلالة ومنتهية محمد . 
فتللى المنذر »> ملاك البحرين » الرسالة فأسلم.» وكذلاك فعل نائب ملك اليمن . 
وبعث المقوقس ملاك مصر باهدايا الثمينة إلى عمد » وكان من بين تلات دايا 
جارية شابة بارعة الحمال يقال ها : مرم القبطية . فتزوجها عمد ٠‏ وكان من 
بينها أيضًا حمار يقال له يعفور وبعغلة تدعى دلدل ٠‏ أما هرقل إمبراطو الرومان 
والنجاثى ملك الحبشة > فقد رد كل منهما على الدعوة برسالة غاية فى التلطف 
والاحترام . غیر أن کسری ملك الفرس أقسم ليعاقبن التى على جرأته ؛ فنزل عليه 
تی الحال غضب الله > إذ اغتاله ابنه شیرویه » وتبواً عرشه . ومزق الحارٹث 
این أب شمر رسالة النى » فرأى ملكه يتمزق » جزاء له من الله على ما مزق رسالة 
محمد » وكان الحارث بن عير الرسول الوحيد الذى قوبل استفبالا مشيتًا ء م 
اغتيل بغتة عند الكرك بالبلقاء بأمر من شرجمیل الغسانى e‏ تلاك البلاد الى 
کانت تخضع للرومان . 
غزوة مله ( سن ۷ ۵ء 1۲۹ م ) : ١‏ 
ي ای ا ی ا وعزم أن بثار له ثأراً 
عاجلا وإن كان م يخف عليه ما يععرض ذللث من العقبات . 
ولم يكن على الؤمنين فش هذه الحملة ن يقاتلوا فقط عرب سوريا الذين يفوقون 


عرب المحجاز عدداً بل کان عليهم أن يواجهوا أيضًا جند الروم الى تحتل بلاد 
اليبلقاء 2 b.‏ 2 . 


۲V 

جهز الرسول ثلاثة لاف من المند وآمر عليهم زید بن حارثة » غير أنه 
درل أن قائد الحملة قد يقتل ى ذلك الصراع الذى تتفاوت فيه قوى الحانبين » 
فعين مم جعفر بن آبى طالب أميراً إن آصيب زيد بن حارثة » فإن أصيب جعفر 
فعليهم بعبد الله ين رواحة من بعده فإن أصيب عبد الله فليرتضوا رجلا منهم 

وحضر .هذا الجلس رجل من اليهود فقال : «يا أبا القاسم ( وتلل كانت 
كنية حمد) إن كنت نيا يصاب جميع من ذ كرت » لن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من بى إسراثيل كان الواحد منهم إذا استعمل رجلا على القوم » وقال : 
إن أصيب فلان » فإنه يصاب » . ثم صار يقول لزيد : « اعهد فان ترجع إلى 
عمد أبدا إن کان نیا » . فقال زید بکل بساطة : « آشهد آنه نی » عندئذ 
عقد الرسول لواءه الأبيض إلى نصل رمح > ودفعه إلى زيد بن حارثة . ثم شيع 
جنده وصدره تملوء با-دزن والتشاؤم › فلما وصل ثنية الوداع » وقف ليدنى إليهم 
بتوصياته الأخيرة فقال : ١‏ أوصيكم بتقوى الله ومن معكم من المسلمين خيراً ‏ 
اغزوا باسم الله ء فقاتاوا عدو الله وعدوكم بالشام » وستجدون فيها رجالا ن الصوامع 
معتزلين فلا تتعرضوا همم > ولا تقتلوا امرأة ولا صغيراً ولا بصيراً فانيتًا » ولا تقطعوا 
شجرة ولا تهدموا بتاء » . وأوصاهم أن يأتوا بثأر عير . فإذا أتوه فليدعرا إلى الإسلام 
قبائل العرب پسوريا ۾ 

وخاف شرحبيل عواقب غدره المنكر فقلق » وعد إلى جررانه من العرب فجمع 
جنداً من بی نحم وجذام وبلی وبهراء » واستنجد بتیودور قائد هرقل › فأنجده 
مجميع القوات الر ومانية الى كانت تحتل البلد . 

وهكذا جمع شرحبيل ما يربو على مائة آلف من الرجال قبيل نزول جيوش 
المسلمين معان . فلما رأى :ا لمؤمتون أنفسهم أمام مثل تلك القوة العظيمة » ترددوا 
وأقاموا على معان ليلتين ينظرون ئی آمرھم > فقال بعضهم : « نكتب إلى رسول اللهء 
فإما أن بمدنا بالرجال ء وإما أن يأمرنا بالرجوع أوالقتال » . وقام عبد الله بن رواحة 
فبعث نى الناس روح الإقدام بقوله .: «يا قوم إن الذى تكرهون للذى خرجم له › 
خرجم تظلبون الشهادة » إنا لا نقاتل بعدذ ولا قوة ولا كرة > ما نقاتلهم إلا بهذا 


۹1۸ 
الدين الذى أكرمنا الته به > فانطلةوا » فإنما هى إحدى الحسنيين : إما ظهور »› 
وإما شهادة . فقال الناس : « صدق وله ابن رواحة » »> ومضرا غير هائبين 
للاقاة العدو » فالتى ابلحيشان عؤتة > وهى قرية صغيرة تقع شال قلعة كرك . 
- وانقض المسامون كاللروث الكاسرة على جيرش الأعداء » فقتلوا زعيمهم ملياف٠‏ 
ابن زفيلة بطعنة رمح . . . غير أن المشركين ثابوا إلى رشدهم بعد ذهومم الأول » 
فلم يلبثواء بفضل كرة عددهم » أن كروا على المسلمين وأحاطرا بهم من كل 
جانب . وتكاثر الناس على زيد بن حارثة مات شهيداً ؛ فأسرع جعفر إلى رفع 
الاواء من يدى زيد اللتين ما زالتا تقبضان عليه وهو ميٽ › وار غل راسن الین 
کنا أمره الى . 
وکان جعفر متطى صهوة جواد کرم أشقر» ولكنه حي رأى نحطو رة الال 
نزل من على مطيته وعقرها حشية أن تقع عوته فى أيدى ال مشركين فينتفعوا بها وبقاتلوا 
عليها المسلمين . 
ورفع جعفر الراية الإسلامية » فنشر أجنحتها الكرة فوق رءوس المؤمنين 
الذین کروا متحمسین نی آثارہ . لکن سرعان ما ہوی الاواء کا يهوى الصقر ابحريح 
من ادو » إذ قطعت اليد الى كانت تحمله بضر بة سيف ۰ 
ولم يبال جعفر بآلامه » بل رفع الاواء ثانية بيده اليسرى › فا لبشت إلا قليلا 
حى قدت بضر بة أخحرى . عندئذ مال جعفر إلى الأرض » وقبض على الراية بذراعيه 
الداميتين » واحتضنها حى لا تقع . تم أقبل على المدو خير هياب حى قتل › 
وقد ارقت «جسمه تسعون طعنة . 
وخلفه عبد الله بن رواسحة لی لم کٹ طویلا نحت قتل . فلما رأى المسلمون 
الأعداء قد دوهم من كلصوب» ورأوا موت زعمائهم الثلاثة »› تراجعوا وجعاوا 
ينهزمون . فأوقفهم أرقم بن عامر صائحًا : «يقتل الإنسان مقبلا حير من أن 
يقتل هدبراً» . ٠م‏ رفع اللواء ودفعه إلى خالد الذى.امتنع أول الأمر قائلا : 
« نت آحق به مى إذ كنت ببدر » . لكنه قبل الراية لما رأى من احاح الأرقم : 
غأعاد ببسالته وإقدامه الإعان إلى قلوب المسلمين الذين خنجاوا من ضعفيم الطارئ . 
واستطاع حالد » وهو الحندى الباسل والقائد الماهر » أن يخلص بعون الله جيشه 
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من العدو » وأن يعيد التوازن فى المعركة محيث لم يستطع المشركرن أن بحرزوا النصر 
على المسلمين . 
وم تكد شمس الوم التالى ترسل أشعتها حى هاجم خالد المشركين ليفاجئهم » 
ولا عكنهم من استكمال عدتهم بعد فشلهم الأول » ثم بلا إلى الحيلة ليدحل ى 
روعهم أن عدد رجاله كيز . فجعل مقدمة اليش ساقه وساقه مقدمة » ومیمنته 
ميسرة وميسرته ميمنة » فظن المشركون أن المسامين قد أتاهم المدد أثناء اليل » 
فخافوا واستولى عليهم الرعب » إذ كان كل اعادهم على عددهم . ففروا هاربين 
مشتتین » والمؤمنون من ورائهم يعماون فيه م السيوف »> فقتلوهم قتلة م يقتلها قوم» 
وقد اندقت بيد خالد تسعة سيوف فى ذلك البوم المشهود . ۰ 
وأطلع الله رسوله على ما لاقاه جیشه » فنادى نى الناس بالصلاة الحامعة > م 
صعد المنبر وعيناه مخرورقتان وصاح : « یپا الناس» باب خير » باب خير : أخبركم 
عن جیشکم هذا الغازى » إنهم انطلقرا فلةوا العدوء فقتل زید شهیداً »› فاستخفر وا 
لهم أحذ الراية عبدالله بن رواحة» وأثبت قدميه حى قتل شهيداًء فاستغفروا له» 
ثم أحذ الاء الد بن الوليد» وم يكن من الأمراء وهو آمر نفسه › ولكنه سيف من 
سروف الله فآب‌بنصره » . 
وذهب مد بعدذلاف إل أماء بنٹت یس زو ججعفر »فال إلىأطفاها وشجعهم › 
وذرفت عیناه حى قطرت يته بدم کا وهر المعألتى » فقالت أسماء: « يا رسول 
اله » بای نت وأی» ما بہکیات ؟ أبلغاك عن جعفر رأصحابه شىء ؟ ) قال : 
« نعم . أصييوا هذا اليوم» ٠‏ فوقعت البائسة» وانهالتعلىخديها تقطعهما بأظافرها؛ 
وصاحت متألة بائسة » فاجتمع عليها النسوة لا “معنه من صياحها » وصرخن معها ؛ 
فطن البيت بصيحات الزن وليأس . فأمر الرسول أصحابه بإسكات النساء قاثلا 
ما معناه : إنه جب عليهن ألا يكين هكذا على جعفر الذى أثابه الله أحسن الثراب. 
م قال : « فاحلفه الهم ف ذريته أحسن ما خلفت أحداً من عبادك ف ذریته ٩‏ ۰ 
وفجأًة رفع الرسول رأسه إلى السماء هامسًا : « وعليكم السلام ورحمة الله » فقال 
لتاس : «على من تسلم با رسول الله ؟ » قال : « رأيت جعفر بن أب طالب يطير 
مع الملاقكة نى السماء مرفوعًا إلى ابلعنة بجناحين من ياقوت » عوضه الله تحال به 


 . ٩ عن یلیه‎ 
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غير أن السهيلى الذى يروى الحديث يضيف : « إن ابحناحين عبارة عن صفة 
ملكية وقوة روحانية »> أعطيهما جعفر ليقتدر بهما على الطيران » لا أنهما جناحان 
کجناح الطاة ٹرکما سبق إلى الوم »> ولايضر ف ذلاث وصفهما بأنھما من ياقوت 

لکونهما مضم‌خین بالدم ٩‏ . 

وبين حداد المدينة العام »> وحزنها الشامل » أمر الرسول بتمجهير طعام المأتم 
لأهل الشهداء : لأن من تشبعت نفوسهم بادزن.يشق عليهم التفكير ى طهى طعام 
البطون . 

ا اقرب ای د المدينة » حرج إلى لقائه کل کبیر وصغیر من 
أهلها : فأمر النى الفرسان أن يأخذوا الأطفال مجانبهم على الدواب وحمل هو ابن 
جعفر » فأقعده مامه على رحله . وأکد الحند خبر موت قوادهم »> فرآی الناس 
أن هؤلاء القواد لم نالوا ثأرهم اللائق › فصاروا عحثون الراب ى وجوه الحند »> 
ویسبونهم قائلین : با فرارون » فرتم من سبيل اله . فأسكت الى e‏ 
« بل هم الكرارون » . 


فتح مكة (سنة ۷ه »> م( 

ل يلبث أهل مكة أن نقضوا معاهدة الحديبية » إذ باغتوا ليلا جماعة من 
مسلمی بى خزاعة نى يمهم > عند بر الوثير > فقتلوا منهم عشرين رجلا . 
وإزاء هذا الاعتداء الأثم ) یردد اتی فى العزم على مهاجمتهم » وعد العدة. 
لتسير الحملة : ول يشك آهل مكة ى آنهم سوف ينالون جزاء غدرهم › فيعثوا 
بى سفيان إلى المدينة ليصالح المسلمين » ويطلب إبقاء المعاهدة . فلما قدم 
أبو سفيان إلى المدينة نزل عند ابنته أم حبيبة » وهى زوج محمد » وآراد اب حاوس 
على بساط مفروش » فسبقته أم حبيبة إليه فطوته؛ فقال آبو سفيان غاضبتًا : 
« یا بنية ما آدری أرغبت بی على‌هذا الفراش » آم رغبت به عى ؟ » فأجاہت : 
١‏ هو فراش رسول الله » وأنت مشرك نجس ) » قال : « والله لقد أصابك من 
بعدی شر » . 


وفهم أبو سفيان من هذا الاستقبال » أن حبل الرجاء من قبل ابنته قد 
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انقطع › فقام إلى الى › ولكنه م محصل منه على جواب » فتحول ياشسًا إلى 
أي بكر › تم إلى عر فعلى » يرجو الواحد منهم بعد الآلحر أن يعاونه فى تحقيق 
رغبة أهل مكة . فعاد بالفشل » ويئس كل اليأس » فاعتلى بعيره وقفل راجعاً إلى 
مكة . 

وكان قدوم أبى سفيان إلى المديتة عاملا من العوامل الى حثت الرسول على 
المبادرة بغزو مكة ؛ إذ كشف عن نواياه » فلم يشغله بعد ذلا من شاغل سوى 
تجهيز حملة لباغتة مكة قبل أن محصنها أهلها . 

وف اليوم العاشر من شهر رمضان ٠‏ استخلف الرسول على المدينة 
کلاوم الخفارى › وسار إلى مکة ئی جيش عظم »> انض إليه نى الطريق الكثر 
من القبائل » فبلغ عدد الرجال عشرة لاف رجل ٠‏ وباشر المؤمنون الصيام 
حى وصاوا بر الکدید نی وضح النھار > فری الرسول أن قد کی ما کان 
من امتحان إخلاصهم › وخشى أن يشتى العطش ولتعب الشديد على جنده 


أثناء. السفر »> ذا ما انسوا نی قواهم خوراً » وقد قیل ی القرآن : « فن کان 
منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أحر » . ومن تلاك المرحلة ء أخذ 
الرسول بحث جنده على الإسراع فى السير » فوصل إلى « مر الظهران » على أبواب 
مكة » قبل أن يعرف القرشيون شيتًا عن قوة جند المسلمين » وعن انجاه 
سرهم . ۰ 
کان العباس عم محمد ٤ق‏ بی ف مكة» إذ شغلته بها شثونه اللحاصة ووظيفة 
السقاية . ولكنه عندما علم بقدوم المسلمين . خرج فى أسرته » فلحق بهم 
عند الححقة . وكان العباس صادق الإعان > لکن ذلك ل عنعه من التفکیر ى 
مصير قومه عة ٠‏ فقلق عليهم وخشی أن يصيبهم شر إن دفع عنادهم عحمداً 
قال العباس : فجلست على بغلة رسول الته البيضاء › فخرجت علیها حی 
چثت الأراك » فقلت : لعلى أجد بعض الحطابة أو صاحب لين » أو ذا حاجة 


YY 
يأقى مكة » فيخبرهم بمكان رسول الته ليخرجوا إليه » فيستأمنوه قبل أن يدخلها‎ 
عنوة . فوالله إنى لأسير إذ معت كلام أب سفيان » وبديل بن ورقاء وها‎ 
یتراجعان وأبو سفیان يقول : ما ربت كالليلة نیرانًا وعسکراً» وبدیل یقول : هذه‎ 
والله خحزاعة » حمشتها المرب » وأبو سفيان يقول : خزاعة أذل وأقل من أن تكون‎ 

هذه تیرانها وعسکرها . 

فعرفت صوت أب سفیان فقلت : « يا أبا حنظلة » . فعرف صو فقال : 
« ماللف - فدالة أ وى - يا أبا الفضل »» فقلت : « والله هذا رسول الله ئی الناس 
قد جاءکم با لا قبل لکم به » . فقال : « واصباح قريش ! والته » فا اللميلة ؟ 
فداك بى وأ ! ! » . فقلت : « والته لن ظفر بك ليضربن عنقلك » فارکب فى 
عجز هذه البخلة »> حی ۲ تی بلك رسول الله فأستأمنه لاف . فرکب خایی › ومشی 
بدیل من ورانا > فجشت به » کلما مررت بنار من نیران المسلمین قالوا : « ومن 
هذا ؟ » فإذا رأوا بغلة رسول الله ونا عليها قالوا : « عم رسول الله على بغلته » حى 
مررت بنارعمر بن الطاب فقال : « من هذا ؟ » وقام إلى فلما رى أبا سفيان على 
عجز الدابة قال : « أبو سفيان عدوالله» المد لله الذى قد أمكن مناك من‌غير عقد 
ولا عهد » » تم تحرج يشتد نحو رسول الله »> فركضت البغلة فته › فاقتخمت 
عن البغلة » فدخحلت على رسول الله ودخل عایه عر ی إثری فقال : « یا رسول الله 
هذا أبو سفيان عدو الله » قد آمكن منه من غير عقد ولا عد : فدعى لأضرب 
عنقه » : فقلت : « يا رسول الله » إلى قد أجرته » ووالله لا يناجيه الليلة رجل دوف» 
فاما کار عبر ئی شأنه قلت : « مهلا یا عمر » فوالله او کان من رجال بی عدی 
ابن کعب ما قلت مثل هذا » ولکنلت قد عرفت انه من رجال بی عبد مناف ...» 
قال : « مهلا يا عباس ! فوالته لإسلاملك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام 
اللعطاب لو أسلم > وما ہی إلا آنی عرفت آن إسلامات کان أحب إلى رہول الله من 
إسلام الطاب لو أسلم » »> فقال رسول الله : « اذهب به ڀا عباس إلى رحلا . 
فإذا اصبحت فائتی به » . 

وذهبت ٻه » فلما أصبح غدوت به على رسول الله بعد أن نودی بالصلاة 
وثاب الناس ؛ ففزع ابو سفيان وقال : « مروا ف‌بشی ء ؟ ).قلت : « لا ولکنهم 
قاموا إلى الصلاة » . 
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ورأی المسلمين يتلقون وضوء رسول الله » م رآهم يركعون إذا ركع › ويسجدون 
إذا سجد » فقال : « ما ريت ملكًا مثل هذا : لا ملك کسری ! ولا ملاك قیصر !» 
فلما قضيت الصلاة » قلت : « دحل عليه : أكلمه » وتکلمه ی قومه » هل 
عنده من عفو عنهم » . فلما دخل أبو سفیان على رسول الله قال رسول الله : 
« ویحلت یا آبا سفیان ألم أن للك أن تعلم أنه لا إله إلا ابته » قال : « بأ أنت وأى 
ما أحلماث وأكرماك » وأوصلك » والله لقد ظننت أن و كان مع الله إله غيره لقد 
أغی عى شيتا بعد » . قال : « وجات يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أن رسول 
اله ؟ » . قال : و بای أنتوأى ما أحاما وأ كرماك وأوصلك » آما هذه والله فان 
نى النفس حى الآن منها شيا » فأرجها » . فقلت غاضبًا لأى سفيان : «وحك 
أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول اله قبل أن تضرب عنقك ! » . 
فقال أبوسفیان: ( كيف أصنع بالعزی ؟ » فسمعهعمر من وراء القبة فقال له : 
« تسلح عليها ! » قال « وبحت یا عمر اناك رجل فاحش + دعى مع ابن عى فياه 
کلم » »م شهد بشهادة الح » كذللف فعل صاحبه بدیل الذى کان قد مق بنا » 
فقلت للنيى : « يا رسول الله إن أبا سفيان بحب الفخر » فاجعل له شيشا » . 


فقال : نعم من دخل دار آی سفیان فهو ا ومن دحل المسجد فهو 
آمن » ومن غات بابه فهو آمن » » تم قال : « احبسه بمضیق الوادی حی یری 
جنود الله تمر» » ففعلت» فرت القبائل كلها من سليم ومزينة م خفار ثم كعب 
فجهينة » فلما مرت أشجع قال أبو سفيان : « هؤلاء كانوا أشد العرب على محمد ! » 
فقلت : « أدخل الله الإسلام قاوبهم فهذا فضل الله » . حى مر به رسول الله ف 
كتيبته الحضراء » وفيها المهاجرون والأنصار قال : «سبحان الله ! يا عباس 
من هؤلاء ؟» فقلت : « هذا رسول الله فى الأنصار » > قال٠:‏ ١٠ا‏ لأحد بهلاء 
قبل ولا طاقة واه يا أباالفضل » لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيمًا » . 
فقلت : « يا أبا سفيان إنها النبوة » > م قلت له : « النجاة إلى قومك » . حى 
إذا آتاهم صرخ بأعلى صوته: « يا معشر قريش ؛ هذا محمد قد جاءكم با لاقبل 
لکم به » فن دنحل دار أی‌سفیان فهو آمن » . فقامت اليه زوجته هند وقد غضبت 
ا رأت من وجوم القوم‌عند ماع ذلك الحدیث » فأخحذت بشار به لتسکته وصاحت : 
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« اقتلوا الحميت ‏ الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم » . 

غير أن با سفیان تخلص من غالب زوجته وقال : « وحکم لا تغرنکم هذه 
من آنفسکم » فاته قد جاءکم ا لاقبل لکم به » مم قال فخوراً : « من دخل دار 
أ سفيان فهو آمن» > فصاح به اا من حوله : « قبحات الله » وما تغی دار 
عنا ! » . عندئذ أخبرهم بعا كان أخفاه عليهم أول الأمر من خبر فقال : « ومن 
أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن » . 
دخول الرسول مكة : 

وصل الرسول إلى ذى طوى » فوقف دابته وأشرف على مكة الى کان قصارى 
مناه أن يدخلها دون إراقة دماء عشيرته » فحمد الله القدير الكريم » وطأطاً رأسه 
حى مست يته مقدم رحله . 

ثم عاد إلى جنده فنظمهم وحط لمم اللحطة لدحول مكة » فأسند إلى الزبير 
مهمة الدنحول من طريتق كداء » وهو بأعلى مكة » وإلى خالد بن الوليد الدحول 
من أسفل مكة » وإلى أب عبيدة الدخول من طريتى الضواحى الشرقيةء ما سعد 
این عبادة فقد قر الرأی على أن یدحل من مضیق کدی » ولکنه عندما علم بذلك 
ضاح متحمسًا : «اليوم يوم الللحمة اليوم تستحل فيه الحرمة » . فأمر محمد 
عليًا بأن يخلفه ويأخذ الراية منه . 

وم يلتق الزبير ولا على ولا أبو عبيدة أدنى مقاومة > فاحتلوا ما كان عليهم 
احتلاله من مکة دون عناء » آما خالد فلم يکد یدخل فی ضواحی مكة حى 
استقبله وابل من السهام وقع على جنده فأصاب منهم الكثير . وكانت تلاك المكيدة 
من عمل صفوان بن أمية وعكرمة اللذين دبرا الكمين وراء صخور جيل خندمة » 
فلم یردد الد بل هجم برجاله يريد المكان الذى تحصن فيه الأعداء > فبعحعث 
فيهم الرعب » وشتت شملهم »› وقتل منهم عددآكبيراً ؛ وتتبع من نجا من الفارين 
إلى الحرم » أو إلى البحر فأعمل فيهم السيف . 

ووصل النى إلى جبل الحجون » فرأى منه لعان الرماح والسيوف » فدهش 
وغضب وبحث برجل من الأنصار يستقدم خالدا . فلما جاء خالد عنفه الرسول 


)١ (‏ الحميت : الزق » نسبته إل ال والس والأحمس أيضاً الى لا خير خنده . 


Yo 
. عل آن قاتل وقد نهاه عن ذلك نهيًا شديداً‎ 

فأًجابه خاد : «هم یا رسول الله بدعونا بالقتال › ورمونا بالنبال » ووضعوا فینا 
السلاح وقد كففت ما استطعت > ودعوتهم إلى الإسلام فأبوا » حى لم أجد بد | من 
أن آقاتلهم فأظفرنا الله عليه م > فهر بوا من كل وجه » . فقال الرسول خاتتًا الحديث 
ومتأهبًا لدحرل مكة : « قضى الته أمراً» . 

ركان الرسول معتايًا ناقته المفضلة القصواء » وقد أركب على عجزها أسامة بن 
زيد بن حارثة › فركع على رحله وتلا سورة الفتح : ۰ 


ہے م ۶02 


إا فعا لَك نحا مبيناً لِيغفِر لك اله ما تقد من دنيك وما 
تاخز » ويم مته عَلَبّكُ ء وَبهْلِيك صِراطاً مستقها » وينْصْرٌَ الله نضرا 
زیا »0 ۰ 

واعتجر الرس ول عمامة سوداء فوق وشاح عخملط بالأحمر على رأسه وترك طرفها 
يرفل بين كتفيه» ثم يمم راكبًَا شطر الكعبة ليقضى الطواف» فحيا الجر السود 
بان استلمه برف عمجن » م تزل عن راحاته لیغشی البیت » ولکنه تراجع یغمره 
التقور » إذ أبصر الأصنام انی کانت به » وصاح أمام اوحة تصور إبراهيم مسكنًا 
بالازلام «قاتلهم الله حی ٿث جعاوه شیخا يستقم بالازلام» وأمر بتمز يق تلاك الصورة 
الآنمة »> كا أنه هثم بيديه صورة لحمامة منحوتة على الحشب » تم دخل البيت 
قاتلا : « الله اکر » . 

واتجه إلى الأصنام العيطة بالحرم » وكان عددها ثلاثة وستين » فبدآً بالصم 
الااكبر صم هبل > وجعل یضرب نی عینیه بمحجنه قاثلا : « جاء احق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقًا » . فخر الصم لوجهه مهشما » وجعل الرسول يطوف 
بالأصنام فيهشمها واحداً واحدآً کنا هشم هبل » حی م ببق قاتا إلا صم بی 
حزاعة المصنوؤع من نحاس وصدف » وكان منصوبًا على سطح الحرم » فقال 
الرسول لعل : « اجلس » فجلس على › فصعد رسول الله على منکبیه › م قال 
له : , انض » فأحس على بحمل فوق طاقة البشر - حمل النبوة - بعتعا »> رم 
-حشده لذلك کل قوته » من القيام > فلما رى النى ما کان من ضعض‌علی تحته 


۲۷٦ 
نزل عنه » تم جلس بدوره قائلا له : « اصعد على منکب واهدم الصم » . فارتباك‎ 
. على ووجل » فرفض ولكنه لم يسعه إلا الامتثال إزاء إصرار عمد‎ 

قال على : : « فلما نهض بى صعدت فوق ظهر الكعبة . وتنحئ رسول الله > 
وخیل ال حین نھض بی ئی لو شتت لنات آفق السماء . وكان الصم مۇيداً بأوتاد 
من حديد . وجعل الرسول يقول : ” زيه إيه . جاء الحتق وزهق الباطل إن الباطل 
کان زهوقًا “. فتمکنت من الص فقذفته فتکسر » . 

وعاد الاطمتنان إلى صدور أهل مكة فخرجوا من دوره لیشاهدوا ‏ وقد 
صاروا لا ينطقون من الدهشة ‏ هدم آهتهم العاجزة عن المقاومة ٠‏ فلما زال كل 
أثر من آثار الإشراك ول الرسول وجهه شطر الكعبة قائلا : « لا إله إلا الله وحده ء 
لا شریلف له » صدق وعده » ونصر عبده › وهز م الأحزاب وحده )» . 

ثم التفت إلى هل مكة وقال : « یا معشر قریش › ما ترون انی فاعل بکم ؟ » 
قالوا فى قلق : « خيراً » أخ كرم » وابن أخ كرم » . فقال مم : اذهبوا فانم 
الطلقاء » E‏ أسری وعبیداً عقتضی سنن المرب ) 

يستان الرسول من ذلات العفو الشامل الكريم إلا أحد عشر رجلا » وست 
نساء » رای من ساوکهم ما لا یغتفر › فأمر بإعدا مهم حيما وجدوا » فنفذ ذلاك 
الحكم فوراً ف کرم ۰ ومن بينهم « الحو يرث» الذى أساء معاملة فاطمة بنت 
ا دذوج على عند مغادرتها مكة . 

م را أراد عمد أن يعزز سلطته ابحديدة > فعزم أن يعين اال صاحی 
الوظيفتين العظيمتين عكة ؛ وهما وظيفتا : الحجابة والسقاية ؛ فبحث إلى عمان 
ابن طلحة يطلب مفاتيح المسجد » فغضب عن > وأغلق الأبواب > م أحذ 
المغاتيح وحملها إلى داره »> فا کان من الرسول إلا أن أخذها منه قسراً » وفکر ف 
أن يعطيها عه العباس » وكان قد أثبته نى منصب السقاية » أى أمانة بير زمزم »› 
فأوحى الله إلى رسوله ألا يفعل » بل يرجع متصب اللحجابة إلى صاحبها » فأرسل 
علينًا بالمفاتيح إلى عيان ليعطيها إياه وبقول له : « ابن طاءحة خذ مفاتيحات 
والحجابة » . : 

فتأثر عمان لا رى من ذلاك الكرم الذى م یکن اهلا لهء 8 من ساعته الى 
انی یژکد له امتنانه وإخلاصه . 


YY 
وى هذه الأثناء > جاء إلى الرسول رجلان يبعث منظرها نى القلب العطف‎ 
والشفقة . كانا أبا قحافة وابثه أبا بكر » وقد ناء الأب العجوز ال مكفرف تحت‎ 
حمل سنيه التسعين » فاتکاً على كتف ابنه > فقال الرسول لی بكر : « هلا‎ 
ترکت الشیخ فی بیت › حی أکون آنا آتیه فیه ؟ ! » فرد آہو بکر : «ھو احق‎ 
آن بمشى إلياك من أن تمشى إليه أنت » . فأكرم عمد الشيخ الأعى وأجاسه‎ 
. بین يديه » ومسح على صدره » وتقبل مسروراً نباً إسلامه‎ 
: الرسول بالصفا‎ 
توجه أهل مكة فى الوم التالى إلى الصفا > حيث دعام الرسول ليأحذ عليهم‎ 
العهد والمیثاق › ولم تكن تبدو علیهم مارات الازى الى تبدو عادة » على المنهزمين ؛‎ 
فقد اطمأنوا إلا لمنتصر حا معوا حدیٹه وشاهدوا أفعاله .ل کن قاهرھم من ت‎ 
جلدتهم ؟ 1 یکن جده جداً هم وانتصاره انتصاراً هم وسلطانه سیصبح ساطاتًا‎ 
مم ؟ وکان أ کارهم فى الحقيقة»› رغم عداوتهم محمد » ا لفراق ذلات المواطن‎ 
العبقری الذى لقب فى شبابه بالامين › وكان الناس حون لذكر شخصيته ذات‎ 
. السحر الغريب وجاذبيته الى لا تقاوم‎ 
وکان آهل مکة » ف مکنون سرهم » قن شقا إلى اعتناق الإسلام ولل‎ 
!! ف غمار تلات الحركة الدينية الحماسية الى آثارها مد ى ساثر أنحاء بلاد العرب‎ 
كم تبدو هم الأصنام الآن حقيرة بعد أن تهشمت وصارت بقاياها تز يد من ضخامة‎ 
. أكوام القمامات ال لقاة حارج مكة‎ 
ووصل الصفا › أول ما وصل » هؤلاء بعينهم الذين استخاوا فيا مضى خرافات‎ 
فقد أرادوا بإسراعهم‎ ٠ المشركين وعبادتهم للأصنام > حجرية كانت أم خشبية‎ 
ذلاف إسدال ستار النسيان على حياتهم السالفة » حرث كانوا دعاة ذلاك الدين‎ 
٤ وبالرغم مما فرضه عمد على المسالمين من تساو ف فى اللعشوع‎ ٠ . الحاهلى التافه‎ 
فقد کاذوا يفتخرون › سرا بالانتساب إا من کانوا فی الافى عل‎ 
. سخريتهم‎ 
>» ما النى فاستا نلع ت تصویر الطارب السا الذى اسول على تفسه العالية‎ 
حينا رأى أهله قادمين إليه من كل صوب وقد تفتحت أعينهم للذور › فلا قلوبهم‎ 


Y۸ 
الندم » بعد ان كانوا لاإسلام وللنى أعداء > وکان عمد بهم ویعطف علیهم‎ 
رغم كل شىء . وجلس عر أسفل مجلس النى وتلى استسلام أهل مكة الذين‎ 
آقيلوا عليه > الواحد تاو الواحد » فشدوا جميعًا على يده › فعاهدهم بام الرسول‎ 
أن بحميهم من كل اعتداء . فلما انتوى ذلك المشهد الرائع » دار على سفح ابحبل‎ 
مشهد آحر أشد روعة وجمالا » وأكثر هيبة وجلالا : فقد تهدم إلى الأبد سور‎ 
الأصنام الذى فرق » طوال عشرين سنة › بين القرشيين المياجرين والقرشيين الذين‎ 
بقوا عكة » فتعانق هؤلاء وأولئلت الإخوة  الذين كانوا بالأمس أعداء - متحابين‎ 
متحدين فى سبيل الله » وانضم إلى الفريقين فريق ثالث » هو فريق الأنصار من‎ 
› أهل المدينة » تلات المدينة الى كانت فما مضى منافسة لكة» فتآحت المدينتان‎ 

واتحدتا تحت امم وا 
ولم يشوه جمال تلاك المظاهرة المشهورة › الى تحقق بها ما كان يسعى إليه 

الرسول من أحلام وآمال سا حثيتًا » اللوم إلا أن بى a6‏ لقوا أحد قاتلی 
إخوتهم فذحوه » فاستقدمهم الرسول ولامهم لوسًا شديداً » ثم ضاف : « يأيها 
الناس إن الله حرم مكة بوم خلق السموات والأرض > فی حرام من حرام لی 
يوم القيامة » فلا بحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآحر أن يسفك فييا دسا ء 
ولا ي شجراً ٠‏ تحل لحد كان قبلى ء ولا تحل لحد یكون بعدی . 
يا معشر خزاعة » ارفعوا e‏ عن القتل » فلقد كار ال ١‏ . م ودی رشول 
الله ذلك الرجل الذى قتلته خحزاعة »> وعفا الرسول عمن م يقتاوا تمن حکم عليهم 
ا 

ای زظر عحمد» من بین نساء مكة: اللاتى أتين لتا كيد إخلاصهن› 
امرأه تستتر وراء صواحبپا »> فعرف فیها رغم تنکرها هند الشرسة زوج 
آی سفیان» فصاحت رامية بقناعها : ) نم إن هند فاعف عی عفا الله عتاٿ! ) . 
فعفا الرسول عنها » رغم ما كان منها يوم أحد من تشويه جثة عمه حمزة » فاما 
رجعت هند إلى بیتها بعد أن آسلمت › عمدت إل الص اللحاص بعائلتها » وجعلت 
تسبه قائلة : « کنا قبل ف غرور » اا ف ا 


وکان عكرمة بن أ جهل مدبر مكيدة ألحندمة لحالد ر ا ¢ قد فر اف 


۲۷4 
البحر » فأتت زوجه أم حکكيم الرسول تستأمن له فأمنه . فاحقت به وقد أوشك 
على الإحار فأرجعته إلى مكة » وحشى الرسول أن يثأر المسلمون من عكرمة عندما 
یذ کرون ما نال فتيتهم من عسضوعنت ببب ایی جهل فقال : ١‏ يأتیكم عكرمة 
مؤمتًا لا تسبوه ولا تسبوا باه » فإن سب الميت يؤذى الى ولا باحق الميت » . 
فتأثر عكرمة من رحابة صدر الرسول وحلمه » فصار من جند الله الحلصين 
الأتحمسين . 

وقد عفا الرسول كذلاف عن وحشى قاتلحمزة بعد أن اعتنتق الإسلام . ركان 
هبار قد تسبب ى قتل زينب بنت الرسول بضربة من كحب رغه » وفر خشية 
العقاب المستحق » لكنه أسلم وأخلص لدينه » فأتى الرسرل سلما معتمداً 
على واسع حلمه » فقال له رسول الله : « یا هبار عقوت عناث وأحسن الله لياف 
حيث هداك إلى الإسلام > ولکن اذهب ولا ترنی وجهاك » . وأفاد کذالائ من حام 
الرسول صفوان » انى مدر مكيدة اللحندمة » إذ سأله شهرين للخيار فقال له 
الرسول ٠‏ « أذت انيار أربعة أشهر » . ۰ 


ركان ابن أب سرح الوحيد ألذى عانى المشقة فى سبيل الحصول على عفو 
اسول الذى غضب عليه غضبًا شديداً لارتداده عن الإسلام . وكان أبن 
آبى سرح عليمتًا بالفروسية والاط . وکان یکتب لرسول الله الوحی فباخت به اب رأة 
أن غير من ألفاظ القرآن » وشوه معائى السور » لخر من كلام الله »> لكن 
آمره افتضح فهرب إلى مكة » ورجع إلى عبادة الأصنام › فلما فتحت مكة 
استجار ابن أ سرح بأحيه من الرضاع عمان بن عفان › فأجاره وخباه زمتا › 
ثم اتی به النی ليستأمنه » لکن سعيه ذهب هباء » إذ کان الرسول يعرض عنه کاما 
توسل إليه » وأحيراً م جد الرسول سبيلا إلى التخاص من إلحاح عمان إلا بالعفو » 
فلما حرج المذنب قال لأصحابه : « أعرضت عنه مراراً لیقوم اليه بعضکم فیضرب 
عنقه »۰ قالوا : أفلا أومأت إلينا فقتلناه ؟ فأجابهم : «الإبعاء خيانة » ليس 
لنى أن يو » . : 

من هذه الأمثال نستطيم أن نعرف مدى ميل الرسول إلى جذب قومه ليه 
باللين والإقناع » دون الحروج عن الحزم والشدة بالنسبة إلى ما يتصل بالإشراك 


۲۸۰ 
وال مشركين › فحصل بالتلل على ما م يكن ليحصل عليه بالطغيان وبسفاك الدماء . 
لقد جذب عمد اليه کل القاوب » فأسرعت نحوه مستسلمة جمیع القبائل 
المجاورة ما عدا قبيلى ثقيف وهوازن . ومنذ ذلك اليوم لا حت لإنسان غادر مكة 
إلى المدينة أن یدعی لقب « مهاجر » إذ أصبح الإسلام وقد دعمت قواعده فى مكة 

والمدينة على محد سواء . 
غز وة حنین ( ٦‏ شوال سنة ۸ھ » ۸ نایر سنة ٦۳۰‏ م ) : 

اعتمد التقفيون واطوازنيون على مناعة مدينتهم : الطائف » وكانوا على ثقة من 
نها كفيلة بحمايتهم فى حالة اهز عة > فرفضوا اللحضوع لارسول » بل أعدوا العدة 
لقتاله » فاجتمعوا بوادى أوطاس برئاسة البطاين الشهيرين مالك بن عوف > 
ودريد بن الصمة . 

وعلم عمد عا تون له من شر » فبعث باين انی الد ر مستطلعا > فاا 
وافاه بالمعاومات الدقيقة > عزم على القيام م ا إل جیش ك ء وکان 
عدد رجاله عشرة آلاف » ما يربو على الألفين من أهل مكة الذين أسلموا بعد 
الفتح ٤‏ فدفحته.م ميته م إلى إظهار شجاعتهم وإخلا صم ٤‏ فزاد ذلك فى عظمة 

جیش الؤمنین »حى کانمن روعته وقوته حي مر بالصحراء أن ارتفع صوت من رجل 

. » بكر هاتف : « لن نخلب اليوم من قلة‎ ET 

وقد غضب الرسول إِذ ى ذلا القول الغرير ( ولام قا قائاه شد اللوم لان 
الخرور وهن العز بمة وينسى الإنسان آن النصر إا بأ من لدن الله . 

ومر اللحند بواد » فبصروا بسدرة حضراء شاعة منعزلة حيطا المشركون بعبادة 
حرافية » فينبحرون ى ظلها الضحاياء ويعلقون بها أساحتهم » اعتقاداً منهم أن 
لس الشجرة عنحهم قوة لا تقاوم . وكانت عقول بعض المسلمين : طهر بعد 
ن آثار خرافاتهم القدعة » فرغہوا فى أن تكون هم أيضًا شجرة ذات أنواط › 
ورفعوا إلى الرسول طلبهم > فغضب أشد الغضب » وقال لحم : الله كبر > قلم 
والذی نفس عمد بیدہ ‏ کہا قال قوم موی : ” اجعل لنا إا كما حم 
هة “ . إنكم قوم تجهلون » إنها السان » لت رکن سان من کان قباکم . 

قال جابر بن عبد الله : « لا استقبلنا وادی حنین » انحدرنا ف واد من 
أودية تهامة أجوف ذى خحطوط » کانما ننحدر منه انحداراً »> وکان ف ا 


۲۸۱ 
الصبح »> فخرج عليتا القوم »> وکانوا نوا لنا فى شعاب الوادى ومضايقه > وذلك 
بإشارة دريد بن الصمة » فحملوا علينا حملة رجل واحد »› وكانوا رماة » فاستقباونا 
بالتبل کأنه جراد منتشر › لا یکاد بسقط هم سهم › ففر الناس راجعین لا اوی 
أحد على أحد » فوجدنا باب المضيق » وقد سده رجل من هوازن على جمل له 
أحمر »› بيده راية سوداء» نى راس رمح له طویل »› أمام هوازن وهوازن خلفه › 
إذا درك طعن برححه » وإذا فاته الناس » رفع رحه لن وراءه فاتبعوه » . 

وعندئذ بدت از ية أقرب من حبل الوريد › وسارع بعض مرافنى الرسول 
من أعداثه القداعى الذين ما زاوا محقدون عليه إلى الفرح والابتهاج عالة المسامين 
اللحطرة ». وصاح أبو سفيان مستقسمًا بالأزلام الى حملها خفية فى جعبته : 
« لاتنتھی هز متهم دون البحر » . وقال كلدة بن الحنبل أيضًا : د ألا بطل 
السخر الوم ! > ولکن صفوان أخاه › وم يكن أسلم بعد » أسكته بقوله : 
« اسكت » فض الله فاك » فوالله لن یربی رجل من قرش أحب إلى من أن 
یری رجل من عراب هوازن » . ) 

وبی الرسول وحده عأفظًا على اتزانه وط الفوضى الشاملة › فانحاز ف نفر 
قليل من أصحابه ذات اليمين» وأقام على ربوة صغيرة قائلا : « آنا رسول الله » 
آنا عمد بن عبد الله > أنا عبد الله ورسوله » » واستحث بغلته رامنا بنقسه فى حومة 
القتال » فنعه أبو بكر وأمسك بخطام البغلة فوققها > وعتدئذ حاو الرسول رد 
المهاجر ين والأنصار إلى القتال » فأمر العباس أن يصرحفيهم : « يا معشر المهاجرين 
والأنصار » يا معشر أصحاب البيعة تحت الشجرة ! » . وأطاع العباس »فلما دوى 
صوته القوى من قمة الر بوة حاملا إلى الماربين نداء الرسول انتابهم خزى عظم ء فثابوا 
إلى رشدهم وأجابوا : «لبياك » لبيك » . لكن كيف السبيل إلى وقف مثل ذلائ 
السيل الحارف من الدواب الاربين اتزاحمين بين جاني المضيق الرأسيين ؟ ٠‏ 

لم يأل المؤمنون جهداً ى سبيل وقف إبلهم » ولكن عبتا إذ لم تتن الإبل » 
بل سارت تخب نى نفس الاتجاه > وعندئذ أحذ جند الله تروسهم »> وعلةوها ى 
أعناقهم > ونزلوا عن إبلهم اللائى تابمت سيرها ء واستلوا سيوفهم »> وعادوا إلى 
القتال من جديد . 


YAY 


وانتصب الرسول على رکابه فرآی ما قرت له عینه . ری تغیر الموقف › 
ورای ابلحند العرمر م يتواٹبون إلى حومة الوغى › فصاح : «الآن حمى الأوطيس » . 

وعزم على“ » وبصحبته رجل من الأنصار + على أن يقضى على ذلك الأعرابى 
الموازنی » الذى كان يرفع › خختالاء رحه الزينة براية سوداء » فأتاه وضرب عرقوبى 
جمله بسيفه فقطعهما » ووثب الأنصارى على المشرك فضربه ضربة أتت ت على قدمه 
بنصف ساقه » فاختلف عن رحله ووقع على الأرض فقضى عليه . 

ورأى المشركون هجوم المسلمين افاج »> بعد أن 2 آنهم قد سحقوهم 
فنال الرعب منهم منالا عظيمسًا » وهر بوا بدورهم مشتتين + وأمر عمد بغلته باللبود 
فلبدت حى مس بطنها الأرض » وقبض قبضة من الراب » ورف بها كا ر يوم 
بدر فى وجه المشركين › فانقلب فرارهم إلى هريعة منكرة » وکأن ذلاف e‏ قد 
أعمام » فتفرق الحند كا تفرقت تلات الذرات المتناهية الصغر . 

« لق فصر اله فى مَواطِنَ َ > ووم حتيْن » إذ أعجبتكم 
کٹرتک فلم تغن نکم شيعا YF‏ یکم الارش با ت ¢ 
ثم وليم مذبرين ٠‏ ثم آنل اله سكيتته على رسوله » وَعلى المأيضين ٠‏ 
وانرل جنودا ل" روا ٤‏ وعذب الذين كفروا » وذللك جرا الكافرين ۽ 

وسار المؤمنون فى آثار مالل وفلول جيشه معملين فيهم السيوف › فاعتصموا 
بمدينتهم الحصنة : الطائف . ولم يكن حظ دريد القائد الثانى لامشركين مثل حظ 
زمیله مالاك › فلم ينج مثله . وکان درید کفیفًا عجوزاً » پر بو عره على التسعين » 
لا يقدر على توجيه بعيره » وقد فر من حواليه قومه ال مذعورون » فوقع الرجل بين 
یدی غلام یدعی ربيعة بن رفع »فظن هذا الأنحر ندا ری الهودج الذى 
حمل البطل المقعد الشهير - أنه قد ظفر جارية »فأناخ الدابة وأزاح أستاراطودج » 
فإذا أمام عينيه الحاحظتين من الدهشة شيخ كبير »' فغضب فضربه بسيفه فلم 
یغن شیا »فقال درید ساخراً : « بئس ما سلحتات أملك » خذ سي هذا من 
مؤخحرة الرحل م اضرب به ورفم عن العظام واخحفض عن الدماخ » فإلى ذا 
كنت أضرب الرجال ». فخزى ربيعة من فشله الأول » فضرب البطل فألقاه على 
الأرض مقطوع الرأس . 


YAY 


وى حمية التصر تار بع الرسول الماريين حى جدران الطائف »› وحاول الاستيلاء 
علیها » ولکنه ا ٤ E‏ ری أن یدع فكرة المجوم 
ليستعمل أساليب أخحرى قد تكون أبطأً » ولكنها أكيدة الأثر ؛ لذا فإنه بدلا من 
أن عل آهل الطائف بالغضب الإلى دعا لحم ربه قائلا : «اللهم اهد 
ثقيفًا وائت بها » . وقفل راجحا إلى مكة رغم أظهره الحند من استياء › فأقام 
حيث جمعت السبايا والمغانم للتقسيم . وعند ما وصل محمد ابلمعرانة لاحظ 
من بين السبايا واحدة » وهى شيماء من قبيلة بى سعد ( بعلن من بطرن هوازن) 
تدفع عن نفسها ابمحند الذين يسيئون معاملتها . فصاحت به إذ مر بها : « يا رسول 
الله إنى أختاف من الرضاعة ۾ . فقال : « وما علامة ذلا ؟ ٠‏ . قالت: «عضة 
عضضتنيها وأنا متوركتاك » . فعرف الرسول العلامة فتأثر وبكى وبسط ها رداءه » 
فأجاسها عليه وخبرها قاثلا : « إن أحببت فعندى محببة مكرمة › وإن أحببت 
أن أمتعلك وترجعی إلى قومك » . فقالت: « بل تمتعی وتردنی إلى قوی » . فتعھا 
رسول الله وردها إلى قومها . 

وف ابحعرانة أقبل وفد من هوازن › E‏ سعل : 
« یا رسول اللہ نما تی الحظائر عاتلك وخالاتات وحواضنات اللاى كن يكفلنك › 
ولوأنا ملحتًا ( أرضعنا) للحارث بن أي شمر أو للنعمان بن کک 
ثل الذی نزلت به » رجونا عطفه وعائدته علینا › وأنت خير المكفولين » . فسا 
الرسول وهو يخن تأثره وحنينه : «١‏ آیناؤکم حب إليكم أم أمرالکم ؟». قالوا: 
« یا رسول الله ما کتا نعدل بالأحساب شتا > اردد علیتا ساعتا وأبتاءنا فھی حب 
إلينا » . فقال الرسول بصوتمرتفع : رما ماکان لی ولبی عبد المطلب فھو لکم ۲ ؛ 
ولم کد يقولذلك حی صاح المهاجرون والأنصار : ووما كان لنا فهو لرسول الله ». 
وھ کذا رد جمیع الأسری وکان عددهم يريو على ستة لاف › إلى وفد 
هوزان . 

ول يستان من ذلا إلا أسرة مالاث بن عوف > غر أن عمداً وی من حرم 
بأن يبلغوا مالكًا قوله : « . . . . . . إنه إن تانى مسلمًا رددت إليه أهله وماله › 
وأعطيته مائة من الإبل » . 


A4 


قبل مالا ذلآت › فخرج مستخفيًا م ن الطائف 1 أسلم فحسن إسلامه 

حى استعمله الرسول على من سام من هوازن » وكان ذلاث أصدق الطرق لاقضاء 
على مقاومة أهل الطائف > إذ أن مالكًا ‏ ذلاف القائد اجرب المعتز عتصبه 
ابمحدید - شنها شعواء على الثقفيين بفضل جيش متحمس للدين» فكان لا يقدر 
على صرح إلا اغتنمه »> ولا قافلة إلا أخحذها › فأجاعهم بين جدران مدينتهم » 
وأجبرم على القيام بدورهم إلى الرسول مستعطفين مسامين . 

وكانت المغانم كثرة : أربعة وعشرين ألفا من الإبل » وأربعين الفا من 
رعوس الغم . فعزم محمد على إرجاء التقسم لی یوم آنحر › بعد آن عانی ما عانی 

من التعب من جراء مشا كل الأسرى» فاعتلى ناقته متأهبسًا للرحيل . إلا أن جنده 
کاذوا لا پستطیعون را ٤‏ فتتبعوه او والمضايقة > حى اسوه إلى شجرة» 
فاخحتطفرا عنه رداءه فقال :« ردوا على“ ردائی يها الناس» فوالته لو کان اکم بعدد 
شجر تهامة نعسًا لقسمته علیکم › ثم ما آلفیتونی بخیلا ولا جباتًا ولا كذابًا » » 
م قام إلى جنب بعير فأحذ وبرة من‌سنامه فجعلها بين إصبعیه م رفعها م قال : 
« أيها الناس» والله ما لى من فيثكم ولا هذه الو برة إلا اللحمس» واللحمس مردود 
علیکم فأدوا انلياط والخيط » فن أحذ شيشا فى غير عدل ولو كان إبرة كان على 
هله عار وناراً وشناراً يوم القيامة » › ثم بدأ تقسيم الخنام . 

وقد عنى الرسول بأن يستميل أعيان مكة نهائيًا إليه ببذل العطايا ؛ فسموا 
بالمۇلغة قاوپهم › > فحصل کل من أبى سفيان وابنه معاوية › وحکم بن حزام » 
ونضیر بن حارٹ » سهیل ا »> وعيينة والأقرع وصفوان على هدية هى 
حمسون من الإبل . ولكن ذلك آثار غيظ بعض الناس » فأظهر ابن مرداس عدم 
رضاه ی قصیدته الى منها 

فأصیح ٹھی ونهب العبي له بين عيينة والأقرع 

وما کان حصن لا حامس بفرقان شیخی ف اجمع 
فاستقدمه الرسول وقال له : « أآنت القائل : 

فأصبح نھهی فنهیب العبے له بين الأقرع وعيينة 

مبدلا اللفظين الأخيرين » غير دار أن ذلك يكسروزن البيت »› وقد قال 


۸٥ 
الله تعالی ی کتابه : اغ ادال : فرد بو بکر مصحساً : بین‎ 
عيينة والأقرع ۸“ فقال الرسول : « ها واحد » » م آمره أن يرضى الشاعر  فيقطم‎ 
۰ . لسانه با منح والمبة‎ 

وآتی رسول الته آعرای من تعم» يدعى ذا الحويصرة » فبلغت به اب رأة أن قال 
له : « لم أرك عدلت ) . فخضب رسول اللہ م قال : ١‏ وحات ¿ إذا لم يكن العدل 
عندی فعند من یکون ؟» . 

فهب عمر صائحًا : « يا رسول الله ألا أقتله ؟» . فقال عمد بكل بساطة : 
« لاء دعه » . وقد بلا الرسول إلى حيل عديدة فى سبيل تهدئة اللحواطر» وتجنب 
التحاسد بين أتباعه > وبالرغم من ذلك فقد نفدت الغناتم أو كادت › ولم يبد من 
الرسول ما يدل على تذ كره الأنصار الخلصين . وكان هؤلاء بطبيعة الحال لا يشكون 
فى أنهم سيكونون أول الظافرين » لذا نظروا بأعين يزداد فيها المجب إلى ما يناله 
القرشيون والأعراب من المغانم دون أن يكون لأنفسهم فیها شى ء . 

وأخحيراً م يبق شى ء » فتباداوا النظرات المريرة > وقالوا : « لى والله رسول الله 
قومه . فسمع ذلا سعك بن عبادة » فنقله إلى الرسول فقال له: « فاجمع لى قوماف 
ى هذه الحظبرة » . 

فلما اجتمعوا قام إليهم الرسول »وخاطبهم قائلا: « يا معشر الأنصار ؛ مقالة 
بلغتی عنکم وجد َة وجدتموها عل فى أنفسكم » ألم آتكم ضا لا فهدا كم الله ء 
وعالة فأغنا كم اله » وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟» 
« بلى »الله ورسوله آمنوأفضل» . قال : « ما والته او شثم لقم ولصدةم ولصد قم : 
أتيتنا مكذبًا فصدقناك . وخذولا فنصرناك » وطريداً فاويناك › وعائلا فاسيناك » . 
فضجت ا حماعة حتجة : , فته ولرسوله المن والفضل علينا » »> فقال : « أوجدم 
يا معشر الأنصار فى أنفسكم ی لعاعة من الدنیا تألفت بها قوسًا يلموا وو كلتك 
إلى إسلامكم . ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعوا برسول الله إلى رحااكم ؟ فوالذى نفسى بيده » لولا اجرة أكنت امراً 
م الأنصار » ولو سلاك الناس شعبًا > وساكت الأنصار شعبنًا > لسلكت 
شعب الأنصار » اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ! » . 


. قالوا بصوت واحد : 


YA 
وم يستطع الرسول أن یکم انفعاله الشدید وهو یلی تلات الکلمات الى آثارت‎ 
¢ 2 عواطف القوم فلمعت عیونهم دوع الرضا واللامتنان حی اخصلت‎ 

وقاوا يصوت رقطحه الشهيق DJ:‏ رضنا برسول أله قسمًا طا eR‏ 


ہو ا ر ع وص ر ,م 


قد حاف“ ال ررم ولوم حون 
(ذ یاز زر فتن نكم شنت 


رااان حم 
وأقنوا لىج ةي 


حبر الإفك : 

قالت عائشة : « ولا فرغ رسول الله من غزوة بنى المصطلتق » توجه قافلا حى 
إذا کان قريسًا من المدينة قزل منزلا فبات فيه بعض اليل » ثم أذن بى الاس 
بالرحيل » فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجن ٠‏ وجاء القوم خلانی : الذين 
کانوا پرحلون لى البعیر » وقد فرغوا من رحلته » فأحذو | امودج يم رظنون آنی 
فيه كا كنت أصنع › واحتماوه فشدو على البعیر > ولم یشکوا أنى فيه › ثم 
أحذوا برأس البعير فانطلقوا به » فرجحت إلى المعسكر وما فيه من داع ولا جيب › 
قد انطاتی الناس › فالتففت فی جلہابی ٭ تم اضطجعت ئی مکانی » وعرفت آن 
لو افتقدت لرجع القوم إلى . فوالته إئى لمضطجعة » إذ مر بى صفران بن المءعال 
ااسلمى > وقد كان تخلف عن المعسكر لبعض حاجاته » فام يبت مع الناس › 
فری سوادی › فأقبل حی وقف على › وقد کان یرای قبل أن یضرب عاینا 
الحجاب . فلما رآ نی قال ٠:‏ إنا له وإنا اليه راجعون » » فقمت ثم قرب البعير › 
واستاخر عى فرکبت» وأخذ برس البعیر › فانطاق سریعتًا بطاب الناس حى لقنا 
برسول الله ) . 

واتخذ أهل التاق من ذلا الحادث مطية لإفكهم وقالوا فى عائشة ما قالوا > 
وأحس عمد بالشلت يغزو قلبه » فابتعد عن عائشة رغم احتجاجھا وتا کید ها براءتها 
ورغم ثم صهره ى بكر لذلك . 
م یرآ تزل الوسی‌علی النی ء فجاء بلسسًا شافیا لشکوکه› ودواء ناجعًا 
قاطعاً لاظنون » إذ استنكر فيه الله تعالى الإفاث وكذب أهله . 


۸۹ 


14۰ 


ولادة إیراهم وموته : 

. فى السنة الثامنة للهجرة > وضعت مرم السرية القبطية ودا > ففرح الرسول 
فرحا عظيمًا » لأنه رأى فيه عوضاً عا فقده موت أبناثه اللكور من خدية » 
فوهب جارية لأب رافع الذى بشره بالمولود › م أعلن أن مولد الطفل من شأنه 
تحرير الام . 

وحلق شحر المولود فى اليوم السايع » وختن » م نحر الرسول جملين » وتصدق 
على الفقراء وجاءعت المرضصعات تد افسن > کل تبغی شرف إرضاع ابن رسول الله ٤‏ 
الذی می بإبراحم . فأعطاه الرسول امرأة البراء بن أوس › ووهبها لذلك حديقة 

فخرجت المرضعة بالوليد إلى ينى مازن . وكان الرس ول كثيراً ما ينطاق ليها » 
ويدحل البيت » فيأخذ اينه بين ذراعيه › فلا يشيع من تقبیله وشمه . وازداد حبه 
لر م القبطية › فاغتاظت ضراتها ۔ 

وبات عمد مع مرم ليلة كانت لحفصة بنت تمر ا 
أشد المراجعة » حى وعدها ألا يقرب مرم بعد ذلك أبدا على أن تكم 
حفصة له السر . فأبت غطرسة حفصة إلا أن تقشى الأمر وأن تفضى بالقصة 
إلى عائشة الى غصبت بدورها غضباً شديداً وأثارت غيظ الزوجات الأخر 
وحقدهن على مرم . 

وأضحى البيت يضج بالصياح والمشاجرات والمراجعة » حى ضاق الرسول 
بهذا فكف عن جاملة نساثه » وى أن يكون من عليه الأمر »> فطلتق حفصة بعد 
أن لامها على فعلها أشد اللوم > شم اذ على نفسه ألا یقرب زوجاته شهرا 

وغادت النساء بعض الشىء ف المراجعة فيا بينهن كل واحدة تتهم الأخريات 
بأنهن كن السبب ف هجر الرسول لبيته » ثم تعاحدن جميعًا على أن لا يعدن بع 
ذلك إلى مضايقة الى . 

ولكن عمد أصر على عهده الذى اتخذه » فاعتزل فى مشربة له برق إليها 
بسلم من جوع النخيل > ينام فيها على حصير e‏ 
راس السلم غلام له أسود يأتيه بالطعام ومرس المشربة الى أوصد بابها دون أعز 
الصحابة . وآحيراً » وف اليوم التاسع والعشرین › فکر الرسول تی حزن عمر وأ بكر 


۲۹۱ 
لذاة ابنتيهما حفصة وعائشة › فاستردها » ها استرد جميع دات ا ك 
عليهن الاية : 
ه4 عر رة 2 E‏ هم2 م 
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ن ا ۶ ۶ E2‏ 2 ” 
ثيبّات › وَأَبُکارا « » 


غير أن الأفراح والآمال ایی جاءت بمجیء [براھیم لم تدم طویلا › فقد فارق 
الطفل الحياة » فى رجب سنة ٩‏ ه » وسنه لا تربو على سبعة عشر شهراً أمام عبى 
أبيه اللتين فاضتا بالدموع الغزيرة . 

ورأی عبد الرحمن بن عوف تلك الدموع . وتذ كر منع الرسول الصياح وشق 
الحیوب ولطم اللحدود نى حالة الحداد فقال : « أولم تكن نهيت عن البكاء ؟ » » 
قال : «البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان » وهطلت دموعه الغزيرة فقال : 
« تدمع العين وحزن القلب » ولا نقول ما بسخط الرب » واولا أنه وعد صادق › 
وموعد جامع > فإن الآحر منا يتيع الأول » لوجدنا عليك يا إبراهم وجداً شديداً 
ما وجدناه . إنا لله وإنا إليه راجعون » . 


وغسلت زهيرة أم المرضع › ايلم الصغير » وحمله الفضل بن العباس »> 

وأسامة بن زيد حى مقبرة البقيع ٠‏ وأنزلاه فى القبر . فلما وارت الأرض ابنه الذى 

عقد عليه كل تلاك الآمال » وقف الرسول على القبر الصغير وصلى عليه › وقال : 
« یا بى قل : الله رى » والإسلام دينى » ورسول الله أ » . 

وانتفض الناس لذلا المنظر باكين متألين . وفجأة علت الوجوه صبغة باهتةء 

ها كست» نى آن وإاحد » أدج الأرض ورمال الصحراء »> ووجوه الصخور» 

واحتجبت السماء اللازوردية بحجاب رصاصى وبهتت الشمس » وتضاءل ضوؤها 

قلیلا قلیلا > على آنه لم تحجبها أدنى غمامة > واعبرت الطبيعة كلها رعدة حفيفة 

ليجية » كرعدة الحمى » فسارع الطير إلى أوكاره الليلية عتمی بها صائحًا جزعًا » 

م انطفات الأشعة الأخحيرة الى لا تزال تضى ء المكان بنور باهت عيف» فأسدلت 


14۲ 
الظلمة ثوبها على الأرض نى وضح النهار بيا تلألأت نجوم مرتجفة فى كبد . 
الماع . 
وارتاع الوم واضطر بوا 4ک وتشتت شمل التاس ¢ فام لر أحد أی مذهب 
يسلاف » نى انتظار وقوع الدمار الأعظم . بيد أن بعضهم › وقد راعه وقوع 
دلا الانقلاب الطبیعی وموت إبراحم ¢ صاح : یا رسول أله ! إن عیںن الشمس 
قد غشيتها الد٧وع‏ فاحتيجبت تشاركات حزنك » . فاعتدل الرسول قاتا متغلبسًا 
على آلامه لیعلن بصوت ثابت لا يتململ : « إن الشمس ولقمر آیتان من آیات 


الله » یخوف الته بهما عیاده › فلا یتکسفان لوت أحد من عباده › ولاملتیاته » . 


غزوة تبول (سنة ۸ھ › ٠۳١‏ م) : 

جرب روم الناصربة وعرب الشام بسالة جند الله فى موقعة مؤتة فخابوا وخسر وا 0 
فحقدوا على الإسلام الآنحذ ف التوسع » واشتغلوا بجمع جيش هائل» ليوقعوا مجند الله 
الضرية الساحقة . 


وعلم الرسول بانلہر » فعزم على سبقهم لیکون له لمجم . ولم یکن لوی 
إليه بتلاك الخاطرة إلا إعانه الراسخ تن الحماية الإهية »> فكم كان عليه أن يجمح 
من آلاف ابحنود »> کی لا مجرى إلى هزية لا تعوض ؟ لم يكن الوقت مناسيًا 
لقيام الحملة » إذ عم الحفاف وطالت مدته » فذبل النبات » وقل الحب »› ونقص 
نتاج الأنعام نقص] كبيراً» وعمت الجاعة» ففت ذلاف ف عضد الناس ومتهم. وزاد 
الطين بلة لظى الشمس فى النصف الثانى من السنة . ولم يكن هناك بعد ذلاث ما يبشر 
بعحصول وافر إلا ما مجی من لذی غار الواح الى ترویها آبار لا تنفد میاهها . 
وى تلاك الآونة > النى تطلع فيها المؤمنون إلى استجلاء المتعة الوحيدة الى وهبتها 
هم تلاك السنة المملوءة بالأحزان › آمر الرسول بإعداد العدة لارحيل . فسرى ف 
قلوب التاس استياء صامت استغله المئافقون المعنيون بإذاعة الأقاويل الغادرة : 
« أتحسبون جلاد بى الأصفر ( أحفاد إسحق الأصفر ) ) كقتال العرب بعضهم 


١ (‏ ).قال السهيلى : يقال : إن الروم قيل لم : بثو الأصقرلأن عيصو بن إسحاق كان به ضفرة» 


4۲ 
بعضًا › وله لکانکم عند وصولکم أمام العدو المدرع » قد آنهکتکم جهد الحال 
والحر والبلد البعيد » . 
وتأثر المر ددون بتلاك الحجج الى ل يكن أحد ليناقش ى سلامة منطقها لو آنها 
كانت تتعلق محرب غير تلك الى يعدها المسلمون فى سبيل اله . أما ذوو الإعان 
الراسخ » فقد ظهرت همم جلينًا الصعاب افائلة الى يلاقونها بسبب نقص الزاد »> 
وقلة عدد الإبل » فقد نف الكثير منها جوعًا » وهزل الباق . وكانت الظروف 
كلها غير مواتية للرحيل › بيد أن المصطنی لم یکن یأبه بالعواتق » بل م یکن فى 
سبيل الله ليعرف بها . واجتمع جمع من المنافقین نی بيتسويلم البهودى ليتآمروا » 
فبعث الرسول إليهم بطلحة بن عبيد الله ليحرق دارهم : 
«وقالوا لا قفرا ف الح ل نار هلم شد حرا لو کانوا يفقهون 0 
فلیضحکوا قلیلا » وکو کثیرًا » زاء با کانوا بکیبون ب 
7 سورة التوبة : ۸- ۸۲] . 
وتمل الرسرل جهد طاقته على إفهام أتباعه ”مو الغاية المنشودة آخذاً كل 
شخص بيوله وآماله الذاتية › ليثير الاهتام العام > فقوى عند أناس الأمل اللحاص 
ئى سعادة الالحرة » الى تتفق وروحهم المشبعة بالل العليا » ولم يقطم عند الآخرين 
الأمل فى المكافآت الادية والغنام واللذات الدنيوية . 
وکان اد بن قيس من ذوى الإعجاب الشديد بالنساء » فقال للنى : 
« أوتأذن لا تفتی ؛ فرالله لقد عرف قري أنه ما من رجل أشد إعجابًا بالنساء 
می › ونی ا إن رأيت نساء بى الأصفر أن لا أصبر» . فأعرض عنه الرسول» 
ط بجبه » فعد ابحد ذلاث الإعراض وعدا من الرسول بخض العين › فلم يستط ع كان 
فرحه » رغم وجود ابنه الذى لامه على ذلك » فرماه الحد بنعاله ف وجهه . 
هب المۇمنون من رقدتهم › ودبت فيهم حماسة › ورقدت حميتهم › بفضل 
نشاط زعيمهم المتواصل » وغدت الصعاب والتضحيات تزيد من حماستهم وتقوى 
من روجهم المعتورة > بدلا ان تثبط من عزمهم » وتقلل من هتوم > أما الفقراء 
والقعدون » الذين م بستطيعوا الالتحاق بالقاتلين » فقد حرزنوا حرا شديدا › 
حى ”موا بالبکائین رغم عزو الله عنهم › لذ أنزل على رسوله قوله : 
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ولوا وأعينهم تقيض ِن الدع 2 ¿ آلا تجدوا ما ينفقون # (U‏ 
[ سورة التوبة ۹۲-٩۱‏ ] : 


وتأثر الرسول حزن هؤلاء و يأسهم > فنادى ى المسلمين »> يستحث كرمهم 
ویثیر رتهم » فتناقسوا تنافستًا عظيمًا نى الاستجابة اليه ف الحال باوفير من 
امال » ووضع آبو بكر جمیع ٹروته رهن تصرف الرسول »› وزود عمان بن عفان 
عشرة آ لاف جندى بالسلاح واازاد . وتباری الناس ف الكرم > حی تجردت 
التساء من حليها تبرعًا بها بحند الله . 

وأخیراً کون جیش الحملة » فإذا عدد رجاله يراوح بين الثلاثين والأربعين 
ألا »› وم تكن جزيرة العرب قد شاهدت مثله من قبل . وتجمع ابمحند عند مدحل 
ثنية الوداع . فرأى المنافقون »> إزاء حماسة المؤمنين أن خير ما يشعلون هو ن يخفوا 
حالم > وإن كافوا أعدوا العدة للتجمع ئى مؤخحرة اليش › فلما تحرك تسلاوا منه 
متسر ين ٠‏ الحماعة تاو الحماعة > اا إى المدينة . 

ط يكن الناس ليعجيوا لسلوكهم هذا » غير أن نصائحهم اللحتالة 
للأسف > أربعة من علص المسلمين عن واجبهم ٤‏ وهؤلاء الأربعة هم : | 
کحب بن مالك »› ومرارة بن ربیع ۰ وهلال بن أمية » وأبو حبثمة . ما ا 
فقد اشتد عايه الحر > وریا > أيضاً » الشعور بالعار »> فدحل -حديقته الى 
تكتنفها الحدران النيءة > فرأى فيها تحت سعف النخيل المتشابكة» والغصون 
الى تحمل > من نخلة إلى نعخاة» أعنابها المعلقة بعناقيدها ال ملو ية » ری عریشتین 
من ورق النخيل وجذوعها > قد امتنعت عنهما أشعة الشمس » والظلمة فيها كالليل 
المسدل > وقد أضاء ی کل منهما وجه حسناء مشرق کالبدر ی مامه . 

وقد تساو ذكاء هاتين الزوجتين الحببتين وجمالهما . وقد رشتا › بعناية > 


40 
أرض العريش ؛ فهبتمنها ريح عطرية» وعلقتا > بعناية فائقة » نى مداخل اخواء 
قربا رشح منها الماء والبرد فيصیر کاب ليد ء م هیأتا طعامًا يشرح طيب ره 
الصدر » ويثبر من الشهية المستعصية . 
وا ا خيثمة كل ذلك »› وکان جسده يقطر عرق » ولباسه یکسوہ الراب »> 
فأحس بشعور عظيم من‌الراحة والسعادة بسرى فی کیانه » وکاد یلی بنفسه ی أحضان 
تللف المتعة ويفرش > متكاسلا »> سجاداً ريسا › لکنه ل يفعل . إذ رأى فجأة 
حلال ما کان یکسو عینیه مرفقًا من الظل ذى الانعكاسات اازمردية صورة 
حاطفة قاسية : رأى قى وسط صحراء حزينة موحشة » لا نهاية ها » وتتحت زرقة 
سماء لا حجبها غمام » ولظى شمس لا رقة فيها › قافلة تسير متثاقلة مقعبة > 
قافلة طويلة من الآدميين » تختى تارة وتظهر تارة أخرى بين أمواج الرمال أو 
الصخور الصفراء . . . هؤلاء الآدميون » إنه يعرفهم » إنهم إخوانه فى الإسلام > 
وعلى رأسهم . . . المصطى . 
وصاح أبو حيشمة : « رسول الله فى الحر » وأبو خيثہة فى ظل بارد » وطعام 
مهيا » ونساء حسان »ما هذا بالتصف ! !» ثم قال لزوجتيه : « لاأدخحل عريش 
واحدة منکما حی لق برسول اللہ > فھیا لی زاداً» . ففعلتا » ثم قدم ناضحه 
فارتحله > وأحذ سیغه ورعه وترسه » وخحرج غير نادم على ما خلقه وراءه من ماء 
سلسبیل رقراق » وظل ظلیل » وجمال لیس فوقه جمال » لیلی بنفسه ف صحراء 


بلاد مود : 

وكانت القافلة قد وصلت إلى تخوم الصحراء الحرقة المحيطة بمدائن صالح : 
بلاد غود » بعد آن اجتازت وادی القری › وهو واد متسع » يتقابل فيه لون 
الواحات الحضراء احيطة بالكثير من القرى أو القلاع » بلون المنظر الصحراوى 
المقغر ؛ فيلى عليه شعاعا من جمال . وانقبضت قاوب المؤمنين لرؤية تلك البلاد 
الأوحشة فقد كانت جيرتها المثقفة » الى خرج هيب إلى » فصبغها بصبغة الرماد 
والفحم الرهيبة ٠‏ تعرض للعين صورة أحاذة من صور غضب الله القدير . 

فقد أشرك أل غود فى غابر الزمن » وفسقوا واعتزوا بمناعة ديارهم المنحوتة 


۹٦ 
من الصخور »> وبغى مدنهم السيع > فقاباوا نبيهم صالتًا بالسخرية وقد أرسله‎ 
الله إليهم لبهديهم الطريق المستقم . وليثبت همم النبى صحة نبوته بلمأً إلى دعاء‎ 
العلى القدير » لينجده بععجزة > فلم يكد يلفظ بالدعاء حى انشقت صخرة ى‎ 
طنين كطنين أمواج البحر المائج » وخحرجت من الشتق ناقة عجيبة هاثئلة كثيرة‎ 

الشعر > وحامل من عشرة شهور » فوضعت فصیلاعظیمًا یشبهها تمام الشبه. ٠‏ 

وا لمحجزات كثيراً ما تعجز عن إقناع اللحد العنيد > ولم تكن تلك المعجزة 
إلا لتز يد من طغيان أهل مود » ولكى يبون هؤلاء الزنادقة الأشرار عدم اكتراثهم 
بها » عزموا على قتل الناقة »> فر وا الأشواك والصفائح الحادة على الحانبين الرئيسيين 
للممر الضيتی الذى اعتادت أن تسلكه كل صباح. لبرعی فی الحلاء ؛ فلما کان 
المساء > رجعت الناقة وألقت بنفسها فى ذاك الممر » فزقت الصفائح جنبيها 
تمزيقًا شديدآً . فأرسلت الناقة اللاهثة أنات يقال : إن صداها. ما زال يتردد 
ئى الوادى ‏ ثم وقعت عتضرة على فوهة الممر › الى عرفت منذ ذلاث اليوم ببرك 
الناقة . u‏ 4 
أما الفصيل فقد جرح أيضا > وسال الدم من جبینه » فابتعد عن أمه قلیلا » 
کان یعرف الآن بالحويرية' وغتاز بصخرة اتخذت شکل ذلا نميل 

تشبهه تمام الشبه.. 

ورأی صالح »› بعد ذلك الم العم ٤‏ أن جهودہ کانت عبتا ¿ فدعا بخضب 
و العقاب : ١‏ 

اوا ينحتون من ¿ الجبال ا ا هنين » [AY : ٠١1۲‏ . . افعتوا 
عن مر ربهم فاخذتهم الصاعِقَة و تطروت فا امحطاغو ن 
وما کانوامنتصِرین jn». .]٤١ › ٤٤:٩۱1)‏ لهم صَيْحَة ا واحدَة 
فکانوا کهشمِ المنحتظر ۾ ۾ ٤ . ]"٠:١٤[‏ 

وظلت بلاد نود مقفرة منذ أن نزل بها العقاب الإلمى فأباد أهلها › 
وبقيت آثار بيوت الطغاة إلى يومنا هذا بأبوابها الفاغرة الى تشبه حدق عيونعظيمة 


)١ (‏ المحوارابن الئاقة الذى يفصل عنما . 


4¥ 

قد اتسعت رعبًا من هول المنظر الذى شاهدته . أما الشقوق الى تصدع البنيان 

فإنها لتبدو أفواهنًا مضطربة من الملع » تصيح بن مرق على الخاطرة بنفسه ف 

هذا المكان المرحش : «تأملوا فينا غرور الإنسان وعجبه ثم عجزه » أى جهد 

تكبده أصحابنا لينحتوناء فى قلب الصخر » ثم ليز يننا بالأعمدة الرشيقة › والرسومات 

البديعة ؟ ألم یکن يحتق هم بعد هذا أن يطمئنوا كل الاطمئنان بين أحضاننا »> وهى 
شد منعة من الدروع ؟ 

ما أعظم ما كان من ضلامم ! مر عليهم غضب الله » فاقتلع آيديهم 
القابضة قبضة اليائس على حيطانها . . . فاختفوا إلى الأبد . حى نحن كنا نرتىجف 
ارتجافًا نوفيا على قراعدنا كأعضاء الحموم الذى تصطات أستانه اصطاكا كا 
ذا ضجیج . وإن كنا قد نجونا » فلنكون عبرة لمن حول فى أرضنا الدزينة من 
المسافرين التائثهين ! » 

. . . مر جند المؤمنين وسط تلاك الكتل الصخرية » ذات الأشكال الغريبة › 
الى تعاو احيط الرملى كأنها اماز ر الصغيرة » وتعرض بين جوانبها الماساء آبواب 
أهل مود المظلمة » فسجى الرسول ثوبه على رأسه »> كىلا رى آثار الطخيان » 
وغطى أتفه وفاه كى لا يشم الريح النجس المتصاعد من الأطلال › ثم استحث 
راحاته ليبتعد عن المكان مسرعًا . وخشى الرسرل أن يدفع الفضول الشديد جند 
الإسلام إلى التباطؤ ف السير › فأوصام أن لا یدخاوا بږوت الذین ظلموا إلا وهم 
باکون » حوفتًا أن يصيبهم ما صاب من قبلهم » فإنه كان يعلم أن تلاك العيسّرات 
الى تسيل فى مثل تلات الذكريات » تجعل خشية الله تحل عل الفضول . غيرأن 
المسلمين لم يفكروا » وقد تأثروا بغرابة تلاك الديار الى بدت كأنها ديار أحياء 
يفوقون البشر قوة وقدرة » وبذلاف السكرن الشامل الرهيب السائد على تلاك الأرجاء › 
حيث عاشت أمة ى غابر الزمان عيشة الفسق والغرور » لم يفكر وا أمام هذا كله 
فى الاستطلاع » ولم يدفعهم الفضول إلى التياطؤ »> بل كان جل "مهم تتيع النى 
الهم والابتعاد عن تلك الأطلال الى حل بها غضب الله . 

كان العطش يستحثهم من جانب آخر على المسير . فلما ظهر مم > وسط 
السهل الرملى » بتر برد الشهير حيثكانت تست الناقة الغريبة »> تشتتوا متنافسين 


۲۹۸ 


کل یرید الببر لیکون أول من ارتوى » ولم يقدر الرسول على إيقافهم أول الأمر » 
فاستحٹ ناقته حی سق بهم › وقال مم بصوت صارم ٠:‏ لا تشربوا من مائها 
شيشا »> ولا تتوضتوا منه للصلاة > وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل > 
ولا تا کلوا منه شیا › ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحبه «. 

تم مر بالرحیل غیر عاہیۂ بإعیاء جندہ ولا بعطشھم › کی یزیل کل وسواس 
من نفوسهم . 

وما زال الرسول مسجيًا ثوبه على وجهه حى وصل فوهة تمر « مبرك الناقة » 
الضیتق الخیف » وجنده یتبعونه دون تردد أو شکوی رغم ١ا‏ آم بهم من أوجاع 
وخيبة أمل . 

ركان هذا الممر يلى نى النفس إحساسًا بالزن شديداً »> ويبعث التشاقم 
يبعا يعرضه من مرتفعات صخرية عحيطة بجنبيه › يربو ارتفاعها على ماثة وخمسين 
ذراعًا . فشعر المؤمنون بصدورمم تضيق » كأن قد سحقتها الوانب الشاهةة 
الارتفاع »› المهيمنة عليهم > وكاذوا ييخشون ماع صدى آنات الناقة الغريية . 
وما من قوة بشرية تستطيع قمع الرعب الحنوفى الذى بستولى على الدواب » فتتخلص 
من الرا كيين ومتاعهم وسلا حهم بقفزات شديدة › تم تول هاربة بعد أن تر 
يعن محاولون وقفها وتسحقهم تحت كلاكلها › وترك الباقين وسط بيداء جدباء 
مترامية الأطراف . وكان أقل صوت يردده صدى الصخور مكبراً »> بحيث يبعث 
رعدة حفية › فاتبعوا سکوتًا شاملا » لا شاغل مم إلا استحثاث دوابهم وأحيراً 
لحرجوا من الممر الخيف » فتنفس الناس الصعداء › واطمأنت قلوبهم » وظهر 
لعيونهم مكان حال صالح حط الرحال . 

فلما انتهى المؤمنون من تهيئة عيمهم » أخبر الرسول : أن رعا شديدة سوف 
تهب عليهم الليلة › وأوصاهم قائلا : « من کان له بعیر فلیشد عقاله » ولا يخرجن 
أحد منكم الليلة إلا ومحه صاحبه » . 

وما کادوا مرون على دوابهم يستوثقون من عقاها » حى تحققت نبوءة الرسول » 
فاحتجب الشمس الغار بة حجاب باهت » يناقض الحمرة البهية الى تكسوها عادةء 
فکان بھوتها وانعدام أشعتها موذنًا بهبوب عاصفة هوجاء . 


4۹ 

وفجأة وثب من الأفق ستار قاتم » لف الشمس فى ثناياه المتماوجة . واصطيغ 
الأفق باون القار » وتكاثفت الظلمات » حى حق لكل حى أن عحسب عينيه 
قد غشيهما العمى » وانبعثت من أعماق الصحراء جلجلة غريبة تقترب بسرعة 
فائقة » وتستسحل طنيتًا بصم الآذان » فكأنه صفير حيات هائلة » يصحبه صياح 
المردة الشريرة » وارمى ف الاونة نفسها على الحم إعصار عنيف » اقتلع ف مسيره 
کل مالم یکن عکم الشد» وحلت عل الظلمات السوداء ظلمات أخرى صفراء أقم 
وامنع للنظر . 

واحتمى المؤمنون بجماهم الى جعلت ظهورها للعاصفة مرتعدة تئن خوقا » 
وسجی كل منهم أطراف ثوبه على وجهه وذراعيه وساقيه > ليت الرمال الثاثرة الى 
تنغرس قاسية نى جسده » وكأنها الآ لاف من لدغات النحل » فكان العندى 
يلتصق بالأرض وينشب أظفاره فيها › أو يتعلق جسم بعيره خشية أن تحمله الرياح 
کا تحمل مندوف الصوف . 

وبالرغم من هول تلاك الساعة › تناسى جنديان أوامر النى المشددة . فخرج 
أحدها من الحم ولم يكد يخطو خطوتین حى وقع » أما الثانی فقد خرج ى طلب 
بعیر له ذ عر فقطع عقاله وهرب > فاحتمات الریاح صاحبه فی ثنایاها وکأنه ا حجر 
قد قذف من التل» حى طرحته على قمة جبل طى“ » فلما أخبر بذلا الرسول 
صاح : « أل نھکم أن يخر ج أحد منكم إلا ومعه صاحبه ؟. 

ثم دعا الرحمن للذى أصيب فش » وأما الاحر الذى وقع بجبل طي فإن 
طيشا أهدته لرسول الله حين قدم المدينة . 

وأخيراً هدت العاصفة»› بعد أن صبت » عبتا »جام غضبها على جند الله» 
فھجرتھم إلى أرجاء أخری من الأرض »› وم یعودوا يشكون منها »> بيد أن المراحل 
السابقة كانت قد آنهکتهم ء وجاء مم الليل بز بد من التعب بدلا من الراحة الشافية 
وقد امتصت ريح السموم كل ما تبى نى أجسامهم من رطب » فتکثف الدم فی 
أجسادهم » وتعسر سریانه فی شرابینهم» وأحدثت ضربات قلوبه مدقا لا یطاق ف 
آذانهي . فاذا کان عساهم أن بصیروا فھا تی علیهم قطعه من طریق طویل 
قبل الوصول إلى ول بار ؟ . 


» ۰ 
ا م يكن منظر اكان يشجعهم أو يثبت من عزيتهم ¢ فهم حسون 
بأرحلهم وکانھا طا اطادل عام غریب حر به حربق هائثل : وتاك عى رعد عظم 
کان حد الافق يل سود هو الصحراء المرامية الأطراف »الى تبدو کا ھا مكسوة . 


تارة محلل من الفحم والستاج ٠"‏ والرماد 4 آو باباس من حلرد تەجمور ف انصهاره ¢ 
ا فقاقیع عظيمة تیکسرت فکشفت عن شقوق عة ذاٿ دح راف معدذية حادة 
كشظايا الزجاج . . . . هناك على الأقل كان يبدو أن الحريتق قد أطنىء » آما على 


طريقهم فقد حسبوا أنه ما زال مشتعلا : إذ كانت الكتل الصخرية ترتفع من كل 
بجانب كأنها » بأشكاها وألوانها » غابة ذات جذوع ضخمة » تفحم جزء منها › 
وما زال ابلدزء الباق مشتعلا »> وقد اعوج بعض تلاك الأشجار »> متخذاً أشكالا 
غاية فى الغرابة حى حسبها المؤمنون شياطين عابسة »> هربت من الححم » ووقفت 
على طریتق جند الله تلھو بعذابهم . 
كانت الألواح السجرية المساء »> والصخور الحادة البركانية السوداء »> تكسو 
الأرض ء ء إذ انكشف عنها ستار الرمال الناصعة البياض الى تعكس الأشعة عكسًا 
قویسًا فتشعل تحٹ کل صخرة 4 وق جوف كل فجوة من فجوات التلال الصخرية 
آلاف النبران الحامية 4 وحی ف اا السياء اللازوردية ¢ تاون الصف المحلى ¢ 
والغمام النادر المار » لون برتقالى زاه » كأنه انعكاس وهیج فيب عظم . وکانت 
أعمدة الرمال الشاعة تجول وسط كل تلاك الأطلال كأنها أعدة الدخان المتصاعدة 
من حریق م یم [طقاؤه . 
واصجت عرو المؤمنين وكأنها مشعل متقد بين الىفون بعد آن حرقتها ديح 
السموم »> وحمرتها 0 الأشعة الساقطة على التلال » أما أرجليم الى خرقها 
حصى الصحراء » فلم تكن ة تستقر على الأرض اللتهبة إلا ف آم ميرح » وأضحى 
الرضاب وقد اختاط بذرات الغبار الدقيقة كأنه العجين الكثيف تأنى الحنجرة 
ابتلاعه ؛ وتوتر 'الحلد توتر الطبل بحدث ألا كلما مسه شىء ويتشقق شةوقًا بليغة 
أا الشفاه المتورمة فلم تعد تقوى على الكلام . وقد انتاب بعض ال حند المذيان بسبب 
العطش » وكان ذلك مؤذنًا بالموت »› ولکی یرجہ وم إلى الحياة » لم ير أصحابهم 


(۱) آثر دخان السراج ی الحائط ماد . 


۳١ 
» بدا من أن ينحر وا إبلهم » و يعصروا آكراشهاء ثم يصبوا الال الناتج نى أقواهيم‎ 
ويجعلو! أوراثها الرطبة على صدورهم ابحافة » كان الرسول يتام لآ لام أتباعه » لكنه‎ 
م يتزعزع آبداً نی إعانه » [ذ اعتقد اعتقاداً راسختًا فی أن الله لا تخل عن عباده‎ 

أبدا » وإن أحب الإكثار من امتحانهم » فلم يكف ظة عن الدعاء . 

. . .. كم كان النهار طويلا . . . . وأخيراً بدت الشمس نى الوط »> 
وقد كانت » من قبل » كأنها مشدودة إلى الساء بخيوط خفية . . . واحتجبت 
فی ذلاث اليوم کا احتجبت بالأمس » فابتلعت قرصها الأحمر تلب السحابة 
السوداء الى كانت تنتظره وراء الأفق والى ارتفعت على زرقة السماء » فبسطت 
على المحسكر قبة سوداء مهدبة بالماء المتجمد ذى البريتى النحاسى . . . وم يال 
الانتظار حى انقضت سلسلة البرق متوالية على جوانب تاف القبة »> فامرتها 
قطعًا انسابت من بينها قطرات الماء الكبيرة الى أخذت تدزايد وتتزاحم حى تحوات 
غيًا هطالا . . . 

...کم کان لذیذا ذلاك الشعور العظم بالسعادة الذى أحس به المؤمنون 
حيما نزل ذلا المطر المبارك عليهم فاحترق ثيابهم > کان على اجسامهم برداً ولام 
فأسرعوا إلى الخدران الكثرة الى كونتها مياه الساء ى كل فجوة من فجوات الأرض > 
حیما وت على تلا السفوح الحرداء » يرتوون . 

واستراح المؤمنون وتزودوا باماء فنشطوا للسفر » واحثملوا مختبين أتعابه » 
مخرجوا فى النهاية سال مين من تلاك البلاد الى حل بها غضب الله ! ! . . 


وصول الرسول إلى تبوك وإقامته بها : 
ظهر لأعين الرسول وجنده سهل واسع منبسط » من الرمال الراقة > يقطعه 
حط رفیع أزرق اللون » وم يطل الانتظار حى اتضح ذلك الحط الذى أصبح 
الغاية الاشودة للقافلة » فبانت منه » منتصبة دقيقة »> فروع نخيل تبوك . 
فقد كانت تلل واحة تبوك . . . كيف نصف فرحة الواصل إلى واحة نخيل > 
بعد أن عانی ۲ لام العطش ؟! كيف نصور سروره عندما يتأمل ى الماء الرقراق 
اهاوج ی الغدیر › بعد أن یتوضاً منه ویرتوی ؟! تم كيف نصور انشراح صدره 


وهو يضطجح نى ظل النخيل ؟ ذلك شى ء فوق قدرة الق ! 


. . . كان جند الرسول قد تغلبوا على أشق مرحلة من مراحل مهمتهم إذ 
انتصروا على العوائق الطبيعية » فنظروا بعين الاستخفاف إلى أسلحة المشركين 
وإلى ما بمكن أن تقيمه ى سبيلهم من عقبات . على أنه بفضل الوساثل العجيبة 
الى تن تنتشر بها الأخبار فى الصحراء » علم روم التاصرية » وعرب الشام ء الذين 
اتحدوا لحارية المسلمين سريعًاء بقدوم الرسول » ونزوله بتبوك . وكانت دهشتهم 
لذللك شديدة . . 

لقد اعيقدوا اعتقاداً راسخًا ى أن الرسول إن أقدم على تلاك الجازفة فسوف 
تکون قفار اللسجاز مأوی لعظام جنده. ومن أجل ذلاك فإنهم رغم تفوقهم نى العددء 
روا أن کل ثبات أمام هؤلاء الأربعين ألفًا من المؤمنين الذين نجحوا فى مغامرتهم 
الهماثلة » يكون جنونًا وينتهى باهز بمة المنكرة . وحل اللحلاف ى صقوف جيشهم 
العظم > ففت فیا : وولی کل فریق هاربًا إلى بلاده › دون أن بسر على ملاقاة 
الرسول » فدعم تشتت تشتت ا-للفاء ازى ساطة الإسلام اکر مما کان يدها أعظم 
الانتصارات . ولولا أن شغل عمد بوجوب نمام رسالته فی الحجاز قبل کل شی ء 
لفتح الشام بغير عناء » ولوصل بجنده إلى قلب فاسطين دون مشقة شاقة . 

وأقام الرسول بتبوك » فجاءه أمرا ء العرب خحاضعين أفوإجًا > لا من البلاد 
المجاورة فحسب » بل من أنأى المالاف أيضاً » مثل سيناء وسوريا . ولم يشذ 
عن هذا إلا أمير دومة الحندل » وهى بلا كير على حدود نفود ( صحراء حمراء 
الرمال ) إذ اغبر هذا الأمير بنفسه › فأهى الاستسلام » فبعث إليه الرسول بخالد 
الحبار » فأحضعه نى أيام معدودة . 

وف الأسابيع القلائل » الى أراح فیها عمد جیشه » واصل اههامه بتنظم 
شون البلاد المغتوحة » وتعليم المسلمين المحدد دينهم الكرع . 

و یکدر صفو انتصاره ذلات إلا حادث واحد وهو : موت أحد صحابته 
الأوفياء وكان يلقب بذى النجادين . وأراد الرسول أن يبين للناس مقدار إجلاله 
لذلاك الممن الخلص: فساعد بيده حامل الحثة» وأنز لما معه نى القبر »حى إن ابن 
مسعود» وكان حاضراً »> حسد الميت على ذلا الشرف العظم ٠‏ فصاح ٠:‏ يا ليتي 
كنت صاحب الحفرة » . 


۳ 


الرجوع إلى المدينة : 

وعاد الرسول بجنده إلى المدينة دون أن بحدث ما يستحق الذكر . فلم يشلك 
احند من العطش : إذ كان فصل الحر قد مضى ٠‏ فوصاوا إلى المدينة ق آواثل 
شهر رمضان . 

. . . . أيها المتافقون الأشرار » أين تخفون خزيكم ى مثل هذا ايوم بين 
اتافات الى تستقيل ابلحند الأشداء ؟ . . . عبتا حاولم أن تأتوا بالميجج » 
لتقللوا من شأن مأنمكم ! إن الرسول لا يتنزل فيشرفكم بخضيه › فا آتے له بأحلی › 
وإغا ستحقه أولئلف المؤمنون الثلاثة التين تخلفوا من غير شلك ولا نقاق . وباترغم 
من تذللهم وندمهم » قضى عليهم بأقسى حكم » إذ أمر الؤمنين بقاطتهم » 
فوجد المذنبون أنفسهم طوال حمسين يومًا معز ولين تمام العزل حى المؤمنين » الذين 
هجروهم کهجرهم للمصاب بالطاعون » حى عقا اله عنهم بعد ما رای من 
إخلاصهم فى طلب المخفرة : 

«وعلى الثلاثة الذين حلفا حتى إذا ضاقّت علبهم الأَرْض ما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم » وظنوا أن لا مَلْجَاً منَ ال إلا إلبه » شم تاب 
عليهم ليتوبوا » إن الله هو التواب ارجم ٠ ٠٠‏ 

كانت غزوة تبوك انحر الغزوات الى قادها الرسول بنقسه . فقد. اکت ف 
سيل إخحضاع ما تیی من بلاد العرب - ببعت قواده ی عدد من السرايا » كللت 

جميعها بالنجاح ٠‏ وإن امقام ليضيق عن سردها + 

آما الرسولى » فقد أقام يالمدينة حيث شغل بتلى الاستسلامات الكثرة الى 
أثارتها انتصارات الإسلام » وأهم هذه الاستسلامات استسلام أمراء دومة ايندل 
واليمن وتمان » وكذا أمراء التيرة واليمامة والطاثف ونجرأان إلخ . . . وكان فوق 
ذلك يصرف جهوده نى تلات اليكومة الشاقة » محكومة العرب الذين اتحدوا لأوى 
مرة فى تاريخهم » فكوذرا دولة متآحية الأفراد . فأبان الرسول فى عله ها ء 
كشرع ومصلح » عن براعة توازی: عل أدنى تقدير براعته كقائد على رس 


نذه , 


€ 

وى هذه الفرة » مات عبد الله بن أبى بن سلول ريس المنافقين الشهير وكان 
قد تاب وندم فى آخحر أيامه > فضرع إلى عمد يطلب المغفرة > فعفا عمد عفواً 
كريًا . وبالرغم من اعتراضات عر العنيد » تمسك الرسول بالصلاة على عدوه 
الغادر وبدفنه بيديه الشريفتين . ولم يبق فى المدينة منافق واحد بعد ذلك الدليل 
الساطع على تسامح الرسول وتناسيه للخيانة . 

اما كعب بن زهير ذلاث الشاعر الذى صرف حياته فى نظم قصائد لاذعة › 
يهجو بها الرسول» فقد أتاه وأسلم بين يديه » وتلا عليه قصيدة عدحه فيها › 
فلما وصل إلى البيت الحادى و وهو : 

إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف اله مسلول 

عفا عنه حمد » ور ببردته عل کتفيه » هېة منه له . 

ودن فاده ارين من ريانم ١‏ بك الى بالمكرين إل ابال 
الى كانت حديثة عهد بالإسلام > ليمع أهلها من أن يلوا الدب ن الصحيح 
بتسرب خرافاتهم القدرعة إليه . 

ون آم هؤلاء المبشرين » معاذ بن جبل » الى بعث إلى اليمن . وقد اراد 
الرسول أن يبين للتاس اههامه ببعثة معاذ » فألبسه عامة » وساعده على ركوب 
بعیره » وشيعه ماشیا لدل إليه بتوصیاته الأخحيرة »> فارتباك معاذ وأراد التزول 
عن دابته ؛ لکن حمداً منعه › َ۴ أوصاه وحثه على السير »> وودعه وهو يتام 
فراقه . 

وف شهر ذى القعدة بعث الرسول وکان لا رزال عل ات ا للحج من 
شأن دیی وسیاسی ‏ بأبی بكر إلى مكة لتأدية احج على رأس ثلمائة مسلم 
فام یکد ایو بکر يصل إلى ذى الحليفة حى نزلت عإن الرسول سورة براءة : 

ا ا ا امشركون نجس » فلا يقّرّبوا المسجد الحرام 
هذا وإن فت عَبْلةً فسوف نیکم الله من فضله » إن شاء ؛ 
إن الله علم حکم #( 

وکان لتلاف رة - وهى الوحيدة فى القرآن الى لا تبدا بيسم الله الرحمن الرحم 
شان خطیر ی الحج » إذ أغلقت باب الم دون من کان غير مسلم » وما زال 


0 
ذلك الحظر الشديد إلى الآن محمى حجاج الإسلام من تجسس الأعداء والأدعياء 
ومن فضول الأجانب . 

وكانت تلات السورة أيضاً الضر بة القاضية على الإشراك عند العرب : إذ لم يعد 
أحد منهم يستطيع دحول نمكة إلا وقد تبرأً من أصنامة . لذلا كله بعث الرسول 
بعلل ئى آثار قافلة اجاج ليدركها بأقصى سرعة › ويتاو على المؤمنين السورة الحازمة 
بعد نحر المدی ی وادی می 
حجة الداع ( ذو الحجة سنة ٠١‏ هھ مارس ٦۴۲‏ م ) 

عزم الرسول نى السنة التالية على قيادة. احج إلى مكة بنفسه س فنذ هيجرته 
إلى المدينة ء لم يكن قصد مكة إلا للحمرة » إذ كانت مكة لا تزال مشركة ة غير 
أن اليج الأكبر » وهو من فروض الإسلام الحمس ٠‏ يحم زيارة بيت الله كا حم 
زیارة جبل عرفات ( وقد می هکذا لان جدینا آدم وحواء › تعارفا عليه بعد طردها 
من ابلحنة ) . 

وكانت رغبة محمد ملحة نى أن e‏ الأخيرة برؤية مقط زاس 
إذ أحس ببقايا السم الى استوطنت شرابینه » تنخر خفية فی جسمه › ايقن پدنو 
آجله . وأعلن على الناس مشروعه » فأثارت فكرة رؤية رسول الله › وقضاء” الج 
معه » حماس" العرب فى جميع أرجاء جزيرتهم › وباغ عدد اجاج الذين خرجوا 
معه من المديتة » أو التقوا به فى الطريق › حوالى ماثة ألف حاج . 

ووصل ا لمؤءنون إلى ذى الحليفة » فأحرم النى » كنا سيق شرحه ى فصل الحديبية ٠‏ 
وتبعه نى ذلاك المؤمنون » فارتدوا ثوب الإحرام ا مكونِ من قطعى قماش غير مصبوغ > 
لا حياطة فيهما » تلف إحداهما على الصدر » وتسر الأخرى العورة ء أما الرأس 
والرجلان والذراعان فتبنى عارية › ونادى الرسول ملبيًا فرد د ا مؤمنون بصوت واحد من 
بعده التلبية : لبيك اللهم للك ۰ لبیاف لا شرباث لاك لبياك ء إن المد والتعمة 
للك واللك » لا شرياك لك . 

وقد -حدث نى هذه الرحاة حادثان بسيطان > لا نذكرها إلا لأنهما يبينان' 
ما جب على اللحاج من إلحضاع ثورات الغضب وإضجر فى نفسه : كان بعير 
صفية زوجة الرسول ثقيل الحمل » بطىء السير »> يتأخر عن الركب رغم جهود 


۳۰٦ 
» سائقه › بيما بعير عائشة خحفيف الحمل مع خفة مشيه : قلما رأى الرسول ذلاق‎ 
أتى عائشة اول إقناعها بإبدال الحملين › وأمر أن جعل حمل صفية على جمل‎ 
عائشة » وحمل عائشة على جمل صفية › فلم ترض بذلك عائشة » وصاحت‎ 
غاضية :« إنلك تزعم نلك رسول » فا للك لا تعدل ! ». ولم تكد تلفظ تلك الكلمات‎ 
: حی لطمها أبوبكر › فلامه محمد فقال : « أما معت ما قالت ؛» › قال‎ 
» ! دعها فإن المرأة الغيراء لا تعرف أعلى الوادى من أسفله‎ « 

ووصل الركب إلى محل يقال له : العرج » ففقد البعير الذى يحمل زاد الرسول 
وزاد أنىبكر » فأنب هذا الأخحير سائق البعير قائلا : « بعير واحد تضله ! » 
واعيرته حدة شديدة » فأحذ یضر به بالسوط . 


فقال الرسول ساخراً : « انظروا إلى الحرم ما يصنع ! هون علياك يا أبا بكر » 
فإن الأمر ليس إلياك ولا إلينا > وقد كان الغلام حريصا على ألا يضل بعيره » . 


وسلاث الرسول ف حجه هذا »> عين الطريق الذى سلكه فى عرته » فدخحل 
مكة فى وضح النهار > وأناخ ناقته أمام بإب الحرم » المعروف بياب السلام » 
وأبصر بالبيت » فقال : « اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتكر ًا وتعظيًا ء 
ومهابة وبرٌا» وزد من شرفه وکرمه من حجه أو اعتمره تشریفًا وتکر عا وتمظیمًا 
وبرّا» . وبعد أن توضاً ثلاثتا بدا با حجر السود فقبله » بین فاضت عيناه بالبكاء » 
م قضى الطواف والسعى مثلما قضاهما ف عرته . 

فی اليوم الثامن من ذى الحجة › قام إلى وادی مى » حيث نصبت له 
خحيمة من صوف » فصيى هناك صلاة العصر »› وصلاة ا مغرب » حم صلاة العشاء . 
وش اليوم التالى » اعتلى ناقته القصواء وسار إلى جبل عرفات بعد صلاة الفجر . 

احتشد التاس على سفوح ابل الصخرية »> كا احتشدوا فى السهل والشعاب 
الجاورة »> فخطب فيهم الرسول من فوق ناقته الى قادها بنفسه إلى قمة ابحبل » 
ووقفها 'عليها . ووقف أسفل الرسول ربيعة بنأمية الذى كان ردد كاماته بصوته 
الحهورى آثتاء فترات السكوت المتعمدة هذا الغرض . 

بدأ الرسول بحمد الته والثناء عليه والتعظيم له ثم قال : 


۷ 
« أیها الناس : ا عوا قول فی لا أدرى لعل لا ألقاكم بعد عا هذا بهذا 
الموقف أبداً . 
أيها الناس » إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
يومکم هذا » وكحرمة شهركم هذا . 
وإنکم ستلقون ربكم فیسالکم عن آعالکم » وقد بلغت . 
فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها . 
وإن کل ربا موضوع ٩‏ › ولکن لکم رعوس أموالكم »> لا تظلمون 
ولا تظلمون . 
وقضى الته أنه لا ربا » وأن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله . 
وأن کل دم کان قاب حاهلية موضوع » وأن أول دماتکم أضع دم این‌عمی ربيعة 
ابن الحارٹ بن عبد المطلب . . . 
أما بعد أيها الناس » فإن الشيطان قد يئس من أن يعيد بأرضكم هذه 
أبداً * ولکنه إن یطع فیا وی ذلاك فقد رضی به نما تحقر ون من آعالکم » فاحڈروه 
يها الناس » إن التسى* زيادة نى الكفر يضل به الذين كفروا عله 
عام ويحرمونه عاماً » ليواطثوا عدة ما حرم الله » فيحاوا ما حرم الله ورموا 
ما أحل الله . 
وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلتق الله السموات والأرض » وإن غدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم › ثلاثة متوالية » ورجب مفرد 
الذی بین جمادى وشعبان . 
أما بعد » أيها الناس » فإن لكم على نسائكم حًا . ومن عليكم حًا . 
لكم عليهن ألا يوطن فرشكم أحداً تكرهونه » وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة . . 
فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن ى المضاجع › وتضرڊبوهن ضربتًا غير 
مبرح . فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف » واستوصوا بالنساء حيرا ء 
فإنهن عندكم عوان'). لا بملكن لأنفسهن شيشا . وإنکكم نما أحذ وهن بأمانة 
)۱( 0 
و 


: مهدر . 
( ۲ ) آسرى آو كالأسرى » والواحدة عانية . 


۳۹۸ 
الله ء واستحللم فروجهن بکلمات الله . 

فاعقاوا بها الئاس قول › فإنی قد بلغت › وقد ترکت فیکم ما إن اعتصمم به 
فان تضلوا بدا › أمراً بیتًا : کتاب الله و رول 

بها الناس › ا معوا قوی واعقلوه . تعلمن : أن کل مسلم أ أخ للمسلم > 
وأن المسلمين إخوة > فلا حل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه ء 
فلا تظلمن أنفسكم . 

الهم هل بلغت ! » 

فأجاب الماثة ألف سحاج بصوت واحد يفيض إخلاصاً وإعانًا صادقًا : 
الهم نسم ! 

فقال الرسول : اللهم فاشهد ! 

وق موضع آخر من عرفات يقال له الصخرات » ويتميز بألواح صخرية كبيرة 
ذزل على الرسول الوحى على حين غرة . فكاد عضد ناقته يندق من فقل الوحى الذى 
نفذ إلى قلب صاحبها » فوقعت على ركبتيها . 

وها هی ذى كلمات العلل القدير الى فزلت ف ذلك اليوم : 

دالیم اکملت لک دینک » وأغنث علیکم نغمتی » ورَضيت لك 
الإسلام دیناً # ( 

. . . جاء ذللك الوحى ختامتًا للحطبة الرسول الى أثارت عواطف المؤمنين 
فأيقظ نى الناس التحمس الخلص والإحلاص الحار . 

بید أن آبا بکر لم يشارك الناس فی فرحهم » بل تملکه حزن شدید › ول یقلر 
على کبت عيراته » إذ رأى أنه ما دامت نعمة الله قد #ت ٠‏ فإنها - على مجرى 
السن‌الإلمية - ستأحذ نى النقصان » وعرف أن رسالة عمد قد انتهت» فخث أنه 
عن قريب » يتسا عن هذه الدنيا فيتركها ويختار الرفيق الأعلى . 

. . . انتشرت أجنحة المساء الزرقاء على الوادى » وعلى سفوؤح جبل عرفات » 
وبنى الرسول مشرفًاً على جموع الحجاج من. فوق ناقته العالية »> فكانت أشغة 
الشمس الخار بة الذهبية تضيئه وحده _ وكانت عيناه اللتان أفخمتهما حرارة الإعان 
بخرج متهما بريق إلى › ولكن وجهه الذى هزله امرض » كان يبعث ف النفس 


۳۹ 
شعوراً بأنه رؤيا راثعة ليست من عالمنا توشك أن تزول . . . ووصل إليه الظلام 
الصاعد فطراه ی ثناياه . 

عندئذ انتاب أصحاب الرسول : بعد أن كانوا يهلاون لإعلان إ كمال الله ديتهم» 
نفس شعور الحزن الذى انتاب أبا بكر . . . وسرى القلق قليلا قليلا من قلو بهم 
إلى قلوب المؤمنين » فغمر صدر المائة لف حاج جرع شديد . 

وأذن الرسول بالرحيل » غير أنه حاف أن يقضى تزاحم تلاك الحموع الحتشدة 
إلى احتلال النظام » فشد على زمام ناقته السريعة العدو » ولوى عنقها حى جعل 
منخرها عس جنبها › بيا کان هو نفسه بتدحرج على الغارب . 

ولم يفتاً ردد : « اطمئنوا ئی سيرم يها الناس » . 

فلما وصل الركب إلى المزدلفة > صلى بها الرسول العشاء م الفجر فى الوم 
التالی ٭ م رکب ناقته ولال بقودها » وأسامة على عجزها رافعًا ثو ًا یظله به من 
الحر . واتجه الرسول شطر وادی می › لیر محصیات سیع كلا من الأعمدة الثلاثة 
القانمة هناك وا معروفة بابحمرات » تذكرة الحصيات الى رف بها إبراهيم الشيطان 
الذى حاول ثلاتًا أن يقفه ى هذا المكان . 

¢ أعتق مدآ ثلاثة وستين عبدآ » ونحر بيده ثلاثة وستين بعيرآً » وأمر عاي 
أن يفرق ومها وجاودها على اجاج صدقة وشكراً لله الذى من عليه بثلاث وستين 
سنة عمراً > وبعد ذلك حلت رسو الله رأسه الشربف »› حلقه معمر بن عبد » 
بادا بالشق الأيمن منتهًا بالشق الأيسر . وأخيراً » و بعد أن قام مرة اخری بالطواف 
خول الكعبة » وشرب للمرة الأخيرة من ماء زمز م الذى ناوه إياه السقاءعمه العباس 
ى إناء » قفل راجعًا إلى المدينة . 

وهكذا أديت اللحجة الى عرفت محسجة الوداع »> والى تركت ف نفوس المؤمنين 
أعق الأثر » إذ علمرا أن رسالة محمد قد انتهت . وأصبح ذلك احج قدوة 
للحجات التالية » الى تجلب للحرم كل سنة منذ ثلاثة عشر قرنًا ما بين مائة 
وخحمسين ألفتًا > وماثى ألف من الحجاج ٠‏ الوافدين من كل فج من فجاج 
الارض . 
إن کل حج ٤‏ أا کان الدين الى پنتى إليه» ما فيه من الإعان الذى 


۳1۰ 
ينير كل الوجوه » ليثير ى نفس أشد الناس ارتيابًا» شعوراً بالروعة لا يوصف 
ولا بتخلص منه إلا بال حهد الحهید ؛ غير آنه ئی اکر هاتیات الحجات قد دحلت 
عادات منكرة » عت الشعور بالروعة هذه > وحولته إلى شعور بالكراهية 
والاشمئزاز . لا شاف فى أن الحجاج ف مكة شأنهم شأن الحجاج فی ساثر 
المواطن الأخرى» عرضة لاستغلال جشع ‏ غير أن لأهل مكة فى ذلك العذر : 

إذ يعيشون وط أشد الصحراوات جدبًا » وليس فم وسيلة للارتزاق إلا هذه . 

والميزة اللحاصة الى تاز بها حج‌المسامين هى عدم وجرد تلاف المعابد الكثيرة 
ذوات القباب الضيقة الى تحبس الأرواح › وتقفها ف وثبتها إنى الحالى » فتبقيها 
على الأرض رهن رحمة القسيس . 

ويتاز أيضًا بانعدام جيش القديسين الحرمر م » الذى تشغخل عبادته عن عبادة 
« الإله اللحالد » الذى ينسى عادة ف مثل تلات الأوقات وأخیراً > فالذی متاز 
به الإسلام > انعدام الةسس » ورجال الدين على اخحتلاف درجاتهم »> الذين 
يتحاسدون و یتنافسون ی اجتذاب الحجاج »> والاستيلاء على أمكنة الحج لإرضاء 
وگجيد طواثفهم أو درجات كهنوتهم ٤‏ 

وى مكة تقام الصلاة بالفضاء الرباعى الفسيح : الحيط بالكعبة + وتحل 
فيه قبة السماء الأثير ية حل قبة المعابد الحجرية » فتظهر ٠‏ متطهرة من كل غيرمها › 
مفصحة عن وجهها الأزرق المهيب » للأرواح اللتاعة المشوقة إلى المثل العليا . 
تى مكة لا يعبد إلا اله الواحد الصمد » فإن كان الحجاج ماولون بعث ذكريات 
ابراهم وحمد » فعا يكون ذللك ليقووا شعلة إعانهم › متبعين سنة نبيهم + ولا يصلى 
المؤمنون أبداً لأولئك الأنبياء كا يصلى المسيحيون لقديسيهم › بل إنهم ايدعون م 
برحمة الله . 

وتفتح أبواب الكعبة ليل نهار › فیسار ؛ ج الحلج إليها يغشى مكة › فإذا ظهرت 
له الكعبة المكسوة بستار أسود » والى كان لا بفتاً ڀذ کرها عند اجتیاز أهوال الطريق 
بين الرمال الثائرة » أو الأمواج المتلاطمة أبقظتها العاصفة . . . عندلذ يشتد 
انفعاله » وتژور عواطفه » حى يود او حرجت روحه من [ھابها ى تلاك الدقائى 
من الوجد الروحانى . . . ولا يقترب الحاج من الحجر الأسود ليقبله إلا وعيناه 


۳۱ 
تذرفان الدموع » وصدره یختلج ندا > ووجهه يضطرب حاء » ونه تضرع 
إلى الله : ١‏ اللهم اغفر لى ذذوب » واشرح لى صدرى » وطهر لى قل يا أرحم 

الراحمين ا 

. ... وعندما ينادى المؤذنون بالصلاة ۰ يسرع المؤمنون إلى الفضاء الرباعى 
الفسيح › فيملؤونه وكأنهم البحر تتضارب أمواجه» فلا ترك فما بينها مسا إلا 
ما یکی للسجود » ویکبر الإمام » فيردد المؤمنون تكبيره فى زفرة تخرج من كافة 
الصدوز ف آن واحد » وتعاری المجموج الحتشدة حركة تموجية › فيحنون رءوسهم 
مشل المياه المنسابة ملل الشاطيء . 

ثم يكير الإمام تكبيرة ثانية »> فيخر المؤمنون ساجدين » وكأن الأرض 
قد مادت تحت أرجلهم > جباههم بالأرض» حيث تصبح الأجسام » ركأنها 
سحقت تحت ثقل اللحشوع والشكر والعبادة »> كالأشعة تتجه نحو مركز واحد » 
هو الحرم الذی يبدو کأنه ارتفع بمقدار انخفاض سجدة الحجاج »والكساء 
ا لحريرى السود يخفق بأنفاس ريح خفية » يعتقد بءض الناس أنها رفرفة أجاحة 
الملائكة . . . 

وليس احتشاد الناس على عرفات بأقل روعة من ذلاك . 

فجبل عرفات الحروطى الشكل » ذو الوانب الحالية من كل نبت ٠‏ والى 
تبرز فيها الصخو ر اطائلة » يرتفع وسط واد مقةر » لیس على سغوحه ولا فى جواره 
آی آثر للحياة » بل ی کل مکان. صو رة الراب » وس کون الوت . غير أنه ف 
كل سنة فى التاسع من شهر ذى الحجة » يبدو هذا ا مكان الكثيب فى منظر رائع » 
يبعث ى النفس صورة يوم البعث . 

فالأرض والرمال والصخور » تخت كلها تحت ثوب من الادميين الرتدين 
لباس الإحرام الأبيض » حى بحسبهم الناظر أمواتتا بعذوا » فبدأوا فى حلع أكفانهم 
بعد أن دفعوا الخو ر الى كانت غطاء أضرحتهم . 

موقف من مواقف الحشر حقًا > إن جميع أجناس الإنس على تباينها 
تبحتشد نى ذللث اكان الذى اعتاد الإقفار › فهناك العرب ذوو العيؤن النفاذة 
البصر » والبشرة النبحاسية الحمراء »> والعهانيون ذوو الوجوه الصارمة الحازمة > ولمنود 
كالماثيل المنحوتة ذات‌البشرة الزيتونبة » والبر بر ذوو البشرة الوردية والشحر الأشقر › 


۳1۲ 


فتعکس أشعة قمرية . وهناك الفرس المترفون > والشرا كسة ذوو ابلحرأة والإقدام » . 
والصيتيون ذوو العيون المشدودة » وأهل جاوة ذوو الوجنات البارزة » إلى آخر 
ما هناللك ؛ فلن ترى نى العام تما اجتمع » فعرض فى آن واحد كل تلاك الوجوه 
الادمية الحتلفة الشبه » وكل تلك اللهجات واللغات المتباينة . 


وبعد صلاة العصر » يقوم اللعطيب على ناقته المزينة بأحسن زينة . ويعتلى 
جبل عرفات » فيلى على الناس خطبة كثراً ما تقطعها التلبيات : « لبيك 
اللهم لبيك » . 

وعندما يهتفون بالتلبية » رك اجاج أطراف ثيابهم البيضاء فرق رعوسهم › 
فيبدو ابال وكأنه يضطرب باضطراب الآ لاف المؤلفة من الأجنجة الموشكة على 
الطيران » بيا تسمو إلى السماء وتردد صداها فى الصحراء صيحة قوية ترتفع . 
من جنبات الوادى » صيحة يرددها مائتا ألف‌حاج قد وضعوا جانبًا لغاتهم اللحاصة» : 
ليتحدوا ى لغة واألحدة » لغة العرب › لغة الله الى اتخذها ليتزل بھا على بيه 
الكتاب : 

« لبيلت اللهم لبيك » . 

لقد تآنھی هؤلاء جميعًا فى تلاك الساعة العظيمة » تآتحوا لخة وقليًا > ونسوا ٠‏ 
فروق الأجناس » ولدرجات ولطبقات » نسوا أحقادهم : مذهبية كانت أم 
سياسية . . . ى عرفات يرجع الإسلام إلى اتحاده الشامل » وحماسته القوية ها 
کان فى أيامه الأول , 

ألا ما أجمله من دواء بلحروح أبتاء الإسلام . . . قال الرسول : «مثل 
المؤمنين ف توادهم وتعاطفهم وتراحمهم کشل الحسد ذا اشتکی مئه عضو تداعی 

ونی عرفات لا يیخشى الإسلام شيتا من فضول أعدائه » فيستطیع لم شعثه 
وإ[صلاح حاله وټدبیر مستقبله . وبالرغم ما عاناه الإسلام »> فهو اليوم اقوی 


1۳ 
وأشد حيوية ما كان . هذا هو الشعور الذى يرجع به الحاج إلى بلاده » بعد 
أن يرى ذلا اليوم العظبم » فضلا عن لقب « حاج » الذى يغبطه عليه الكثر ون . 
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ڌل یروا ق الأرْض فانطرو اکت اال 


رم اللو ان جم 
إكَ حيبت ونه مَيَنُونَ 


مرض الى وموته ( ربيع الأول سنة ١١‏ ه » يونية سنة ۳٣‏ م) : 

قال أبو مويهية مول رسول الله : « بعث إلى“ رسول الله من جوف ليلة من آحر 
يالى صفر »› فقال : ”يا أبا مويهبة » إنى قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع « 
فانطلق معی“ . فانطلقت معه فلما وقف بین أظهرهم قال : ”السلام عليكم 
يا أهل المقابر › ليهن لكم ما أصبحم فيه ما أصبح الناس فيهء او تعلمون ما نجا کم 
الله منه ؟! أقيلت الفتن كقطع الليل المظلم > يتبع آنحرها أوفا » الأخيرة شر 
من الأول“ . 

ول يکد ينتهى حى أخذته رعدة اعبرم > وابتدأته أوجاع الصداع » فرجع 
متثاقلا إلى أهله » . 

وقالت عاثشة : ولا راھ بن اح > وجدئی ونا جد صداعًا ی 
رأسى » وأنا أقول : ”وارأساه“ > فقال : ”يل أنا وارآساه“ »> م قال : ”وما يضرك 
أو مت فقمت عليلك وكفنتلك وصليت عليلث ودفنتلك ؟!“ . فقلت : ”وال 
لکأنی بلك لو قد فعلت ذلاث لقد رجعت إلى بی فأعر ست فيه ببعض نسائلك! “ 
فتیسم رسول الله ونی للحظة ١ا‏ به من ألم » . 

وم يلبث المرض أن ازداد » فلم يترك له راحة » غير أن الرسول تغلب على 
آلامه وم يكف عن تدبير شثون الإسلام » ومستقبله › إذ أحس أن الإسلام سيفقد 
قاثده نى القر يب العاجل . ورأى حمد أن من شأن الشام أن يكون بمثابة أحد 
الأبواب الذى ينطلق منه جند الله لفتح العام » فلم يصرف نظره عنه أبداً » وعز م 
على تجهيز حملة ثالثة لقتال روم الناصرية ؛ الذين يسيطرون على الشام . وكان 


1¥ 


1۸ 
الإسلام إذ ذاك غا بالأبطال والقواد الحربيين » فظهر بينهم ى الال التنافس 
جليًا ئى سبيل نيل قيادة تلك الحملة » وانتظر أشهرهم : سواء كانوا من الأنصار 
أو المهاجرين > نى قلق » اليوم الذى يختار فيه الرسول من بينهم . فاخحتار الردول 
على دهشة من ابلحميع > شابًا صغيراً لا تتجاوز سنه العشرين يدعى أسامة . 
لكن ذلا الشاب الصغير › كان ابن زيد بن حارثة شهيد مؤتة » وكان الرسول 
لا يعتمد على براعته وتجاربه » بل على ما كان أسامة يبديه من حماسة وحمية › 

فى سبيل الأخذ بالثأر من أعداء بيه ى نفس المكان الذى مات فيه ميتته 
العظيمة . 

وأحلف هذا الاختيار ظن الوم الذين كانوا يطمعون ف قيادة الحملة » ودار 
بينهم القيل والقال » وترددوا ى مبايعة أسامة تلات المبايعة المطلقة الى هى مفتاح 
الفوز › إذ روا فيه صغر سن وقلة تجارب . وبلغ الرسول الأمر › عام ابم وقطح 
دابر ترددهم بقوله : 

« أيها الناس » أنفذوا بعث أسامة . فلعمری لن قاتم ق إمارته لقد قلع فى إمارة 
آبیه من قبله »> وإته لحليق لالإمارة »> وان کان أب لبقا بها » . 

جاءعت تلات الكلمات الصرعة الواضحة الى ألقاها الردول بصوت اللإعان 
الملهم بمثابة دواء للردد والتحاسد » فا كان من أعظم القواد وأشدهم - مثلهم 
فى ذلك مثل أحقر اجنود وأصغرهم إلا أن انتظموا تحت لواء القائد الفى . 
وټوارى ابحند فى ثنية الوداع > فجاشت نفس الرسول بالعواطف : لقد رآى ف 
ساعة الرحيل » من إعان جنده العظم > ما حمله على الاعتقاد أن دوف لا يعوقهم 
فى طريق النصر عائق » وآن سيل الإسلام ابحارف سوف يفيض على العام فيضان 
النهر المبارك » فيلتى فيه البذور المشمرة -لحضارته الفتية التاشئة . غير أن أسامة م 
يلبث أن توقف سيره ورجع على أعقابه إلى المدينة إذ أتته الأخبار الأؤلة عن صحة 
الك 

وف تلك الأيام > تى الرسول رسالة من مسيامة أمير اليمامة »> يدعى فيها 
الرسالة والذبوة » ويعحرض على عمد أن یشارکه ی الأمر مناصفة . 

وکان ساد هذه الرسالة حديث عهد بالإسلام. » فلما رأی 1 يتمتع به 


۳1۹4 
التي من ساطة وشهرة ٠‏ أراد فى غر وره العظيم » أن يقلده بدوره . 

فقال الرسول للذين حملون رسالة مسيامة : إنه ولا أن السفراء لا يقتلون لقطح 
رعوسهم . . . م سلم لمم رسالة بام مد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب يرد فيها 
عليه بأن الأرض لته > يورها من يشاء من عباده وأن العاقبة المتقين . 

وم يطل الانتظار بعسيلمة » والأسود » وهو کذاب آخر »› حى نالا جزاءها 
الصارم » فرأيا حطر ادعاء النبوة لمن لم ببعثهم الله بها . غير أن مرض الرسول 
کان یشتد عليه یوما فیوسًا > فیضعفه › حى لم بعد یقدر على التنقل إلا جهد 
ألم - وكانت عادة الرسول أن يقس لياليه بين بيوت زوجاته › فلما کان ببیت 
ميمونة »› أحس با لامه تعاوده » وعرضه يشتد عليه ›» فدعا بزوجاته › واستأذنهن 
فى أن عرض ببيت عائشة › فأذن له . قالت عائشة : « فخرج رسو الله من 
بيت ميمونة بين الفضل وعلى » عاصبًا رأسه » تخط قدماه » حى دخل بى » > 
ثم غمر رسول اله واشتد عليه وجعه › فقال : « هربقوا على من سیع قرب › م 
تحل أوكيتهن » لعلى أعهد إلى الاس » . فأجلسناه > ثم طفقنا نصب 
عليه من تلك القرب › حى طفق يقول : «حسبكم » .. . وقد شعر الرسول 
بالنشاط والقوة يدبان فيه » بعد الاستحمام » فخرج من باب عاثشة المطل على 
المسسجد» يسنده الفضل وعلى ينا عميه» فصعد على المنبر > وألى على المؤمنين خحطبته 
المشهورة الى يطلب فيها من كل من آذاه عمد أو أضر به أن يقول ما ى نقسه 
فيعوضه محمد خير . ثم هبط من المنبر ليصلى بالناس صلاة الظهر › ثم صعد 
إليه ثانية فأعاد ما قال . فقام رجل يطلب رد دين له ثلاثة دراهم على النى »فأعطاه 
محمد له وهو يشكر ربه أن أتاح له فرصة التخلص من عار الدين ى الدنيا قبل أن 
يلقاه فى الاخحرة . 

ثم ذ کو شھداء أحد فأ کر من ذ کرهم »> واستغفر لمم » وانحتم خطبته قاثلا : 
« إن عبداً من عباد اله > خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده > فاخحتار ذلك العبد 
ما عند الله » . ففهمها أبوبكر وعلم أن الرسول يتكلمعن نفسه › ويشير إلى صحته 
فبکی وصاح :« نفديلك بأنفسنا وأبناثنا ! ». فأجاب عمد : «أيها الناس بلخى 


نکم تخافون من موت نبیکم › هل خلد نی قبلی فیمن بعث لهم › فأحلد فیکم ؟ 


۲۰ 


آلا إنی لاحق برف > وإنكم لاحقون به » . 

دحل الرسول بيت عائشة بعد ذللك الحهد المضى > فأغبى عليه » فلما نادی 
المؤذن للصلاة » اعتدل وطلب ماء ليتوضاً > وليقوم إلى الصلاة » فيؤم القوم . 
ولكن إغماءه عاوده ثلاث مرات فلم يستطع قيامًا - وأخير أن المؤمنين بنتظر ونه 
فى المسچد › فبعث ببلال إلى بى بكر ليؤم القوم مکانه e ٤‏ بانلہر 
یکوا بکاء شدیداً . 


كات الى جرا ما عرق السو فلما کان يوم اللعميس. والصحابة 
حول مرقده › قال هم : «ائتولى بدواة وصحيفة › أکتب لکم کتابا لا تضلوا 
بعده أبدآ» . فقال عمر : « إن الرسول قد غلبه الوجع وعندكم القرآن > حسبنا 
E‏ 


وكان من بين العضور فريق لم يتعودوا مراجعة الرسول » فأرادوا تلبية طابه إذ 
علموا آنه أ » فاعتقدوا أن ستحصل معجزة فى تلاك الساعة الأخيرة . غير أن 
اع جر عاو فاخو واحتصموا » ولغطوا > فثاب الرسرل إلى رشده › 
وقال هم معاتًا : «قوموا عى › > لا يختصم الناس فى حضرة الى ) . وقد اشتد به 
الأمر »> وکان عنده قلح فيه ماء » فصار یدخحل يده ف القدح <۴ مسح وجهه 
الشريف بال اء ويقول : « اللهم أعى على سکرات الوت » . 

قالت عائشة : رم دعا فاطمة ابتته » فسارّها بشیء فبکت » ثم دعاها 
فسارها فضحکت » فسالتها عن ذلك فقالت : « أخبرنى رسول الله أنه سيقبض فى 
ذإ » فیکیت › ثم آخبرنی آنی ول أهله حاقًا به فضحکت » . 

فلما' کان يوم الاثنين ى اليوم الثافى عشر من شهر ربيع الأول '» بيا أبو بكر 
يصلى بالتاس » انفتح باب عائشة المطل على المسجد » وخحرج منه الرسوك بين 
عن والفضل »› معصوب الرأس تخط قدماه الأرض › فبدر من الناس عند رؤیته 
هزة آمل » وفهم أبو بكر أن تللك الحركة أثناء الصلاة لاتحصل إلا ىء الرسولء 
فراجع ليخلى مكان الإمام » فأمسك الرسول بثو به › ودفعه إلى مكانه الأول قاثلا : 
« صل بالناس » » ثم جلس إلى بمين. أب بكر أسفل المنبر » وأضاء وجهه فرحا 


۳۲۱ 

وجوراً » إذ رأى تقوى الناس وخحشوعهم . فلما انتهى المؤمنون من الصلاة ء قام 
فيهم الرسول لحر مرة حطيبما فقال : 

« أيها الناس ؛ سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ؛ وإنى › واق 
ما کون على شى ء ؛ إن والله م أحل إلا ما أحل القرآن » ول أحرم إلا ما حرم 
القرآن » . 

قال ذلك فی صوت لم وهنه امرض » بل کان من قوته أن ٣ه‏ الاس خارج 
المسجد » م اعتمد الرسول على جذع من جذوع المىجد » وصار ممحدث أصحايه 
حديشًا مألوقًا > ورجع بعد ذلك إلى حجرته » حيث عاوده أله عقب ذلك ابلحهد 
الآخیر » فکان عليه شد من ذی قبل » فسیجی على وجهه ثوبًا سود » ولکنه م 
يقدر خلاله على التنفس فر به . 

قالت عائشة : « دحل على عبد الرحمن بن أي بكر ومعه قضيب من الأراك 
الأحضر يستن به » فنظر إليه الرسول › فعرفت أنه يريده » فتناولته فقضمته » ثم . 
مضغته » فاستن به کأشد ما رأيته يستن بسواك » ثم وضعه » ووجدت رسول الله 
یثقل فی حجری »۰ فذهبت أنظر ی وجهه فإذا بصره قد شخص وهو قول : 
« بل الرفيق الأعلى من الحنة ! » » فقلت : « خيرت فاحترت والذى بعك باحق !» 
ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم ٠‏ مع النساء وأضرب وجوى » . 

فلما مع المؤمنون الصراخ › هرعوا إلى ا مسجد وقد نال منهم القلق كل منال ›» 
كالقطيع التائه ى ليلة مظلمة من ليالى الشتاء . وم يصدقوا موت الرسول » إذ أن 
موت الرسول › دليلهم ومرشدهم الأعظم فى كل آمر وخحطب » بدا مم ضربتا من 
المستحیل : کیف موت من کانوا یعتمدون عليه لیکون شهیدآً مم یوم اساب ؟ 
إنه ى ظنهم لم بعت » بل صعد إلى السماء كا صعد عيسى من قبله . وصاحوا حلال 
الباب لمن ى البيت حذرين من دفنه وشجعهم عر بقوله : إن رجالا من النافقين 
يزعمون أن رسول الله قد مات . وإن رسول الله > وافله > ما مات » وأكته ذهب إلى 
ربه کا ذهب موی بن عمران » فقد غاب عن قومه أربعين ليلة » م رجع إليهم 
بعد أن قیل : قد مات . والله لیرجعن رسول الله کا رجع موسی › فایقطعن آیدی 
رجال وأرجلهم زعموا أن رسرل الله قد مات !» . 


)۱( آلتدم : آضرب رجهی بیدی . 


۲ 
وى هذه الأثناء أقبل أبو بكر على جواده مسرعًا > وکان فی السنتح فبعث 
إليه بن يناديه » فتزل على باب المسجد » فلم يلعفت إى شى ء » بل شق اب لحموع 
الحتشدة » ودخل المسجد » فحجرة ابنته عائشة ليرى رسول الله »> وكان مسجى 
فى ناحية من البيت » عليه برد حبرة » فأقبل حى كشف عن وجهه › ثم أقبل 
عليه فقبله وقد ناء تحت حمل آلام عظيمة . : . م بکی قائلا : « بی آنت وأی؛ 
أما الموتة الى كتب الله عليلك » فقد ذقتها » فلن تصيباك بعدها مونة أبداً . . . » 

م رد البرد على وجهه وابتعد عن ذلاث المنظر الألم ء ونح رج ومر یکلم الناس 
فقال له : «علی رسلاث یا عمر » نصت ! فاب عر إلا أن يتكلم » فلما رأى 
الناس أبا بكر أقبلوا عليه » وتركوا تمر » فخطب فيهم أبو بكر فقال : « أيها 
الناس من کان عبد مدآ فإن ععمداً قد مات › ومن کان عبد الله »> فإن اللہ حی 
لاوت » » م تلى عليهم : 

ووا محند إلا رشرل قد حلت من قبله ا > فن مات أو فقتل 
انقلبَم على أعقَابكم ؟1 » وتلا عليهم أيضاً : «إِنَكَ ميت وإِنَهْم ميتون» . 

قال تمر : ( فواللہ ما هو. إلا أن معت آبا بکر تلاها » فبیت حى وقعت 
على الأرض ما تحملی قدمای » وعرفت أن رسول الله قد مات ! » . 


مبايعة بو بكر : 
کان على المؤمنين قبل التفكیر فى دفن الرسرل أن يفكروا فى صد انلطر الحدق 
بالإسلام الذى فقد زعيمه الملهم» فخمرتام الخيرة: لقد مات ذللف الذى فم تحت 
لواء التآنعی ئى الدين أسراً وقبائل فرقت بينها قرون من العداء » فا عسى أن يكون 
مصير هذا التآعى ؟ لم يكن هناك لقاومة تشتت الشمل إلا حل واحد ألا وهو 
تعيين خحليفة » آى قائد من قوإد الى یخلفه › فیراصل مهمته . 
لكن ذلك كان من شأنه أن يثير الغيرة بين القبائل › والتنافس بين المهاجرين 
والأنصار » وقد أعلن كل من الفريقين حقه فى تولى الللافة . وكان القتال 
الدموى أقرب من حبل الوريد » فلم يتجنبه المسلمون إلا بفضل حزم عر 
ونشاطه » إذ سكت الناس وأبان هم أن مد فی أواحر یامه کان یعین آبا بكر › 


YY 
رفيقه فى المجرة › ليصلى بالناس بدله » ولو كان عين أحداً للخلافة لا عين إلا‎ 
. آبا پبکر » فخلب ذلك الرأى آراءهم‎ 


وف الوم التالى نسى المؤمنون ضغائنهم › وأتوا أبا بكر مبايعين . 


تشييع الرسول إلى مقره الأخير : 

فلما حلت تلك المشكلة الحطيرة » تةرغ المؤمنون إل روم وآ لامهم البرحة 
لوته . وكانت السنن تحع عليهم أن جردا النبى من ثيابه لخسله » واکن احترامهم 
الشديد لشخصية الذى كان يوعز إليهم بأن كشف عورته أمر يتناق والإسلام » 
فكثر الكلام والمراجعة بينهم » حى أثقل جفونهم نوم لا يقهر » ول ببق زجل إلا 
وذقنه فى صدره . وفجأة أيقظهم صوت من ناحية حجرة المتوق » لا يدرون ما هو » 
فحل المشكلة الى كاذوا بها منشغلين إذ قال : « اغساوا النى وعليه ثبابه » . وكان 
ذلك هو المحل الذى عنه يبحثون فنفذوه ى الخال . ونصب العباس فى الغرفة خيمة 
أ من النسيج اليمى > كى يمع الناس من رؤية جثة الرسول الكربم » ثم دخل عليه 
على“ وأسامة وعباس وابتاه وشقران مولى الرسول » وغساوه بسبعة قرب » من ماء بر 
بقباء » وكان محمد يفضل ماءها على كل ماء > فكان العباس وابناه الفضل وقم 
يقلبان جسم الرسول الكربم وكان أسامة بن زيد وشقران ها اللذان يصبان الماء ء 
بيا عل" قد أسنده إلى صدره يدلكه من فوق قميصه . وغسل الرسول ثلاث غسلات ؛ 
واحدة بالماء القراح » وواحدة بالماء والسدر» وواحدة بالماء والكافور » م طيبة 
على والعباس تى مواضع سجوده » أى اللبهة والأنف واليدين والركبتين والقلمين. 
وعل“ يقول: « باب وأى» ما أطيباك حًا وميتتًا»» والکل نى عجب من عدم وجود 
أية علامة من علامات التحللالكريه الذى يتيع ا موت على جثة الرسول» سوى زرقة 
خفيفة أظافره . 

وبدلا من أن یکفن النی لف ف ثیابه الى کان پرتدیها ساعة اموت › ى فى . 
قمیصه الذى عصر بعد الغسل وف ثوب له مزدوج من نسيج تجران . وعندئذ 
مح على والعياسللمل بالدخول بعد أن وضعا عمد على فراشه. وامتلأت الغرفة 
يالمؤمنين الذين حيو الرسول بقومم : « السلام عليك أيها انى ورحمة الله وبركاته » . 


Y4 
ثم اصطفوا الصلاة صفوفًا لا يؤمهم أحد » إذ أن الإمام كان ماهم > رغم دهاب‎ 
. روحه إلى جوار ربه الع القدير‎ 

وكان أبو بكر ومر فى الصف الأول من المصلين › فختما الصلاة 
بقوفما : 

« اللهم إنا نشهد آنه قد بلغ ما أنزل إليه » ونصح لأمته » وجاهد نى سبيل الل 
حى أعز الله دينه > ومت كلمته » فاجعلنا إهنا من اتيع القول الذى أنزل معه » 
واجمح بینا وبینه . . . آمین » وردد الناس › من ورائهما تی خشوع وأثر : 
آمين آمين . 

وا إن انتهى تجهيز الرسرل حى ظهرت مشكلة جديدة خاصة بدفنه ء 
إذ احتلف الناس على المكان الذى يدنن به ء فقال بعضهم بدفنه فى المسجد » 
وقال آنحرون بدفنه فى البقيع بين قبور أهله › وقال البعض الاحر بدفنه فى مكة 
مسقط رآسه » فأنهی أبو بكر هذا الاختلاف بقوله : « إنى معت رسول الله يقول : 
« الأنبياء يدفتون حيث بقبضون » . فرفع الفراش -لفرالقبر فى نفس المكان الذى كان 
يه الرسول . وتو احفر طلحة حفار المدينة » فعمد إلى جوانب الحفرة > وقواها 
بتسعة قوالب من الین › م فرش قاعها بثوب حمر » کان الرسول بغطی به ناقته 
فی اسفاره › فلم یکن لحد أن یستعمله من یعده . وأخحيراً > رفع على وشقران 
والفضل وقم » احلة » وأنزلوها فى مقرها الأخير . . . 

ويدعى المغيرة بن شعبة أنه أحدث الناس عهداً برسول الله إذ يقول : « أخذت 
خاتمی فألقیته ی القبر › وقلت إن خامی سقط می » ونما طرحته لأمس رسول الله 
فا کون آحدث الناس عهداً په » . 

وانتهى المؤمنون من دفن نبيهم فى منتصف الليلة الفاصلة بين يوي الثلاثاء 
والأربعاء . فلما نادى بلال فى فجر اليوم التالى بالمؤمنين إلى الصلاة » وأراد أن 
يقول : « لا إله إلا الله عمد رسول الله ! » » اختنق صوته بالعیرات › فلم يقدر 
على لفظ اسم عمد » وجاوبته المدينة بأسرها كأنها الصدى » بأنة أسى طويلة › 
ارتفعت إلى السماء من نوافذ الديار . . . 


Yo 

وإنه منذ اليوم الثانى عشر من ربيع الأول » للام الحادى عشر المجرى › 
۸ وليو سنة ۳۲ م » يرقد فى هذا المكان الذى فاضت به روحه الشريفة › 
جيان ذلاف الإنسان السامى »> الذى كان على الأقل » لا ينزل قدره عن قدر 
أعاظم الأنبياء واللوك » ولقراد والمتكلمين والفقهاء واللحطباء والفلاسفة ؛ والذى 
أصبح دينه الآخحذ فى الانتشار باطراد › يضم اليوم ثلمائة مليون من الأتباع 
وعوضًا عن قبره المتواضع › يقوم له الآن مسجد رائع فخم يضم حجرته الى 
تو بها . 

إن زيارة قبر الرسول ليست من فروض الإسلام > ومع ذلك فقليل من 
الحجاج الذين وصلوا إلى مكة متحملين المشقة -والأخطار اللحطيرة فى سفرهم » 
م ارددون ی تحمل المشقات طيلة اٹی عشر دوسا > کلھا تعب وعناء » 
تفصل مكة عن المدينة »> حى يصاوا إلى صاحب القبر المظم ء محماون إليه 
تحياتهم الحارة النقية . 

والعلماء الغرييون أنفسهم قد بدءوا تحررون من ضلالاتهم العتيقة ورأحرا 
ينصفون مؤسس الإسلام ؛ ومن ذلاك ما يقوله جوستاف لوبون : « إذا كانت قيمة 
الرجال تقدر بعظمة أعالمم فإنه يكون من المستطاع أن نقرل : إن حمداً كان من 
أعظم الشخصيات الى عرفها التاريخ 
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مولای صل وسردائا ابد 


صورة وصفية للرسرل 


کان رسول الله صلی الته عليه وسلم » و طا بین الطول والقصر « لیس بالطویل 
البائن ولا بالقصير المتطامن » » قوى ابحسم > ضخم الرأس » أبيض مشربا 
بحمرة» سهل اللحد» «ذا وفرة إلى شحمة أذنيه » › « ليس باب معد القطط ولا السہط » 
ذا غضب ری فی جبهته عرق ينتفخ › أزج الحا جيین › عام انين » أدعج 
هدب ء كبير الم كا ينبغى للخطيب المفوه » أسنانه كالبرد » ولس يديه الكبيرتين 
ذاتى الأصابع الطويلة كلمس |ام حر ير الرقيق › بين كتفيه خاتم الثبوة ( الى اكتشفه ' 
الراهب بمحيرا) » بيضاوى الشكل › أجحمر اللون » تحیط به شعرات › شی فی 
تؤدة وقورة جليلة » حاضرالبديهة دانبمسًا » إذا التفت‌التفت جميعًا» لا كالمي‌الذين 
يدوروت پرقابهم ویهزون رءوسهم فوق أ کتافوم > إذا أشار إلى شىء أشار إليه 
مجمیم يده لا باصیع أو إصيعين » إذا عجب لشى ء حمد الله وأدار كف يده إلى 
السياء » وهز رأسه وعض على شفغتيه › إذا أراد تأكرد شی ء قاله ضرب بابهام 
يده اليمى على يده اليسرى المبسوطة »> فإذا غضب احمر وجهه ومر بيده على 
ميته ووجهه وتنفس الصعداء طویلا ء م یقول : « توکلت على الله خیر وکیل » . 

وكانت المحافى تتدفق غزيرة من ألفاظه الحكمة الموجزة › الى تعبر عن مراده 
خير تعبیر . أما سحر بيانه فكان شيئتًا ياء يغزو القاب ويأسر اللب ولا يقوى 
آحد على مقاومته . وکان الرسول لا یغرق آبدا ق الضحلث ء فإذا ما اشتد به المرح 
حجب وجهه بيده . 

وكان هادئ اللحلق حابم الطيع »> لا تکبر فيه ولا حشونة › لا یدعوه آحد إلا 
أجابه فى الخال . بحب الأطفال ويلاعبهم ويضمهم إلى صدره الكريم . وقد ر 
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مراراً يصف أولاد عمه العباس ليتسابقوا ويعد الفاثز منهم بجائزة › فيتنافسون فى‎ 
. اللحاق بأحضانه واب حاوس فى حجره‎ 

وکان یرعی شئون ابمحميع » سواء فى ذلك الأشراف ولعبيد » بعطفه › وقد 
روى : أن الناس أغفلوا » مرة > إخباره عوت خادم فقيرة تعمل ى المسجد» 
فغضب لذللك غضبتًا شديدا » وسأل عن المكان الذى دفنت فيه حى وجده › 
فجلس يصلى على الميت . 

وکان ذا رفع سائل شفتیه إلى ذنه لیکلمه سرا » یل برأسه زليه حی ینتهی 
من حدیثه »> وإذا صافح زاثراً لا یسحب يده من يده حی يردها الرجل اليه ء 
ومن کلامه صل الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حی حب لأخیه ما عب 
لنفسه » . 

فلم رفع يده آبداً على امرأة أو على عبد . روى أنس »> الذى خدم الرسول 
عشر سنن ۰ ن سیدہ م یامه أبدآً على شی ولم يراجعه ی أمر . وروی أبو ذر : 
أنه “مع الرسول يوصى بال حدم والعبيد و يدعو إلى معاملتهم كإحوة ف الدين وعدم 
الإجحاف بهم فى الأ كل واللبس . 

وروی اعرابی ممن کانوا بحنین آنه کان یابس نعلین غلیظین »› فداس عفواً 
فى هرج المعركة » على قدم الرسول فضربه بسوطه من الألم . فبات الأعرابى ليلته 
مهمو ًا ما بدر منه من إيذاء الرسول . ولا كان الصباح أردل عمد فى استدعائه 
فأتاه خحائفًا حار . ولكن الذى طمأنه ووهب له انين نعجة فدية لفضبه وضربه 
إنسانًا » ومنذ ذلك اليوم » وحلم الرسول يسبق دانمتًا ثورته . 

وكانت طبيعته عحبة وحناتًا » إذ تألم صغيراً من افتقاره إلى عطف الام » 
وشغل كبيراً بمسائل التربية » وعلاقة الأبتاء بالأمات › وكان يؤكد داًا أن 
ابحنة تحت أقدام الأمهات ؛ وكان إذا مع بكاء طفل » وهو فى صلاة ابلحماعة > 
أسرع نی صااته من أجل أن يسمح للام بإ کات طفلها › فقد كان يعلم مقدار 
تألم الأمهات لبكاء أطفاهن . 

ولم تكن فطنته العجيبة » ومعرفته بخفايا النفوس وجواهر الأشياء > لتمنعاه 


۳۲۸ 
من مشاورة أصحابه ئی کل الشئون › ویذ کر عن عائشة فی هذا الشأن آنها لم تر 
إنساتًا قط بحب المشاورة كا بها حمد . 

وكانت أخلاق الكرم تحول بين الرسول والسخرية المبتذلة أو القاسية ولكنه 
کان مرا بحب المداعبات الی لا محرمھا اللہ والی فیھا شیء کبیر من الحق 
إن لم تكن الحق بعينه . قال يومًا لعمته صفية على سبيل المزاح : لا يدخل ابلحنة 
عجوز . فبكت السيدة الكرية » وكانت قد بلغت من العمر سنا كبيرة . 
عندثذ أضاف الرسول إلى حديثه : إنهن إنغا يدخلنها أبكاراً أترابًا'“ فى الثالثة 
والثلائين . 

ركان » صلوات الله عليه وسلامه» قول : حبب إلى“ ثلاث : النساء » والطيب 
وجعلت قرة عينى نى الصلاة . 

وقد بلغ من حبه للصلاة أن تورمت قدماه من طول الوقوف ها . لكنه كان 
يعتبر الإكثار من الصلاة من خصوصیاته کرسول لا يسمح لحد بن يتبعه فی 
ذلك . وكان يلوم عبد الله بن عامر » إذ بلغه أنه يقوم الرل مصليًا ويقضى 
النهار صاسًا »> وينصحه بعدم الإكثار من ذلاف لكى لا يضعف بصره وتذهب 
قوته › فضلاعن أن لأهله عليه حقتًاء وأمره أن يصوم ويقطر ء وأن يقوم من اليل 
مصليا » وأن ينام ٥‏ 

وكان عمد حب النساء . وقد عاب عليه الكثير من الأعداء ذلاف . 

وحقسًا كان حمد رجلا بكل ما فى الكلمة من معان خلقية ومادية > ورجولته 
امتازت بالعفة الى لا تتعارض مح أسباب اللذة البر يئة الجردة من الدنس › وعلى 
منواله سلاك العرب الذين يتازون حى أيامنا هذه بالحياء والعفة اللحاليتين من كل 
تكلف ورياء ء لا كحياء المغالين تى الدين وعفتهم المصطنة المدعاة . 

وإذا كان محمد قد عقد على ثلاث وعشرين زمجة فإنه م يتصل إلا باثتى 
عشرة منهن . آما الأحريات فتز وجهن لأسباب سياسية حضة » إذ كانت كل 
القبائل ترغب تی شرف مصاهرته . وقد کارت عليه الطلبات ق شأن ذلك . ویروی 
أن عزة أحت دحية الكلى ماتت من شدة الفرحة عند ما تبثت أن الرسول قبل 
الأزواج بها . 


۳۹ 

یک ات ای چ ا ر ا این 

جمیعًا وحاول فى كل مناسبة إنصافهن . فحرم اول ما حرم وأد البنات › تلك 

العادة القبيحة القاسية الى تحدٹنا عنھا فما سبق . ثم وضع حًا لتعدد الزوجات › 
فجعل العدد الأقصی منهن أربعًا » وزاد على ذلك أن نصح المؤمنين بالتفکیر 
فى الاية . 

«... فانځوا ما طاب لكم من النساء > مشت ولات وربا › فلن 

ومن أحاديثه : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » . . وأتبع ذاك بأن منح 
المرأة حق المطالبة بالطلاق إن م يوف الرجل بواجبات الز وجية . 

وبفضل تشريعاته الحكيمة أصيحت البنت البالغ تستشار قبل زواجها › 

صيح المهر لا یعطی للأب بل للعروس نفسها › وقد وصف أعداء الإسلام 

E 0‏ پأنها : ١‏ شراء للمرأة » . وهم م يسمعوا » فا أظن › ذلا 
الحواب المفحم الذى ركن أن يرد به المسلمون عليهم حي يقولون هم : إن المير 
نى بعض الأقطار الغربية يدفعه والد البنت إلى رجلها 1 . . . وفوق ذاك »> فالمسلم 
مكلف بسائر حاجات البیت دون أن یکون له ى حق ى التصرف فى مال 
امرأته . 

ومنح الرسول أيضا امرأة حقًا نى اليراث . وحقها فيه : نصف حق الذكر » 
وذلك لأن الرأة لا تدفع مهراً كالرجل وليست مكلفة بحاجات البيت . ۰ 

وكان الرسول حب الطيب » لأن الطيب بكمل طهارة المؤمن »> ولان رجلا 
طيب الريح أولى بالاحرام والتكرم من رجل تفوح منه رائحة منفرة › و وکا محمد 
يتطيب بالمسلك » ومحرق نى بيته الصندل والكافور والمسات : ويدهن شعره بالدهون 
م یرسله على آذنيه تى ربع خحصل › » اثنتين من كل ناحية ؛ ويقص ميته وشار به 
عقص » ويشطهما شط من العاج أو من قشر السلحفاة > ويتكحل › > لآن 
الكحل يقوى البصر وينمى شعر العين ؛ ويستاك كثيراً سوا بسواك من شجرة الأراك 
عضخ طرفه فيصبح كفرشة الأسنان . 

ما کساؤه فكان عادة a‏ القطن قصير الكمين غير 


a 
سابغ الطول »ومن بردة من نسجعان طوها ر يع أذرع وعرضها اثنتان » وکان له کذلاف‎ 
› بردة بمانية طوما ست أذرع وعرضها ثلاث » كان يرتديها يام ابحمع والأعياد‎ 
وكانت له بردة ثالثة حضراء توارثها الحلفاء من بعده › وعمامة میت بالسحاب ۲ لٿ‎ 
. لی صهرہ على بن أب طالب‎ 

وكان النى يعى بنفسه عناية تامة » إلى حد أن عرف له مط من التأنق 
على غاية من اليساطة » ولكن على جانب كبير من الذوق وال حمال ؛ وكان ينظر 
نفسه فى المرآة » فإن لم تتيسر نظر ى إنا ملوء بالماء الرائق ليتمشط أو ليسوى 
طیات ععمامته الی کان ترك طرضًا منھا یتدلی بین کتفیه . وهو فی کل ذلاف یرید 
من حسن منظره البشری أن یروق اللنالق سبحانه وتعالی . 

ومع هذا كان بحرم بشدة التغالى ى اللبس › وعلى اللحصوص لبس الرير »› 
حى لا يتيح للأغنياء فرصة التعالى على الفقراء › اللهم إلا إذا دعا لذلاف داعی 
الضرورة . 

وکان عدله ورحمته من الشمول عیث تناولا یوان الأعجم > حى لقد قال 
یوما : « بینا رجل شی ف یوم شدید الحر › [ذا هو بکلب یلهٹ الری من 
العطش »۰ فنزع حفه » تم ذزل إلى الیر » لاہ ماء > ثم رق فستى الكلب فشك رال 
له فغفر له 1 » . 

إن هذه الرحمة » وهذا النور العجيب الذى كان يفيض من شخصية عمد »> 
کانا مجذبان إليه الحيوان » بل حى الحماد فضلا عن الإنسان »> ومن ذلك : أنه 
عندما رى المنبر الذى آقم له ى مسجد المدينة ليخطب › كان هناك الحذع الذى 
کان یخطب فوقه من قبل › فسمع له حنین اليه › وم یسکت إلا بعد أن مسته 

كان النى صلى الله عليه وسلم » يقوم بأعاله اللحاصة بنفسه : فكان حلب 
شاته » ویخصف نعله › ویرقع ثوبه» ویطعم [بله »> وینصب خيمته » وعارس 
هذه وسواها من الأععال دون الاستعانة بأحد . وكان حمل بنفسه ما يشتريه من 
السوق » وأراد وما بعض المؤمنين أن حمل عنه متاعًا فقال له : « صاحب الشى ء 
آحی مله > وبهذه القدوة أراد أن بقضى على تلك العادة الى كان يسير عليها 


۳۴۱ 
أولئك الأغنياء الذين يشترون مع السلع ما يوقرون به ظهور خدمهم دون أن يبدوا 

وكان يتباعد » إلى أقصى حدود التباعد » عن عرض الدنيا وزينتها » وهذا 
بعض ما قاله فى هذا الشأن » رواية عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
قال لی رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إتى عرض على أن تجعلى لى بطحاء مكة 
ذهيّا » فقلت : لا يا رب » أجوع يومًا وأشبع يومًا » فما اليوم الذى أجوع 
فيه فأضرع إليك وأدعوك » وأما اليوم الذى أشيع فيه فأحمدك وأثى عليك» » 
وقال : « مال والدنیاء إنغما آنا فى الدنيا كرجل سار فى يوم صائف فاستظل تحت 
شجرة حتى مال الىء فركها ولم يرجع إليها » » وقال : « اللهم أحيى مسكيتا وأمتى 
مسکینًا واحشرنی ى زمرة المساكين » . 

أما قناعته »> صلى الله عليه وسلم » فکانت مضرب الأمثال » روی : آنه 
لم مجمع بين صنفين من الطعام فى أكلة واحدة إلا نادراً » فإذا أكل من اللحم 
م يأ كل من التمر » وإذا أكل من التمر لم يأ كل معه حًا ء ركان يحب اللين جأحمعه 
بين الرى والإشباع » وكثير ما كان الشهر يتلو الشهر دون أن توقد نار فى بيوت 
النی نبز آو طبخ » لا طعام له ولأهله ولا شراب خلاها إلا التمر والماء . 

وكان عندما ينال اب وع منه » يشد على بطنه حجراً لتخفيف أل الحوع » ولقد 
فارق الدنيا دون أن يشيع من طعام قط حى من خيز الشعير . 

وكان ينأى بجسمه » الذى كان أبداً موضع عنايته بالطهارة الدانمة » عن الرقة 
والرف : فكان ينام غالبا على حصير خشتة » كثيراً ما ترى آثارها الغائرة على 
چسده » کا كانت وسادته حشية من ليف النخل » وكان سريره عباءة تطوى 
طيتين » ويرو : أن عائشة طوتها ذات ليلة أربع طيات » فغضب النبى إذ 
أحس بوثارتها » ومر بإعادتها سيرتها الأولى . 

وقبل ماته أعتق كل عبيده › وتصدق با کان له من الال القليل » حيث 
رأی آنه لا یلیق به أن یلی ربه وی حوزته شی ء من الذهب . ولا ق بريه لم بوجد 
فی بیته سوی ثلاثين وزنًا من الشعير » كان قد رهن فيها درعه لأحد التجار . 
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هذه هى أظهر لواحى صو رة النبى الى حفظتها الآثار والسان . 

وإن المسلمين لیعتقدون نها حق لا ریب فيه » بل هم یرونها أشبه ما تکون 
عا حناه الشاعر : 

إنما مثلوا صفاتلك للنا س كما مش النجوم الماء 

وقد دنا هذا اللألاء السماوى الموج حى أصبح فى متناول اليد › ولكنه بى 
عزيز المنال على من يريد أن يقبض عليه › وکم يبدو هذا اللألاء باهتًا إذا 
ما قورن بالكوكب الأصيل الذى يرسل وهو يلمع فى قمم السماء بوميضه المتأنق . 
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لاإ لهالا اله ی 
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مد رسول الله 


سمال الکن حم 
یاقوم اغ لوا ىمات إن ايل ھسوق ىمو 


وثبة الإسلام 


عتدما فع الله إليه مؤسس ا العبقرى » كان هذا الذي ن القويم قد تم 
تنظيمه نهاسًا > وبکل دقة > حى فی أقل تفاصیله شأتًا . 


وكانت جنود الله قد أخحضعت بلاد العرب كلها » وبدأت فى مهاجمة 
إمبراطورية القياصرة الضخمة بالشام . وقد أثار القلق الطبيعى المؤقت »> عقب 
موت القائد ال لهم » بعض الفتن العارضةء إلا أن الإسلام كان قد باغ من تماسك 
بنائه » ومن حرارة إعان أهله > ما جعله يبهر العام بوشبته الئل الى لا نظن آن ها فى 
سجلات التاريخ مثيلا . 
فى أقل من مائة عام » ورغم قلة عددهم » استطاع العرب الأمجاد » وقد 
اندفعوا » لأول مرة فى تاريخهم › خارج حدود جزيرتهم الحرومة من مواهب 
النعم » أن يستولوا على أغلب بقاع العام المتحضر القذيم : من المند إلى الأندلس . 
- وقد شغلت ٠‏ فى قوة » هذه القصة الجيدة تفكير أعظم عباقرة عصرنا هذا » 
أعى نابليون » الذى كان ينظر دانًا إلى الإسلام باهام ومودة » فيقول عن 
نفسه فى إحدى خطبه المشهورة بعصر : إنه «مسلم موحد ! !)" ؛ ويذكر 
الإسلام فى أواخر أيامه « فيرى أنه » إذا طرحنا انيا الظروف العرضية الى 
تأت بالعجائب » فلا بد أن يكون فى نشأة الإسلام سر لا نعلمه › وأن هناك علة 
أولى مجهولة جعلت الإسلام ينتصر بشكل عجيب على المسيحية » ورا كانت 
هذه العلة الأول الجهولة: أن هؤلاء القوم»الذين وثبوا فجأة من أغماق الصحارى› 


(۱) من : ش : شرفیس( بوابارت والإسلام) . 
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۳٦ 
قد صهرتهم » قبل ذلك : حروب داخلية عنيفة طويلة » تكونت خلاها أخلاق‎ 
قوية ومواهب عبقرية وحماس لا يقهر ؛ أو ربا كانت هذه العلة شيشا آحر من‎ 

هذا القبيل »'“ . 

ولذلك کان نابلیون يعلم أن وراء حمول العام الإسلاى » فى فرة الانحطاط > 
حزائن لا مثیل ها من القوة الفعالة الكامنة » فحاول › فى مناسبات متعددة › 
أن يستميل المسلمين إلى جانيه ببعض المعاهدات . وكان يؤمن بأنه إذا وفق فى ذلك 
يستطيع أن يوقظ الإسلام من سباته » وأن يغير ,ععونته وجه الأرض قاطبة . 

ول یکن نایلیون عطقا فى ظنه » فقد كانت اروب الداخلية » حقًا »> سبًا 
فى إظهار سجايا البطولة عند العرب . ولكنها › إلى جانب ذلك » كانت حجر عثرة 
ف سيل كل تقدم وكل نظام » ولولا نبوة محمد لظل هلا ء ابلحنود البواسل إل آنحر 
الزمن فى صحار بهم لا يشغلهم شاغل سوى الغتن المتوارثة . 

وجاء الإسلام فوضع حلا للتفاحر بالألقاب والتسب آو احنس » وجعل 
من المؤمنين إخوة حًا » ونفخ فيهم ر حًا جديدة كلها مساواة'"' وتقوى وشاعرية . 
ها آروع أعال البطولة الى استطاع هؤلاء القوم > ذوو النفوس اللحماسية والقلوب 
المنيعة » أن يقوموا بها بعد ذلك ! . . . وم تكن هذه الكنوز من القوة والأوية 
المدخرة »> خلال عصور تقضت فى الحروب الأهلية الطويلة » هى الذخيرة : 
الوحيدة الى بفضلها دوخ العرب كل هذه الشعوب الى تختلف عنهم كل الاحتلاف . 
وتفوقهم - تى هذه الفعرة - حضارة . فقد ترا كت فى عيلاتهم » طوال قرون 
التأمل بين أحضان الصحارى الشاسعة القاحلة » كنوز أحرى من الأحلام والآمال : 
آحلام أمة شاية فتية ‏ وإن كانت غير متمدينة ‏ وآمالهما . سوف نرى هذه 
الأحلام والآمال تفرض فرضًا على سائر تلك الشعوب الى كانت ثقافتها شائخة 

وإنا لننصح لن قد يسعريبون فى عبقرية العرب بتصفح ججموعة من الرسوم 

(۱) عن : لاس کازاس( مذ کرات سانت هیلین › + ۲ . ص ۱۸۳) . 

(۲) ف الآثار الإسلامية : « إن آکرمکے عند الہ آتقا کم » . « لا فضل لعرف على عجسى إلا 


بالتقوی » . « لآدم وآدم من تراب » . « رب أشعث أغبر . . . لو أقم عل الت لأيرآء » . 
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الى تمثل المبانى الى خلفوها منثورة فى جميع أنحاء البلاد اللحاضعة هم > لا شیء 
يستلفت النظر مثلما تستلفته وحدة الأسلوب المعمارى الى تيز هذه الاآثار عن 
غيرها من آثار العام . ومع ذللك فهذه المبانى المتشابهة تجدها قائمة نى اند والركستان 
وفارس وترکیا ومصر وڈمال إفریقیا وإسبانیا » إلخ . . . ای نی بلاد یختلف 
بعضها عن بعض تام الاختلاف » ولا حضاراتها ذات الطابع الحاص المتميز 
الذى لم تسةطع حضارة أثينا أو روما » أن تؤثر فيه بشكل جدى . 

ولقد أخحذ العرب كثيرا عن كل تلاك الدول المنهزمة و ثوا نى أحوال متعددة 
إلى استخدام فنييها » بل اها » لإنشاء قصورهم وساجدهم »› ا 
داتسا لا بحققون ما آخحذوا عنيا إلا أحلامًا ما وأفكاراً عريية صحيحة . . 

والأسلوب المعمارى العربى نجد طابعه العبقرى الميتكر » فى أنه داعا 
برش بفن جديد نشا مع الإسلام ‏ > فن لم يكن له مثيل ى الفنون السابقة 
وکان تحقیقا مادا ثل العرب العليا » إذا صح هذا التعبير . ذلك هو فن الزخرفة 
اللحطية الذى استخدم لتمجيدكلام الله » ى آيات القرآن . 

وإن هذا الفن اللحطى العرنى » حى فى حالة اقتصاره على وسائله اللحاصة 
وحدها » هو من أروع الفنون الزخرفية الى مخضت عنها حيلة الإنسان » ولعله 
الفن الأوحد الذى ةطيع أن نقول عنه دون مغالاة : إن له روحا . فو کصوت 
الإنسان یعہر ما ف النفس من آفکار . وہو لا یستوحی العام انلارجی - مما بلغ 
ذلك العام من التنظم والتنمیق - فی شى ء » وهو بذلاف ينتسب إلى الموسيى › ويبدو 
وکأنه رمز معان تجیش نى أعاق القاوب . 

انظر إلى هذه الحروف الى تثب من اليمين والشمال »› فى خحطوط أفقية 
سريعة » ثم تدور حول نفسها فى وجات هادئة أو عنيفة > وكأنها فى ذلاك تسير 
وفق هوى روح داخلية خفية » م ترتفع م تتوقف فجأة وتثبت › فخورة » فى 
أشكال مستقيمة متقاطعة . . . م إذا بها تعود إلى الاندفاع فى جموح › وتحل 
ما انعقد من أشكاهما » ويداعب بعضها البعض فى مرح لذيذ » فيندفع معها 
اللحيال فى أحلام لا نهاية ها . 

وليس من الضرورى أن يكون الإنسان مستشرقًا متازاً أو خطاطًا بارعا 


۳۴۸ 
ليدرلك عمق الدوافع الى أدت بالقلم إلى رس هذه اللحطوط » وليتمتع بالنظر إلى 
أشكاغا الجردة أو بالتأمل نى العاطفة القوية الى تظهر فى انحناءاتها ؛ فكل 
روح فنانة لا بد أن تتصل الأسباب - دون جهد - بينها وبين أسرار هذا 
الفن . 
ولقد سعى فن الزخرفة اللحطية العربية - بعد أن أصبح تعييراً صادقًا ثل 
الأمة العربية - إلى آن يخضع لاتجاهاته › الى يغلب عليها الطابع الديى » 
کل ما من شأنه أن يعین على استکكماله ووضعه فى الإطار المناسب » مرغمنًا فن 
العمارة والنظم الزخرفية الأخرى على ترسم أسالیبه وآشکاله . ولقد خحضعت لسطرته 
وسلطانه قبة بيزنطة الكروية القبلة » فاتخذت هيئة أشبه ما تكرن بويئة اللاوذة 
العربية » وتحولت انحناءات رواقها الذى لم يكن فيه شىء من العبةرية › إلى 
أشكال عربية بالغة الروعة ؛ بيا اتخذت الطوافى الوضيعة صور الآذن الأنيقة 
الى ترتفع إلى قمم التجلى . 
وأخير »> فإن النظام الزحرف الوحيد الذى يشابه الزخرفة اللحطية العربية قى 
كونه لا يستوحى الطبيعة › وهو الزخحرفة المندسية - ذلاث الفن الذى ل يستعاع 
الإغريق وللاتينيون استخدامه إلا فى أشكال ضثيلة لا روح فيها - قد دبت فيه 
بين أيدى العرب حياة جديدة حًا . وقد أطلتق على هذا الفن الزخحرى منذ ذلاف 
الین اسم له دلالته › آراپسك ( Arab‏ ) 
وراح يتأسى بفن الزخرفة اللحطية العربية » ف البحث عن أعجب ما بيهر 
الفكر من أشكال عبقر ية حار: العقل ى تشابكها الذى لا نهاية له > رف تحولاتها 
المغاجثة . 
يا ها من‌آيات غاليات خلفها لنا الفن الإسلاى ! إن المواة الغربرين يتنازعون 
اليوم آثار هذا الفن غير مبالين با ينفقونه فى سبيلها › وهم يأملون من وراء ذلاف 
أن تدخحل معها فى بيوتهم المظلمة بعص انعكاسات الأحلام الى استوحاها الفنانون 
العرب . وإنه جد الإسلام » یتخی به ف هذه الدیار ما نشهدہ فیها من تحف 
تبلغ الغاية من الدقة وابحمال والإشراق . وإنا لرى الذوق الغربى يتجه الآن إلى 
اقتناء آيات فن اللحط العرنى الذى ‏ بنقله لكلام الله ينفخ روحا قوية فى 
زغارف المصاحف أو صدف الا نية . والغربيون فى ذللك يرس مون خطى الأمراء 


۳۹ 
العرب أيام عصر الإسلام الذهبى حيث كانوا » فى سبيل الحصول على صحيفة 
عخطوطة بقلم أحد اللاطاطين المشهورين › يبذلون جهودات جنونية نستطيع مقارنتها 
بتللك الى تبذل نى أيامنا هذه › لاقتناء تحف فن التصوير . 
ولكن » أيتها الآيات المقدسة » الى تبهرين أصحاباك ابحدد وتثر ين إعجابهم 
العميتى بأشكالك المتأنقة الرقبقة » ألا تكشفين هحم يوم القناع عن “مو جمال 
روحك الإسلامية ؟ 


أثر ا لحضارة الإسلامية فى أوربا » خلال القرون الوسطى وعصر المضة : 

لقد دهشت کل تلات العجائب عقول أهل آوربا » حى نى أعنف أيام 
عداثهم للإسلام . وقد نقلوا كثيراً من العرب ف ميدان الزخرفة وال معمار . ولا شلك 
أن دراسة أكثر عقنًا هذا الموضوع > من شأنھا آن تبرهن على أن أور با قد تأثرت 
بالفنون العر بية أكثر ما تأثرت بالفنون الإغريقية واللاتينية . واكن مثل هذه الدراسة 
قد تبعدنا عن الغرض الأساسى من هذا الكتاب . ونكتى هنا - على سبيل 
التلميح - بالإشارة إلى ا لمؤرخ « دولور جما » الذى يقول إن مهندسى العرب 
قد عملوا ی بناء كنيسة نوتردام بباريس . 

أما نى ميدان العلوم » فإن أثر المسلمین لم یکن بقل خصبنًا »ولا نرى من 
وسيلة لتوضيح هذا أفضل من نقل رای الدکتور «جوستاف لوبو 0۸ط1e )Gustave‏ 
فی ذللف» ونجده فی کتابه اقم : حضارة العرب »: 

« ویعزی إلى بيكون » على العموم » أنه أول من أقام التجربة والملاحظة » 
اللتين ها آساس المناهج العلمية الحديثة » مقام الأستاذ . ولكنه يجب أن نعترف » 
قبل کل شی ء » بأن ذلك کله من عمل العرب وحدهم . 

« ويقول العلامة الشهير ميرلد» بعد أن يذ كر أن ما قام علىالتجر بة والملاحظة 
هو أرفع درجة ف العلوم : إن العرب ارتقرا ى علومهم إلى هذه الدرجة ' الى كان 
هلها القدماء تقريبًا . 

(۱) يقو الدکتور هیکل فی کتابه عن سیدنا حمد : 

لست مم ذلك أحسب أنى وفيت عل الفاية من البحث فى حياة محمد » بل لعل أكون آدف إلى الق 


إذا ذكرت أف بدأت هذا البحث بالعربية عل الطريقة الديثة وقد تأخذ القارئ الدهشة إذا ذكرت ما بين 
دعزة محمد والطريقة الديكة العلمية من شبه قوي . فهذه الطريقة العلمية تقتضيك إذا أردت عا آن د 
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« وكانت دراسة العلوم الرياضية من الدراسات الذائعة لديهي > وقد تقدم علم_ 
احير بفضلهم حى إنه قيل إنهم عترعوه . ولقد كان هم أيف] قصب السبق فى 
تطبيق احبر على المندسة » وهم الذين دخاو الاس فى حساب الخلخات . 

« وکان علم الفلك یدرس فی حماس ق مدارس بغداد ودمشق وت مرقند والقاهرة 
وفاس وطليطلة وقرطبة وغيرها . . . تلك المدارس الى وصلت لال اكتشافات 
عديدة بمكن | جازها فى القاعة التالية : إدحال حط ط اناس فى ا-لدسابات الفلكيةء 
ووضع جداول خركة الكوا كب ء وتحديد سمت الشمس دید دقیقًا وتدرجه: 


تمحو من نفسك كل رأى وكل عقيدة سابقة فى هذا البحث » وآن تبدأ باللاحظة والتجربة ثم بالموازنة 
والترتيب ثم بالاستنباط القائم على هذه المقدمات العلمية . فإذا وصلت إل نتيجة من ذلك كله كائت لتيجة 
علمية خحاضعة بطبيعة الال البحث والقحيس » ولكنها تظل علمية ما م يثبت البحث العلبى ترب السلا 
إلى ناحية من نواسيبا » وهذه الطريقة العلمية هى آسمى ما وصلت إليه الإنسانية فى صييل تحرير الفكر » 
وها هى ذى مم ذلك طريقة محمد وأساس دعوته » . 

ويعقب فضيلة الأستاذ الأ كبر المرحوم الشيخ المراغى على هذا الرأى فيقول ء 

آما أن هذه الطريقة طريقة القرآن فذلك حق لا ريب فيه» فقد جمل العقل حك والبرهان أساس الملم » 
وعاب التقليد وذم المقلدين » وآنب من يتبع الظن وقال : « إن الظن لا ينى من الق شيغا » وعاب تقديس 
ما عليه الآباء > وفرض الدحوة بالمكة لمن يفقهها . ولم تكن ممجرة محمد صلى اله حلبييه وسم القاهرة إلا ى 
القرآن . وهى معجزة عقلية . وما أبدع ولا البوصيرى : 

م متحنا ما تعيا القلوب به حرصاً علينا فلم رتب ولم نهم 

وآما أن هذه الطريقة حديثة فهذا ما يعتذر مته . وقد ساير الدكتور غبره مڻ الحلماء فى هذا : ذلك 
لأا طريقة القرآن كا اعرف هو » ولأا طريقة علماء سلف المسلمين . انظر إلى كتب الكلام ترم 
يقررون أن أول واجب عل المكلف معرفة الله . فيقو آخرون : لا ! إن أول وجب هو الشك . ثم إنه 
لا طريقة المعرفة إلا البرهان . وهو وإن كان فوع من أنواع القياس إلا آنه بحب أن تلكون مقدماثه قطعية 
حسية » أو منهية إلى الحس ؛ أو مدركة باليداهة أو معتمدة على التجرية الكاملة آو الاستقراء التام » 
عل ما هو معروف نى المتطق . وكل خحطاً يتسرب إلى إحدى المقسات أو إلى شكل التآليف مفسد البرهان , 

وقد جرى الإمام الغزالى على الطريقة نفسها » وقد قرر فى أحد كتبه آنه جرد فقسه من جميم الآراء » 
م فکر وقدر » ورتب ووازن » وقرب و باعد » وعرض الأدلةوهذبها وحللها » م أحعدى بمد ذلك كله إلى 
آڻ الإسلام حق و إلى ما اهحدى إليه من الآراء . وقد فعل هذا ليجاف التقليد » وليكوت ماه إمان المسيقن 
الممتعمد على الدليل والبرهان ؟ ذلك الإمان الذى لا عختلف السلمون فى صعته ونجاة ضاسحيه . 

وت واجد نى كتب الكلام فى مواضع كثرة حكاية تجريد النفس عا ألفته من العقائد « ثم البحث 
والنظر ء فطريق العجريد طريق قدم » وطريق التجر بة والاستقراء طريق قدم » والحجر بة والاستقراء اتام . 
وليدا الملاحظة فليس هناك جديد عندنا . ولكن هذه الطريقة القدمة بعد أن نسيت ى العطبيق العلمى وإالممل 
فى الشرق » وبعد أن تفشى التقليد وأهدر النقل » وبعد أن آيرزها الغربيوت فى ثوب قاصع وأفادوا منها فى 
العلم العمل » رجعنا نأخذ عنبم وتراها طريقة ف العلم جديدة . 

هذا القانوت العلمى فى البحث معروف قدا وحديثا . والعرفة سهلة ولكن العملى صسير . ولا يتفاوت 
الناس کٹرآً فی معرفة القانون » ولكم يتفاوتون جد التغاوت ف تطبيق القانون . 

من مقاحة فضيلة الأمتاذ المرحوم الشيخ محمد مصطن المراغى لكتاب « حياة ععمد » الدكتور هيكل ). 
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وتقدير تقدم الاعتدالين تقديراً صحيحاا > وأول تحديد صحيح لاة 
السنة . م إننا مدينون مم أيضًا بإئبات ما فى أكبر حط عرض للقمر من 
ضروب عدم الانتظام » واستكشاف عدم ا المعبر عنه اليوم 
بالتغيير . 

« وكان النصيب الذى أسيم به هؤلاء الرواد الذين عتازون باب رأة والإقدام 
نصیًا ضخًا : فمن الناحية العلمية كانت همم هذه التحديدات الفاكية الصادقة 
الى هى أول أساس للخرائط » كا علوا على تصحيح الأخحطاء الفاحشة الى وقع 
فيها الإغريق . 

« آما من ناحية كشف بقاع العام الجهولة فقد نشروا رسائل فى الرحلات تعرف 
الناس بأقطار العالم التلفة الى كانت شبه جهرلة من قبل » ول لم يسبت للأوربيين 
ارتبادها . 

« وإننا نجد فى خريطة من‌خرائط الإدريسى ترجع إلى عام ۱٠١١‏ › منابعم 
النيل بين البحيرات الاسترائية الكرى مرسرمة رسا دقيقًا > وهى تلاك النابع الى 
م يكشفها الأوربيرن إلا فن النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 

« وسجل مکتشفاتهم فى ميدان العلوم الطبيعية أعظم من ذلك . والبيان التالى 
يوضخ أهمية هذه ا مكتشفات . 

« معلومات عالية فى نظريات علم الطبيعة » وحاصة فا يتعلق بالمسائل الضرثية 
اختراع أجهزة آلية من أبدع ما يكرن - اكتشاف أعلتق الأجسام بأصل عام 
الكيمياء » مثل الكحرل والحامض الكبريى » وهم العمليات الأساسية فى هذا 
العلم» كالتقطير - تطبيق الكيمياء ى ميدالى الصيدلة والصناعات » وخحاصة فا ۰ 
يتعلتق باستخراج العادن وصناعة الفولاذ » والصباغة وغير ذلاث . . . ¬ صناعة 
الورق من اللحرق ٠‏ والاستعاضة به عن رق الغزال وورق البردى والحرير الصيى م 
ومن المحتمل أنهم أول من استخدم البرصلة فى الملاحة » ومن الحقتى أنهم أدخلوا 
هذا الاتراع الأساسى ى أوربا - وأخيرا » فهم قد اكتشفوا الأسلحة النارية : 

فی عام ۱۲۰۵ استخدم الأمير يعقوب المدفعية فى حصار مدينة المهدية ؛ و عام 

۳ استخدمها السلطان أبو سيف فى حصار مدينة سجاماسة . وقد حضر 


Per 
کونت درب وکونت سالسری الإنجليز يان ى حصار مدينة الحزيرة الى دافع عنها‎ 
العرب بالمدافع » فشاهدوا نتائج استخدام البارود › فنقلا ذللك الاحراع لى بلادم‎ 

فاستخدمه الإنجلیز ى معركة کر یس بعد ذلاك بأربع سنرات . 
«أما فيا يتعلق بالطب »› فقد استوحى العرب » ألا » كتب الإغري بق م 
ساروا بهذا الفن خحطوات هامة إل الأمام . 


و وتكاد تكون ساثر العارف الطبية فى أورباء خلال عصر النهضة » مأخرذة 
عن العرب . وأهم ما حققه العرب نى ميدان الطب يتعلق بابلراحة ووصف 
الأمراض ٠‏ وبالادوية والصيدلة . .وقد ابتكروا وسائل علاجية متحددة » ظهر 
بعضھا نی العام الطی حدیثًا بعد آن قضت عایها قرون من النسیان ؛ مثال ذلك 
استخدام الماء البارد الطب للحمى التيفودية . 


« والطب مدين همم بكثير من المواد الطبية مثل خيار الشنبر والسنى المكى 
والراوند والتمر هندى والكافور والكحول والقلى » وغير ذلك . . . وإننا مدينون هم 
بكثير من المستحضرات المستعملة اليوم » مثل الأشربة وصنوف اللعوق والازق 
والمراهم والدهان والماء المقطر › وغير ذلك . . 

« كذلك اللخراحة » كان للعرب الفضل فى تقدمها الأول : فكانت مۇلغاتهم 

می امراج الأساسية الى تدرس بال معاهد الطبية إلى عهد قریب جد e‏ 
( الكاتاركتا) بالتحويل أو استخراج البلورية »> ويعرفون كيفية تفتيت الحصاة 
وعلاج الازيف بصب الاء البارد ¢ 3 کالت هم نحبرة باستەخدام الكاويات 
والأ-حزمة والكى بالنار لتطهير اراح . وإن التخديرالذى يظن الناس آنه اكتشاف 
حدیت يبدو آن العرب لم جهلوه» فقد کانوا یوصون باستعمال نبات الزوان ‏ قبل 
العمليات المؤلة - تنوم المريض حى يفقد الوعى واللساسية . 

« وكانت لمم أيضًا ثقة عظمى فى الوسائل الصحية r‏ الأمراض »وكانوا 
يعتمدون كثرآ على القوى الطبيعية . والطب النظرى › الذى يبدو وکأنه 
الكلمة الأخحيرة العلم اللحديث» يوافق هذه الفكرة فى استدلالاته . 
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أثر المسلمين فى ميدان الفكر : 

ولعل أثر a SET‏ فقد دعا عیسی إلى 
المساواة والأخوة › أما محمد فوفق إلى « تحقيق » المساواة والأخوة بين المؤمنين أثتاء 
حیاته . 

وإنه يكون من الحمق أن نزعم أن الإسلام أثر » مباشرة > فى طط الثورة 
الفرنسية الى كان رجاطما هلون معظم ما قام په محمد نی سبیل الساواة بین الناس . 
ولکننا نستطيع أن نبرهن على أن الحاولات الأول ی السعیى إلى تحرير الفكر 
کانت ثرا منطقسًا للمبادئ الى جاء بها حمد : فإلى الفيلسوف المسلم ابن رشد 

الذى عاش فى إسبانيا من سنة ٠‏ إلى سنة ۱۱۹۸ - يرجم الفضل فى إدخال 

حرية الرأى ر الى جب أن لانخلط بينها وبين الإلحاد) ى أوريا . 

رقد عارض ابن رشد وحدة الوجود القدرعة والتجسم المسيحى بعقيدة الإبان بالل 
وحده فى الإسلام » وتحمس آحرار الفكر نى العصر الوسيط الأورلى لشروحه 
لأرسطو » وإن كانت هذه الشروح مصبوغة بصبغة إسلامية قوية . وعكن أن 
نعتبر » بحت »أن التيار الفكرى الذى نشا عن هذا التحمس لابن رشد كان أصل 
التفكير المنطنى الحديث » فضلا عن كونه من أصول الإصلاح الديى . 
أثر الأحلاق الإسلامية : 

وم يكن أثر الأحلاق الإسلامية بأقل من ذلك شانتا نى أوربا »> فقد كان 
العرب بمتازون » إلى جانب روح الضامح الدينى (الى سوف نتحدث عنها فما 
بعد) بأخحلاق « الفروسية » القوية » وف ذلك يقول الكاتب الإسبانى الكبير 
« بلاسکو إیبانيز » فى قصته « فى ظل الكئيسة » : ) 

> لقد نشآت روح (الفروسية ) بين عرب إسبانيا . وأحذها عنهم فيا بعد‎ ١ 
. » أهل الثمال زاعمين أنها طبيعة من طبائع الأم المسيحية‎ 

ولنذكر نى هذا الصدد مرة أخرى ملاحظات الدكتور جوستاف لوبون › 
إذيقول : 

« لقد كانت للفروسية العربية أصوها > كا الفروسية المسيحية الى جاءت 


i: 
» بعدها ؛ فلم يكن المرء فارسًا إلا إذا تحلى باحصال العشر التالية : الصلاح‎ 
والكرامة » ورقة الشماثل » والقريحة الشعرية » والفصاحة »> ولقوة » والمهارة فى‎ 
) . ركوب اليل » والقدرة على استحمال السيف والرمح والنشاب‎ 

« وقد حاصر والى قرطبة »> فى سنة ۱۱۳١‏ ء مدينة طليطلة الى كانت بيد 
التصارى » فأرسلت إليه الملكة بيرانجير الى كانت فيها » رسولا يبلغه أنه ليس 
من مروءة فارس كر رقيق الشمائل أن بحارب امرأة» فارتد القائد العرف من فوره» 
ولم يطلب مقابل ذلك سوى أن يشرف بتحية الماكة'). . 

« وسجلات تاريخ العرب بإسبانيا حافلة ثل هذه النوادر الى تبين كيف 
کانت آخلاق الفروسية هذه ذائعة بينهم . ويعرف عالم قوي الإعان هو « بارتليعى 
سانت هيليز» › فى صدق وصراحة » با تدين به الأخلاق الأوربية للعرب › إذ 
يقول فى كتابه عن القرآن : « عندما اتصل الأوربيون بالعرب واقتدوا بهم » لانت 
العوائد اللدشنة لدى أشراف القر ون الوسطى القساة › وتطلع أهل الفروسية - دون أن 
يفقدوا. لذلاث طبائع الشجاعة والنخوة - إلى عواطف أرق من عواطفهم وأشرف 
وأليق بالإنسانية . ومن المشكوك فيه أن تكون المسيحية » مهما بلغت تعاليمها من 
السمو » هى وحدها الى أوحت إليهم بكل هذا » . ۰ 
السبب ى إنكار علماء الغرب آثار الإسلام فى الحضارة الغربية . 

ولعل القارئ يتساءل » والظروف ها ذكرنا » عن السب فى إنكار 
کل أثر لاإسلاملدىعلماء يمدو أن روحهم العامية تخر جبهم‌عن کل تعصب ‌دیی . 


(۱١ )‏ قول المؤلف فى ربالته « آشعة خاصة بنور الإسلام » ما يل : 

وقد حفظ لنا التاريخ فى سجلاته عن فروسية المرب وروحها المالية جميع أدلة العظمة الموشاة بالرقة 
والمذيب » وقد ذ كر ما الكشر واصف باشا برس غالى فى كتابه « فروسية العرب المتوارثة » وهو إن 
کان قبلا مسیسیا فإن لأقواله قيمة عظيمة وهی الرد الصحیح على ما جاء به ( پیرون ۴٥۲٣٥۵‏ ) من 
الادعاءات والتمب . 

يقو واصف باشا : « کان محمد حب الساء ويقهمهن » وقد عمل جهد طاقته لتحريرهن . ور عا 
كان ذلك بالقدوة السئة الى استنها فوق ما هو بالةواعد والتعالم الى وضعها . وهو يعد عق من آكبر 
أنصار المرآة الممليين إن م يكن عظم الاحترام والتكرم هن ؛ ل يكن ذلك خاصا منه بزوجاته » بل کان 
ذاكف شأنه مم جەیم النساء عل الواء . 

فهل نستطيع أن نقول شيعا من هذا عن الكثيرين من رجال الكنية ؟ وقد كان أحدهم سان 
ڊiligأڌgور St Bona venture‏ يقو إلى تلاميذه , إذا رام امرآة فلا تحسبوا آنم ترون کات بشر یا ٤‏ 
ولا كائناً وشا › و إنما الذى ترون هو الشيطان بذاته وإلذى تسمعون هو صفير اكمبان» . 


to 

وتفسير ذلك : أن الواقع يشهد بأن حرية الرأى مألة ظاهرية كر منها 
حقيقية › وأن الإنسان ليس حر التفكير على الإطلاق كما يشاء فى مسائل معينة »› 
ثم إن التعصب الموروث لدى المسيحيين ضد الإسلام وأتباعه » قد عاش فيهم 
دهوراً طويلة » حى أصبح جزء ا من کیانهم . 

فإذا أضفنا إلى هذا التعصب الدیی تعصبتًا آحر هو أیضا موروٹ تزيده 
الأجيال المتتالية مكنا من النفوس بفضل مناهج الدراسات القديعة الى تسير عليها 
مدارسنا » وهو أن كل العلوم والآداب الماضية يرجع الفضل فيها إلى الإغريق 
واللاتينيين وحدهم » أدركنا » فى يسر » كيف ينكر الناس » عامة » ذالث الأثر 
المظم الذى كان للعرب فى تاريخ الحضارة الأوربية . 

وسوف يبدو دانمًا لبعض العقول أنه من المهانة آن تدين أوربا المسحيه 
للمسلمين بإخحراجها من ظلمات البر برية والتوحش . . . 
سبب تدهور المسلمين : 

ولعلنا بعد هذا نتساءل : لاذا » إذن »> وقع المسلمون فى مثل هذا التدهور 
السريع بعد آن ظل الإسلام طوال قرون نمانية بجمل من إسبانيا اللحاضعة له أرفع 
الام الغر بية حضارة » ويرسل نوره الذی لا يخفت › ى أرجاء العام » من دفي 
و بخارى إلى القسطنطينية وفاس ؟ ۰ 

السب الأول نجده نى اللحروج عن مبادئ المساواة التامة الشاملة الى بذل 
الرسول کل جهده خلال سی حیاته فی فرضها › والی کانت سبب انتصاراته 
وانتصارات الللفاء الأول . ولنضرب لذللك مثلا يوضح كيف كانت هذه المبادئ 
تطبق فى شدة بالغة فى الصدر الأول لاإسلام و ٠‏ 

لطم جبلة » أحد الأمراء الأقوياء المعتد ين بأنفسهم» عقب إسلامه » رجلا 
من البدو » زاحمه نى الكعبة » لطمة عنيفة » فأمر اللليفة عر أن يضرب البدوى 
لفقير > الأمير جبلة مثلما ضربه . وم يأبه عر لى حكمه بمكانة المذنب 
ولا بخطورة إغضاب رجل له من الشأن' ما بلعيلة » بل رأى أن /كرامة الإسلام 
ومستقبله یقتضیان تطبیق مبادئ المساواة أمام القانون قبل ی اعتبار آنحر . 

وبفضل .هذه المبادئ القوية الى لا تلين م یکن لأحد ”أن يفخر إلا عا 


۳٤٦ 
مل » وأدى التنافس بين المسلمين ى سبيل إعلاء كلمة الإسلام إلى ضروب‎ 
من المعجزات . وم برق إلى مناصب القيادة سوى الحديرين بها ؛ وكان الناس يطيعون‎ 

قادتهم فی كل صغررة وكبيرة › لانهم کانوا حرمونهم و لونم خلصین . 

ولكن » للأسف » لم محافظ المسلمون عحافظة كاملة علي هذه الميادىء 
الأساسية لدين عمد إلا لفرة قصيرة . ولقد رأينا التفاخر بالانساب والقبائل يظهر 
من جديد بآ ثاره المدامة تى عهد عنان ثالث اللحلفاء . وأضاع الناس حكمة عمد 
الى تجلت نى وصيته لابنته الحببة فاطمة الزهراء : « يا فاطمة بتت عمد أنقذى 
نفسك من النار فإنى لا أغى عناك من الله شيثا » . فقد ذهب اناس » هم 
دون ذالك شأتًا » إلى الفخر بآبائهم » وإلى احتقار إخوانهم ى الإسلام الذين 
ينتسبون إلى الطبقات المغمورة > وظنوا آنهم معفون » لعراقة آصلهم > من الحهاد 
فی سبیل الإسلام ونی سبیل الرزق › ذلك ابحہاد الذی بدونه لا کن تحقیق ی 
تقدم . وبالإضافة إلى اذللك ثارت المنافسات بين الذين يعتمدون فى حیاتهم عل 
مكانة أجدادهم أ كرما يعتمدون على أعالمم الشخصية» وكانت نتيجة ذلك قيام 
الفتن الأهلية الى تكاد تكون» نى عنفها واتصاهاء» مشابهة لماكان منها فى الاهلية . 
وترتب على ذلك أن تفكلك النظام » وظهرت من جديد تلات الفوضى العامة 
الشاملة ‏ اتی کانت تشل آیدی العرب عن کل عمل جد ی عصور ما قبل 
الإسلام . وققد المسلمون حب الاستطلاع » وفرقت بينهم وأنهكت قواهم الحروب 
الداحلية » فلم يستطيعوا » إلا قليلا » أن يقاوموا المسيحيين الذين انتهز وا فرصة 
هذه الفوضى بين المسلمين › لينظمو أنفسهم وليحاموا بالأخذ بثأرهم . 

وم يكن الإسلام › سواء نى ماضيه أو فى حاضره » ليصاب بتلا النكبات 

)و أن المسلمين عملوا دانبا بتلاك الوصية الأخيرة التى أوصاهم بها الرسول فى خحطبته : 

« أيها الاس إنما المؤمتون إخحوة » . 

أما السبب الثانى فى تدهور العالم الإسلاى فهو ناتج عن التخلى عن إحدى 
المميزات الأساسية لاإسلام > وهى التوافق التام بين العقيدة - الى تكاد تكون 
خالية من کل ما هو غير طبيعى - وبين ضرورات المنطق . وكان لتللك الميزة ى 
العهد الأول أثر بعيد نى تقدم العلوم الى ل تعقها أية معتقدات خرافية » وهذا 


Pv 
یکی لتفسير التطور السريع الذى تطورته الحضارة الإسلامية . لكن الروح‎ 
الإسلامية العلمية خمد حماسها شينًا فشينًا مكتفية بالنتائج الباهرة الى حصل‎ 
عليها المسلمون فى حمية النشاط الذى كان فى القرون الأولى للهجرة . ومنذ ذلك‎ 
العهد والإسلام وقع تحت رحمة النزعات ال حرافية والإشرا كية نى الأقطار الحديثة‎ 
» » العهد به »> فقد حلت عبادة القديسين والشفعاء من « الأولياء » و « الوسطاء‎ 
و « المرابطين » » تلك العبادة المأخوذة عن المسيحية › والنى حرمها القرآن تحر عا‎ 
قطعيًا » محل عبادة العلم »> وشلت بخرافاتها الكثيرة الى لا منطق فيها » كل‎ 
تقدم . وقد حاول الفلاسفة من أمثال ابن رشد أن يقاوموا هذا التيار › ولكن الفرصة‎ 
کانت قد فاتتهم . م انغرس هذا الداء واستفحل فى الناس بقوة » حى رموا کل‎ 
. مصلح باروج عن الدین وطالبوا بتكفیره‎ 

وهذان السببان لتدهور العام الإسلاى يعتبران من الأسباب القديعة » وتظهر 
فيهما جليتا الخالفة الصريحة لتعالم الدين الصحيح. لكن هنالك علعكس ذلك» 
سيب يرجع إلى القرن التاسع عشر فقط ٠‏ وقد يبدو أنه ليس فيه خروج عن 
نص الكتاب المقدس إن لم يكن عن روحه - ذلك هو الأثر الناتج عن تحرم 
آحذ الفائدة عن آی مال یقرض لای سبب کان ذلك( : 

«الذين اكل لرا » لا يقرو إلا كما يقو اذى بيط 
الشيطان من المَس » ذلك باهم قالوا : إتما الع مل الربا ء وأحل الله 
ابي وَحَرمّ الربا ... » 

وإننا لا نناقش هنا صحة البدأً » فذلك شىء لا يقبل الناقشة › وإنه › 
حى أواثل القرن المنصرم » لم تكن الآثار الضثيلة + بالنسبة إلى المسلمين › المرتبة 
على استعمال اليهود والمسيحيين اللفائذة فى البلاد الإسلامية » لتقارن بفوائد هذا 
عاو كر من الكتاب ق المصر الطاشر لصيل - أن ودا ى ريع لاملا تبره 
يدخلون منبا إلى تحليل التعامل مع البنوك زاعين أن هذا ليس هو الربا اللى حرمه الإسلام > ذلك أن الربا 
اللى ريه الإسلام فى نظرمم هو الذى دده القرآن إنفسه بأنه و أضمافا مضاعفة » آہا التمامل مع رالبتولك قإنه 
فظام اقتصادی سا : 


ولكن الآ'مة السابقين جميما قد حرموا الفائدة مهما ضؤلت قيمتها ٠‏ نفرقين بين النظام الإسلاى : 
نظام الأخوة والتماون والسطلف » و بين النظام الادى النى لا يعرف آخوة ولا تماونا ولا عطقا . 


۳٤۸ 
المبداً القر آتى ابلحمة . ولكن القرض أصبح اليوم من المقومات الأساسية فى كل‎ 
,ولذا‎ >» (nl المشاريع الضخمة » وأصبحت « البتوك » صاحبة السلطة الحققية ق‎ 


وجد المسلمون أنفسهم > مؤقتتًا » يسيرون إن الإفلاس الاقتصادى والساسى »› 
يسبب تفسيرهم البالغ فيه هذه الآيات . 


مستقبل الرإسلام : 

هذه هى » نى رآيناء الأسباب الثلائه الأولى للتدهور الإسلاى» فيل هذا 
التدهور لا علاج له ؟ وهل حكم على الثلمائة مليون من المسامين المتاشرين 
سطح الكرة الأرضية بأن يظلوا إلى الأبد على هذه الحالة الحزنة الى قسمت طم بعيادين 
عن اللعضارة المديثة ؟ 

إنا لا نری ذللب . 

فبالنسبة إلى السببين الأولين نجد العلاج غير معقد : إنه ى الرجوع إن المبادئ 
الصحيحة الى جاء بها الرسول . 

ما فیا يتعاتى بالمسألة الغالة فحلها نى تفسير نص الآيات الدسة تفسيراً 
قد یکون آقل تمسكتًا بالرفية » ولکنه لا شاك ي يتمشى مع روح الكتاب نى أمانة . 
وقد فهم ذالك السلمون المستئر ون جيداً » فحر صوا على عدم الحلط بين الإجراءات 
المالية فى « البنوك » > وبين أعمال الربا الحقيرة الى حرمها الى . 

وأحيرا » فإن اراح الى أصابت الإسلام» حلال نصف القرن الأخير » قد 
آیقظته من ساته › i‏ هز مته الأخيرة نفسها بضرورة تبنى الوسائل العلمية الى 
يستخدمها أنصاره . وذ كر المسلمون أحاديث الرسول : 

» اطلبوا العلم ولو بالصين‎ « e 

© و العلم خير من العبادة » 

© و« يوزن يوم اا مداد العلماء ودم الشهداء ¢ فیرجح مداد العلمام ` 

على دم الشهاراء ٤‏ . 

وقد a‏ مصلحزن عباقزة ! من آمثال الشيخ محمد عبده برعم السبيل الذى 
جب على ا تلن آن یسیروا فيه » مبزهنین على آنه ا عمد وبين 
مقتضيات الدضارة اللحديثة . ولم عض طويل وقت حى ذهب الكثر من الشباب 
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فى سائر البلاد الإسلامية إلى التعلم على الطريقة الأوربية نى سهولة تكيف 
عجيبة » دون أن يفقدوا شيشا من عناصر قوميتهم الأصيلة . وسوف نرى ع۴ا قريب 
العدد العديد من المسلمين بحتلون مكانهم الثابت نى العام الحديث » ولا يهابون 
أن ينافسوا رجال الغرب فى ميدان الحضارة العصرية ‏ . 

لقد اعترض على إمكانية هذه النهضة الإسلامية بأنه بقف فى سبيلها عقبات 
قوية هی : 

عقيدة القضاء والقدر . 

والتعصب . 

وتعدد الزوجات .. 
عقيدة القضاء والقدر : 


فلنعرض سريعًا هذه المسائل : هل عقيدة القضاء والقدر الإسلامية بمكن أن . 
تتفق مع ابحهاد الصحيح ى سبيل التقدم ؟ 

. إذا كنا نجد بعض الوجاهة فى شىء من النقد الموجه إنى المسلمين فى هذا 
البال » فلن بعض المسلمين من أمثال أتباع « المرابطين ٠‏ » يسيون فهم التوكل » 
وعلی أیحال فلم یکن ذا التوكل الاثر المبالغ فيه الذى يراد إلصاقه به . والإدلام 
ليس فيه من التوكل أ كار ما فى مذهب إنكار فعل العز ية الشخصية والقول بالأسياب 
الحارجية ( مسونصنصعء؛ءك) . بل القضاء والقدر فيه يكون أقل خطورة منه فى 
المسيحية لو اتبع المسيحيون حرفية تعالم الإنجيل الذى يقول : 

١‏ ولذا أقوها لكم : لا يقلقنكم أن تبحثوا عن ابحهة الى تيجدون فيها ما تأكلون 
وما تشربون لاستبقاء حياتكم » ولا ابلعهة الى تجدون فيها الثباب لكساء أجسادكر» 
( إنجیل می :۱۸۰۰ و٣ .)٠١٣:‏ : 
كيف نقول : إن عقيدة القضاء والقدر تشل كل عمل عند المسلمين › والرسول ' 
كان أنشط الناس وأكرهم مثابرة وجهاداً » والإسلام هو الدين الوحيد الذى جاء » 
عقب نشأته مباشرة» بالفتوح الواسعة العجيبة والحضارة السامية العظيمة؟ . . إن 


)١ (‏ سلفنا من هنا يضعة سطور تارخية م تعد ها قيمة تذكر بعد مرور كل هله السثين على 
تاليف الكتاب . 


e» 
كلمة « إسلام » تعنی الرضاء بأوامر الله »> آى با لا بمكن لأى قوة إنسانية آن‎ 
تحول دونه » ولکن لیس من معانيها اضوع للأمور الى يبدو أنها عكن أن غير‎ 
مجراها العمل والإقدام «قل یا قوم اعملوا عَلّی مکانتکٴ . . .» فهذه العقيدة‎ 
إذن بعيدة كل البعد عن أن تكون مصدر ضعف . إنها على العمكس من ذلك مصدر‎ 

قوة نفسية لا ضار ع بالنسبة إلى المسلم تعينه على احمال الحن والشدائد' . 


التعمصب : 

ونعرض بعد ذالك للوضوع التعصب » فنتساءل : ألا يعوق تقدم المسلمين 
وعلاقاتهم با لمتحضرين من أبناء الأديان الأحرى» تعصب هولاء ا لمتحضرين العنيف 
الذى لإ حوادة فيه › والذى هم يرمون به المسلمين ؟ 

والمسألة هنا » هى قبل كل شىء : أن نعرف ما إذا م يكن هد التعصب 
عند المسلمين أسطورة من تلاف الأساطير الى لا تحصى ٠‏ والى أذاعها بين الناي 
أعداء الإسلام فى القرون الوسطى . 

وفيا يلى بعض الوقائع > احترناها من بین عدد کبیر من أمثاغا .» نسردها هنا 
لیتمکن القاریء من الحکم ی هذا حکمًا صحیحاً : 

یروی ابن جریر نقلا عن این عباس : آن رجلا من بی سام بن عوف 
يقال له الحصين › وله ولدان مسيحيان › وهو مسلم » سال الرسول فیا إذا کان 
يجب عليه [كراه ولديه على اعتناق الإسلام › وهما يرفضان كل دين غير المسيحة» 
فأنرل ايت تعالى الاية الكرية : « لا [كراه فى الدين » . 

وعندما جاء رسل نجران المسيحيون المدينة ليفاوضوا الى متحهم نصف 
مسجده لیژدوا صلاتهم فيه . 

وقام محمد يومًا بلحنازة > فقيل له . . . إنها جنازة يهودى › فقال : « ليست 
هى نسمة ؟) . 

وهو القائل : « من آذى‌ظلمًا يهوديًا أو نصرانيًا كنتت خحصمه يوم القيامة . 


)١(‏ فإذا قضي السلاة . . . الآية « يا أا النى حرض المؤينين على القحال . . . » « يا آيها الى 
جاهد الكفار والنافقين » الآية. « فإما تقغنهم فى المرب » . وق الديث « اليد العليا خير من اليد السقلى » 
« لان یأخذ آحدکم سبلا » . 


\؟ 
قد يدوم املك على الكفر ولكنه لا يدوم على الظلم » . 

والمسامون على عكس ما يعتقده الكثيرون › لم يستخدموا القوة أبداً »> خارج 
حدود الحجاز- ى الأرض ارام والمنطقة الحيطة بها - لإ كراهغيرهم على الإسلام. 
وإن وجود المسحيين ف إسبانيا لدليل واضح على ذللكف» فقد ظلوا آمنين على دنهم 
طوال القر ون المانية الى ملك ضما المسلمون بلادهم » وكان لبعضهم مناصب رفيعة فى 
بلاط خلقاء قرطبة . 

م إذا بهؤلاء المسيحيين أنفسهم يصيحون أصحاب السلطان نى هذه البلادء 
فکان اول هم ممم أن يقضوا قضاء تاا على المسلمين » وقد ألحقوا بهم افا 
اليهود الذين عاشوا فنرة آمنة هادئة تحت حكم المسلمين . 

وف كتابه . . . « رحلة دينية فى الشرق» يشيد الأب ١‏ ميشون» باقيقة 
فى صيحته الصادقة : ١‏ إنه لمن الحزن بالنسبة إلى الدول المسيحية أن يكون المسلمون 
هم الذين علموها مبادئ التسامح الديى الذى هو الناموس الا كبر لارحمة والإحسان 
بين الم 1 . 

وقد يعارض قوم فيد كرون مذابح الأرمن » ويتساءلون : ما اقول فيها ؟ 
والرد على ذلك ن المسلمين الحقيقيون يستنكرون كل شىء من هذا القبيل ما لم تدع 
إليه الفتن والمؤامرات » نماما كا يستنكر المسيحيون اللقيقيون اليوم مذيحة جميع 
المسلمين فى إسيانيا . 

والواقع أن مذابح الأرمن لم تكن قط لأسباب دينية » ذلك لأن أتباع 
دين محمد م يدر بخلدهم قط آن یقتدوا بأنصار « توركو ادا » » فیخیرون الأرمن 
بين ترك المسيحية إلى الإسلام › وبين أن بحرقوا أحياء . وعلى ى حال » فالمسلمون 
لا يأنسون ى أنفسهم أى مرل لرد الاس عن دينهم . وليس مم مبشرون حقيقرون . 
وإذا کان الإسلام هو الدین الذی مجحذب إلیه اکر الناس ی إفریقیا وی آسیا 
فى عصرنا هذا > فذلك ‏ كا لاحظه ملاحظة صحيحة المسيو أ . بوردو ‏ 

« يرجع إلى نوع من الامتصاص المعنوى "٠‏ . 


(۱) نقلا عن ۾ الکونٹ دی کاسری » فی کتابه هن الإسلام . 
(۲) عن : | . +وردو( المرب فى إفريقرة السطى) . 


re 

وإن القدوة الحسنة الى لا تقنرن بمحاولة التبشير المتعصبة » هى أقوى أا ى 
النفوس التقية من مضايقات القسس المبشرين . ولقد اضطر العام « دوزى » 
- رغم تجصبه ضد الإسلام - إلى الاعتراف بأن الكثير من المسحيين الذين 
كانوا ى إسبانيا « اعتنقوا الإسلام عن عقيدة » . 

والقاعدة الى مجرى عليها المسلم ء فى علاقاته بأصحاب الديانات الأخرى »› 
ھی تلك الی حددھا القرآن نی الاي التالية : « لكم دينكم ول دين » . وكيف 
لا يكون المسلم متساعتًاء وهو جل الأنبياء الذين يجلهم اليوود والنصارى ! فوسى 
يالنسبة اليه « کلم الله » وعیسی « روح الله » حب تبجیلھما کما یبجل عمد 
« سحبیب الله ) NI‏ 

وان بجر مسلم قط على التفوه بأقل بادرة فى حق عيسى . ركذاك لن قبل 
آن یدع أحدا یتفوه ثل هذا ف حضرته » حى وإن کانمن محدثه من هلاء المسيحیین 
الأصليين الذين يريدون أن علا من عيسى المسئول عن الأخحطاء الكهنوتية › 
وسيب المسيح لا شلك بعتہر ا لاإسلام الذى يأمر باحىرامه . ولقد أتبح لنا أن 
نشھد حادتا عجیبا ہو آن قاضیًا مسیحیا حکم عل رجل مسلم لضربه بردي 
يدرت منه أمامه أقوال بالغة الإسقاف نى شأن ولادة عيسى . 

ولنقارن الآن بين موقف الإجلال هذا الذى يقفه المسلمون من عيسى وبين 
ما صنعه الأوربيون من سيرة محمد : 


0 ا »> وتارة ی 


انا أردنا أن نثيت عنه قد ما عيلات أعداء عمد 
الحصبة لما انتهينا إلى حد . 


م يكن المستشرقون الأول بأقل عنفضًا فى مهاجمته من هؤلاء : 

والعالم جانييه » ف القرن الثامن عشر » يعيب على القس المراكشى والدكتور 
بريدو » إسفافهما المتحيز ضد محمد » ولكنه فيا بعد يسف أكثر من إسفافهما › 
ويصف عمد بأبعد الأورصاف عن سیرته . ومع ها فاعام جانییه يرح آنه معتدل 
کل الاعتدال فی حکمه . 
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ومن زمن بعيد وأعداء الإسلام ياحقون الأذى بأصحاب عمد أيضاً . وقد آلف 
بعضهم تلك الأسطورة الذائعة الى تقول بأن اللحليفة عمر أحرق الإسكندرية » طم 
يكن غرضهم من ذلك إلا أن بجعلوا الناس تنسى العمل الوحشى الذى قام به 
الكاردينال كسيمينيس من إحراق دور الكتب البديعة الى كانت للمسلمين 
بإسبانيا . وهم ئی زعمهم هذا يدون استخفافًا لا حد له بوقائع التاريخ : ذلك أن 
مكاتب الإسكندرية قد خحربت قبل مجىء الإسلام بقرون متعددة ؛ وأول هذه 
اللكاتب هى مكتبة البر وحيوم الى كانت تحتوى على أربعمائة ألف جلد › وقد 
أحرقت آثناء ا لحرب ال نشبت بین قیصر والإسکندریین ؛ وثانی المکاتب ھی 
مكتبة السرابيوم الى ضمت ئى يوم من الأيام ماى آلف جلد أرصى بها ها 
أنطونيوس » وقد نهبت هذه ا مكتبة وخر بت تماما ئی عهد ٹیودوزيوس . 

وقد أنشأت هذه اللرافات السخيفة تتلاشى فى أيامنا هذه » على أننا نفضل " 
ما فيها من تعصب صريح على تلاك الدسائس اللعبيثة الى يريد بعض الكتاب الذين 
لم يتخلصوا بعد من طبائع القرون الوسطى المسيحية » أن بذيعوها = تحت ستار 
٠‏ من العلم الاستشراق الظاهرى - ف حق رجل من الرجال الذين يشرف بهم أكثر 
من غيرهم تاريخ الإنسانية نفسه . 

وقد يسأل سائل : ألا ينتهى الأمر بالمسامين » بعد أن تبنوا حضارة المسيحيين 
إلى أن يتدينوا كذلاف بالمسيحية ؟ ويكفينا للإجابة عن هذا السؤال أن نورد رأى 
کاتب صریح ى اعارافه بالواقعم رغم تمسكه الشديد بدينه »> ذلك الكاتب هو 
و الکونت دی کاستر » » الذی بول فی مؤلف له متاز عن الإسلام : 

« الإسلام هو الدين الوحيد الذى لا تجد فيه مرتدين . . . ومن العسير › 
بل من الحال أن نتصور صورة دقيقة لاحال النفسية الى يكون عليها المسلم إذا 
ما حاو أحد المسيحيين أن يقنعه باعتناق المسيحية . لعلنا نجد صورة مقاربة شينًا 
ما لهذا » إذا ما تخيلنا إحساسات وشعور رجل مسيحى مستنير اول أحد الولنيين 
أن مجتذبه إلى اعتناق خرافاته المرذولة("!. . . » : ۰ 


( ۱) عن الکونت هری دی کاسار (الإسلام).. 


Pet 


العلة فى بغض المسيحيين لاإسلام : 

فا عسى أن تكون علة ذلك البغض الذى يلاحق به المسيحيون الإسلام › 
حى نى عصرنا هذا » عصر التسامح - ولا نريد أن نقول : عصر عدم البالاة 
بالدین نی حین ن الإسلام يقدم هم کثیرا من الأدلة الى تركد احنرام عيسى 
وتبجیله ؟ ! 

هل یکون ذلك لگن الإسلا مکانت نشأته فی آسیا ؟ 

ولكن » ألم تكن المسيحية » نى جوهرها › ديانة آسيوية قبل أن يخلصها بولس 
القديس من اليهودية ؟ وقد قال عيسى نفسه : « ل أرسل إلا إلى خراف إسراتيل 
الضالة » ( إنجیل می ۲٤-٠١‏ ) . 

وهل العاة فى العقيدة سوه نفسها ؟ ولكن عقيدة الإسلام تكاد تكون ماثلة 
لعقاثد بعض الفرق البر وتستانتية الى تأثرت بالإسلام فاحتذت حذوه . . 

أو هل سبب ذلك يرجع إلى الآثار الى خلفتها الحروب الصليبية فى 


التقوس ؟ 

ذلك أمر لا شك فيه ؛ فرغم مضی زمن طویل على هذه اروب »› نجدها 
لا تزال تفعل فعلها الشئوم فی تفوس الكثير من ابحيلاء . 

ولكن هذا الأمر وحده » ليس بكاف لتفسير ما حكم به على الإسلام فى 
أوربامن نى وتحريم . 


فعليتا إذن آن نيحث E e‏ > إذا ما تأملنا 
امل الذى تقدمه نا ديانة أحرى » تقابل حقنًا فى أوربا بعشل ما يقابل به الإسلام » 
من النفور والاضطهاد 
تلك هى ديانة فرقة « المورمون » » وهى من الفرق البر وتستانتية . وقد أظهر 
أصحابها العجب العجاب من قوة العز عة والذكاء والثابرة › فأحالت الصحراء › 
ذات الأرض الملحة الكثيبة الى قطنت بهاء إلى بلد حصب زاهر » ركان على آهل 
أوربا وأمريكا جميعًا أن بشيدوا بهذا العمل النافع لحضارة الإنسانية وببداً 
استحسانهم له . ولکن سائر شيع المسيحية » على العكس من هذا › تناست 


"a۵ 

أحقادها وحلافاتها الحاصة لتتألب على المورمون › مجمعها فى هذا شعور مياثل من 
الكره هم . 

فاذاكان الحرم الذى اقرفه هؤلاء ا مورمون ؟ 

لم یکن حم من جرم إلا نهم - كالسلمين - يستحلون تعدد الز وجات . 

ومفتاح هذا السر إذن هو : تعدد اأزوجات ! 

وإن فى ذلك لإنذاراً للأّم الإسلامية بأنها لن تحصل قط » على حت الدحول 
فى زمرة الأم المتحضرة › مالم تتنكر لمبداً تعدد اازوجات ! . 
تعدد الزوجات : 

ولن نخاطر هنا عاولين الدفاع “ عن عادة حمل عليها التاس ثل هذه 


)١(‏ لقد دافع المؤلف دفاعا مجيداً عن مبداً تعد الزوجات فى ربالته القيمة « شعة خاصة بثور 
الإسلام ( وحن ننقل دقاعه الرائع ف یل ٣‏ 

مسايرة الطبيعة : 

لا يتمرد الإسلام على الطبيعة الى لا تغلب » وإنما هو يساير قوانيا ويزامل أزمابا » نخلاف ما 
تفعل الكثيسة من مغالطة الملبيعة ومصادمما فى كثر من شون الياة : مغل ذاك القرض الذى تفرضه عل 
أبنائها الذين يتخذون الرهبنة » فهم لا يتزوجون » وإنما يعيشون أعزاباً . 

وعلى إن الإستلام لا يكفيه أن يساير الطبيعة › وأن لا يتمرد عليبا » وإنما هو يدخل على قوانينها ما 
بجملها أ كثر قبولا وأسہل تطبيقاً » ئى إصلاح ونظام ورضا ميسور مشكور » حى لقد مى القرآن لذاك : 
بالحدى » لأنه المرشد إلى آقوم مسالك المياة » ولأنه الدال على أحسن مقاصد اللير . 

. والآمغلة العديدة لا تعوزنا » ولكنا القصر نأعذ بأشهرها » وهو التساهل فى سبيل تعدد الزوجات : 
وهو الموضوع الذى صادف النقد الواسم > والذى جلب لاإسلام فى نظر أهل الغرب مثالب جبة » ومطاعن 
كشرة . 

وها لا شك فيه أن التوحيد نى الزوجة هو الئل الأعل » ولكن ما العمل ؛ وهذا الأمر يعارض الطبيعة» 
ويصادم اللمقائق ؛ بل هو الال الذى يستحيل تنفيذه . ا يكن الإسلام أمام الأمر الواقع » وهو دين 
الیسر » إلا آنه بستبین قرب آذواع العلاج » فلا عکر فيه حکاً قاطا ولا یأمر به آمراً باتاً . 

وإلذى فعله الإسلام آول كل شىء آنه أنقص عدد الزوجات الشرعيات » وقد كان عند العرب الأقامين 
مباحا دؤن قيد » حم آشار بعد ذلك بالتوحيد فى الزوجة فى قوله تعالى : 

ه2 ت م : 

«وإن خفتم ان لا تعدلوا فواحدة » . 
التنفيذ » ولكن انظلر كيف وضعه الإسلام وضماً هو غاية فى الرقة والدةة واللطلف مع اللكة . 

ثم انظر هل حقيتى آن الديانة المسيحية بعقر يرخا ابلارى لفردية الز وجة والتوحيد فبا وتشديدها فى تطبيق 
ذلك »› قد منمت تعدد الزوجات ؟ وهل يستطيم شخص أن يقو ذلك دون أن يأخذ منه الضحك مأخذه ؟ 
وإلا فهزلاء ملوك فرضسا . ۱ 

- دع عنك الأفراد - الذين كانت لم الزوجات المحعددات والنساء الكثرات ؛ وف القت نفسه » لم 
من الكثيسة کل تعظم وإ کرام 1 a ٠‏ 


"٦ 
: الشدة » لكننا نقتصر على عرض بعض اللاحظات‎ 

فالواقع یشهد بن تعدد الزوجات شىء ذائع فى ساثئر أرجاء العام »> وسوف 
يظل موجودآ ما وجد العام › مهما تشددت القوانين ى تحرعه . 

ولكن المسألة الوحيدة هى معرفة ما إذا كان من الأفضل أن يشرع هذا 
المبداً ويحدد » أم آن يظل نوعًا من النفاق المستر » لا شىء بقف أمامه وغد 


وقد لاحظ جميع الرحالة الغر بيين - ونخص منهم بالذ كر «جيرار دىنيرفال ٠‏ 
و « الليدى مورجان  »‏ أن تعدد الزوجات عند المسلمين » وهم يعترفون بهذا 


= إنتعدد الزوجات قافون طبيمى » وسيبى‌ما بى العا » ولذاك فإنما فعلته المسيحية أ يأتبالغرض الفى ٠‏ 
آرادته قانمكست الآية معها » وصرنا شبد الإغراء جميع أنواعه» وكان مثلها فى ذاك مثل الشجرة الملهوفة 
الى حرمت مارها فكان التحرم إغراء . 

عل أن نظرية التوحيد فى الزوجة » وهى النظرية الآحذة بها المسيحية ظاهراً تنطوى تحتہا سيئات 
متمددة ظهرت عل الأعص ف ثلاث نتائج واقعية شديدة اللطر جسيمة البلاء - تلك هى : ( الدعارة › 
والموأفس من النساء » والابناء غير الشرعيين) . 

وإن هذه الأمراض الاجاعية ذات السيفات الأخلاقية ل تكن تعرف ف البلاد الى طبقت فما الشر يعة 
الإسلامية تمام التطبيق . و إنما دخلها وافتشرت فبها بعد الاحتكاك بالمدنية الغربية . ومن الأمثلة القائمة 
ذاك : ما کان من أمر وادى ( ميزاب ) حيث تسكن القبيلة الى بهذا الاسم فى بلاد ابلزائر » إذ م تدخلها 
الدعارة إلا بعد ضمها إلى فرنسا عام ۳ . وقد وصل بہا الال الوم آن آربع بلدان من مجموع کله 

سيع بلدان قد ابتليت بهذا الداء الوبيل . 

وها نرويه من هذا القبيل : ما جاء فی کتاب « الإملام » تألیف و شتمز دومولان » أنه عند ما غادر 
الذكور « مافروكورداتو » الآستانة ۱۸١۷‏ إلى برلين لدراسة الطب يكن فى العاصمة العانية كلها بيت 
واحد الدعارة » كا م يعرف فيا داء الزهرى( وهو السفليس المعروف ف الشرق بالمرض:الإفرنكى )» فلما عاد 
الدکدور بعد آربع سئين آى سنة ٠۸۳١‏ قبدل الال غير الال » وف ذاك يقو الصدر الأعظم الكبير 
رشيد باشا فى حسرة موجمة : « إفنا فرسل أبتاءنا إلى أوربا ليتعلموا المدنية الإفرنكية . فيعودون إلينا مرضى 
بالداء الإفرنكى » . ۰ 

عل آنه من جهة أعرى نرى أن الطلاق قد عفف يعض الثىء من آضرار هذا التعنت فى القصر عل 
زوجة واحدة ولكن من جهة ثانية نرى أن الطلاق سيغة من السيعات . إذن » ماذا ؟ إذن أى الأدوية قد غاد 
اما من بعض السميات ؟ 

عل أن الكثيسة قد أساءت كذلك نى مسألة الطلاق مدل ما آساءت ى مر التوحيد فى الزوجة . وذاك 

انظر هل آشد من اکم على زوجین شابین م يستطيما لبعضہما صبراً » وقد خاب ظہما فى الزواج » 
ولم یدرکا السمادة الى طلباها من وراء ذلك » هل أشد من الك علييما بأن لدا يقضيان بقية أيامهما فى 
عذاب ونكد وشقاء ! ! كذلك إذا كان آحدها عاقراً » آو كان غير كفء لزميله » هل حرم الآشر من 
آن یبن لنفسه بآخر » وان يقم له عاثلة من جديد ! ! 
فيسمع الذى الكرم يقو : و أبقض الللال إلى اله الطلاق » . 


ev 
المبدأ » أقل انتشاراً منه عند المسيحين الذين يزعون أنهم محرمون الزواج بأكثر‎ 
من واحدة . وليس ذلك بالأمر الغريب على الفطرة البشرية : فالمسيحيون بجدون‎ 
. لذة الشمرة الحرمة عند خر وجهم على مبدئهم ى هذا‎ 

/ ولكن هل تعدد الزوجات » حقيقة › أمر يصح آن نعلق عليه كبير اهام 
ی عصرنا هذا ؟ إن مقتضيات الحياة e‏ ولندع جانبًا کل الظروف 
الأحرى - تجعل من العسر جد وجود تعدد الز وجات فى المدن الكبيرة : سوف 
يزول هذا الأمر بين المسلمين الذين يأخذون بأسباب الحضارة الحديثة خلال فرة 
قصيرة ؛ وإذا كان مبدآً التعدد سوف يبنى » فلن نجده مطبقًا إلا فى قلب البادية 
حيث تضطر الناس إليه ظروف الحياة الى لا مقر منها . 

ومع ذالك فإننا نتساءل : هل فى زوال تعدد الز وجات فائدة آخلاقية ؟ 

إن هذا أمر مشكوك فيه : فالدعارة الى تندر نى أكثر الأقطار الإسلامية 
سوف تتفشى فيها وتنشر آارها الحربة . وكذلك سوف يظهر ف بلاد 
الإسلام داء ) تعرفه من قبل » ذاك هو عزوبة النساء الى تنتشر پاثارها الممسدة 
في البلاد المقصور فيها اأزواج على واحدة » وقد ظهر ذلك فيها ينسبة مفزعة › 
وحاصة عقب فترات الحروب . 

کتب شارل دوماس عن المسلمین › فی إحدی دراساته حول مستقبل ا مستہمرات 
الفرنسية : ١‏ إن جنسًا لا بعكن أن يتحرر قط إذا قضى على نصفه ( يمى الشساء) 
پالرق الأبدى » . 
الحجاب : 

فهل المسلمات حقيقة قد قدر من حال من الذلة يرلى ها إلى هذه الدرجة ؟ 
لا شلك أن المحجاب وشبه الحبس نى البيت المغروضين على المرأة المسلمة » يبدو 
لين المرأة الأوربية المغالية فی التحرر» أنه من مظاهر الرق البالغ القسوة » فتظهر 
عطفها على المسلمات وتش لمن » ولكنها لو مجلفت عا تسره هاتيك المسلمات 
من مشاعر وأفكار » لعجت أن رت نفسها هى الأخرى عل عطف من جانبهن 
ورثاء» لا موضوع کما کانت تظن . ومن ناحية أخرى فإن التحجب ازوم 
البيت ليسا على أى لخال من الفروض الدينية بالنسبة إلى المسلمات : فنصوص 


سے 


e۸ 
. الى تتخذ حجة فى ذلك تنطبق فقط‎ )٠٥١ - القرآن ر سورة الأحزاب : ۳ه‎ 
على نساء النى ولا تتعلق بسائر نساء المسلمين » كا قد توحى بذلك ترجمة‎ 
. من سورة الأحزاب‎ ٠١ كاز يميرسكى اللحاطئة للآية‎ 

لذلك فإن مثل هذه التقاليد الى دخحلت على الإسلام بعد موت عمد بسنین . 
عديدة » كانت عل نقد شديد من جانب ال مدافعين عن حقوق المرأة . 

وإنذ کر من بین هؤلاء : 

قاسم ( بك ) مين بكتابه « تحريرالمرآة » . 

والزهاوى شاعر بغداد برسالته المهورة عن الحجاب » الى يشيد فيها بفضل 
المرأة ويعتمد على الاآية « . . . ومن مثل الذى عليهن بالمعروف ٠...‏ فى 
مطالبته بالتحرير الكامل للنساء . 

وأخحيراً السيدة ملاك حفنى ناصف الى نشرت » بعد استثذان أبيها - أحد 
علماء الأزهر القدماء - قصيدة تحتج فيها بأن رفع الحجاب » إذا كانت المرأة 
فاضلة › لیس بشیء ذی ضرر ؛ آما إذا کانت نیتھا سیئة فلن مجدی معا آى 
حجاب . 

ومن الحتمل أن نشهد عاجلا أو آجلا زوال عادة التحجب ف الشرق فى 
الوت نفسه الذى تحاول فيه بعض الأوربيات المتأنقات إدخحال « مودة » النقاب 
الركى فى الجتمع الغربى . وبهذا تخلع زهرة الحمال الإسلاعي ذلك الثرب اللطيف 
الذى كان عفظها من الأعين . ولكن ألن تأسف النساء الشرقيات على السحر 
الى الذى كان يسبغه عليهن النقاب ؟ وهل جدن فیا مجنینه من الازدهار تحت 
أضواء المدنية القاسية ما يعوضهن عن ذاك ؟ إننا تخشى أن تبخرج الشرقية إلى 
الحياة العصرية » وعيناها ميهورتان بأحلام اريم فينتابها الرعب 0ا تشهده لدى 
أخواتها الغربيات » اللائ يسعين للعيش وينافسن نى ذللك الرجل ء من أمثلة 
الشقاء والبؤس الكثيرة . ولكنتا لا نريد أن نصدر حكسًا فى مثل هذه المسألة 
الشائكة("؛ وعلل أى حال فإن أهية مثل هذه الإصلاحات وإمكانها يختلفان 
)م يسدر الول تا سسکا فى هله المسألة وكل ما أراده إنما كان إظهار مروئة الإسلام 


ومسايرته لختلف الآزيان »› ولقد قال رة أحد کبار المفکرین : إن می الحجاب ف الإسلام هو آن 
تحتجب المرأة عن مواطن الريب . : 
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احتلافًا كاملا » حسب البلاد الى تهمنا » ولذلك فإنه من الحال أن تؤدى بنا 
مناقشة المسألة إلى وضع قاعدة شاملة . 

ولکننا > ترددنا ی إصدار حکم ئی اللإصلاحات الی عرضناها › تعرف 
صراحة ودون قيد » بن تعلم المرأة ضرورة بالغة الأهمية بالنسبة إلى مستقبل 
الإسلام 

والتعليم ليس له علاقة بالتقاليد والعادات الى تعرضنا ها آنفًا » وهو يسایر 
كل المسايرة جميع تعالم الدین» وقد کان فى عصرازدهار الإسلام يفاض فيضا على 
المسلمات » وكانت تقافتهن حينذاك أرفع من ثقافة الأوربيات دون جدال . 

والواقع أن التعام نى الشرق لم يندثر كلية مشلما اندثر نى بعض أقطار ا مغرب . 
ومنذ بضع سنين والكثر من المسلمات يشخان أوقات فراغهن فی خحدورهن بالتعلم 
وقد بدأ مستواهن الثقاف يرتفع عامة . 

وع التعام وحده جب أن يعتمد التطور الاجهاعى » ى الميادين الى يكون 
فیھا ضروریًا > على آن یقدر ویوجه بحیث لا تکون له آثار غر محمودة فى نظام 
الأسرة ) . 

حامة 

الإسلام والمصر الحديث : 

فإذا ما فصل فى مسألى تعدد الزوجات وتحرير المرأة > ( وها المسألتان 
الوحيدتان اللتان نجد لنقد التاقدين فيهما ظاهراً من الحق ) » بدا الإسلام على 
حقیقته : دینًا یتمشی نی روحه نماما مع أحدث الاحتياجات والأفكار العصرية › 
. حى إن رجلامن الإنجلیز هو « أوزوالد ویرٹ » کتب يقول : « إن تبينت نى 
دين بدين الإسلام دون شعور منی بذاك › کنا تبین المسیو چوردان » أنه پتحدٹ 
”الذر “ دون علم منه بذلك » آما جرت » فإنه بعد أن درس أصول الإسلام أعلن : 
إذا كان الإسلام هو هذا » أفلا نكون جميعًا مسلمين ؟! » 


)١(‏ وكثراً ما بخلط الكتاب بين المحديث عن تمليم المرأة والمديث عن مسألة الحجاب » وقد بين 
المؤلف أن لا صلة بين ألحديث فى هله وتلك . ١‏ 2 


۳۹۰ 

وبعد مدة يسيرة من الزمن سيكون من حى الإسلام المطالبة بعحقه فى الحضارة 

الحديثة » لن الأساطير الصبيانية المفتراة عليه من عهد الحروب الصايبية إلى الآن 
م يبق أحد مجر ؤ على التسلم بها . 


المسلمون ومسماعدة فرنسا : 

وبي نحن نصل فى كتابتنا إلى هذا الحد . إذا بأوربة تفاجاً بأعظم حرب 
عرفها التاريخ منفجرة فى قلبها › وتشاهد .ألوفًا من جنود المسلمين من سلالة غزاة 
مديئة بواتییه › قد أغاروا من جدید على فرنسا كلها . 

ولكنيم لم يأتوا هذه المرة فاتحي نكا جاءآبازمم الغزاة . بل جاءوا أصدقاء وإخوان 
سلام ¢ دعاہم حلفاؤهم لک مشارکته م ف اهاد الذى بثوقف عليه مصير الحضارة 
فأحلصرا ف الدفاع عن الحضارة إحلاصا أثار إعجاب حلفائوم وکل من وصلته 
أخحبار بسالتهم » وبهذا غرسوا الإسلام إلى الأبد فى قلب أوربا بأجد طريقة 
وأشرفها » أعى بذاك قبورهم : الكثيرة الى تغطى أرض فرنسا . 

وأوربا اليوم أرضها تحوى عدداً من أتباع الى محمد » وهم بعد ن ادوا 
مثل هذه الحدمات للحضارة يشق عايهم أن حرموا من شى ء استشهد الكثر منم ق 

وليس من المعقول أن تكون خد اتهم ابلحليلة الحضارة والحافظة عليها » وأسوتهم 
الحسنة الى انتهت بتفهم الناس -حقيقة الإسلام وبساطته البديعة وبإزالة الكثير 
من الاتھامات الى کانت للناس فما مضى - لا تحدث ى بعض نفوس الور بيين 
آفکاراً جديدة عن الإسلام ليس فيها افراؤهم ااسابق . 


تعطلع أوربا الى الروحافية : 

وكثير من ذوي العقول المستنيرة بعد أن أفاقوا من غفاتهم ٤‏ وبع أن عرفوا 
رحفاق المذهب القائل بن العقل يستقل بالمعرفة »> يسعى جاهدا لتعرف المداية . 
وإن مذهب ادس الذى يتهافتون عليه » خلف حامل لواثه المسيو برجسون 
الشهير › وهو عبارة عن رد فعل واضح لمذهب استقلال العقل بالمحرفة › أو بتعبير 
:آد ق : هو رد فعل لعجز مذهب استقلال المقل بالمعرفة . 


۴۹۱ 
وقد جدد هذا المفكر › ى قلوب الناس النهمين ى الإعان › آمالا كان 
يبدو أنها انتهت إلى غير ما رجعة › فهو يؤملهم فى خاود الروح . وبذاك تكون 
الحياة الدنيا ليست مشتبكتًا عظيًا لقوىعياء › وأن العقل وسيلة فقط من وسائل 
المعرفة . ومع تأ كيده بكل هذا م يزد على أن بعث أفكاراً طال عليها العهد وأبرزها 
بطريقة يسهل فهمها » واختار الوقت الناسب الذى يساعدها على أن تهى“ 
عناصر دين جديد » يشعر كثير من الناس بشدة حاجتهم إليه . (انظر كتاب 
حقائتق اللمياة بلحوستاف لو بون ) . إن حركة هذا الفيلسوف لا تقاوم » وحصوصا 
بعد دماء كثيرة سفكت بعد فتن عظيمة » وسنشهد إذن مهود الديانات القديمة 
والحديثة وهى تعمل جاهدة لاحتكار هذه الحركة لفائدتها > ولكن المذهب القائل 
باستقلال العقل بالمعرفة » حى فى حال انهزامه › لن تکون مرته أقل : سروف 
يقم عقب ةكأداء بين العقل والعقائد الى تتصادم معه تصادمًا عنيفًا . 
- ومن جهة أخرى ٠‏ ألا ينبغى لنا أن نحسب حساب النزعات الصرفية العاطفية 
الشاعر ية ؟ أليست تلك التزعات عللا جوهرية فى وجود كل دين ؟ وإذا أردنا 
تلخيص الأمر فى جملة واحدة » أفلا نستطيع أن نقول: إن ألرم لزوميات الدين 
العصرى هى تلك الى يتميز بها الإصلاح الديى المطرف من توحيد يكسوه ثوب 
e‏ 


إذا تجرد من 1 0 الذى خلال ا . وقد نشات انات صغيرة 
من الأوربيين الداخلين فى الإسلام فى إنجلرا وأمريكا » إحداها » وهی الى 
يديرها امسر كويلم › تقيم ي ليفر بول » منذ عدة سنوات › واشتهرٽ بأن معظم 
من دخلوا الإسلام فيها من النساء . ولقد کان لإسلام عضو بارز فى إنجلترا » 
وهو اللورد هدلى الى تبعه ى الإسلام بعض وجهاء لوندرة وأعيانها وقع فى النفوس ؛ 
وتنشر ابلحماعة الإسلامية مجلة شهرية تدعى « الجلة الإسلامية » الى أسسها هذا 
الرجل العالى القدر » نقتبسمنها ردها على السؤال الذ ىكثيراً ما يرد وهو : لماذا أسلم 
بعض الإنكليز وغيرهم من الأوريبين ؟ 

« ذاك لأنهم كانوا ياتسون عقيدة سهلة معقولة علية فى جوهرهاء لأننا تبجح 


۳Y 

معاشر الإنجليز » بأننا أكثر أهل الأرض تشبثًا بالعمل . عقيدة تكون ملانمة 
لأحوال الشعوب جميعًا وأعماهم وعاداتهم . عقيدة دينية صحيحة بقف 
الخلوق بھا مام الحالق بدون أن کون بینهما وسيط » ( شلدريك) . 


من ميزات الإسلام : 

وهناك شىء مهم > وهو انتفاء الواسطة بين العبد وربه > وهذا هو الذى 
وجدته العقول العملية ى الإسلام › للحلوه من الأسرار وعبادة القديسين »› ولا حاجة 
به إلى اليا كل والعابد لأن الأرض كلها مسجد لله » وفوق ذلاك قد جد بعضٍ آهل 
مذهب الاعتقاد بالله دون غيره من العصريين التحيرين فى التعبير عا يخالج 
نفوسهم من التطلع » قد يجحدون فى الإسلام ا مذهب النى للاعتقاد بالله فيجدون فيه 
أبدع وأمى أعال العبادة وما بمكن أن يتخيله من معنى ألفاظ الدعاء . تم نزيدك 
شاهدآ آحر » وهو قول شرفيس : « الإسلام يحقق أبلغ معنى لفضيلة الإيثار 
علن النفس بأقل بحث فيها من الوجهة النظرية » . وقد حصل ف فرنسا وف بلاد 
أخحری من وربا وأفر ييا وآسیا دخول 'أشخاص ف الإسلام فرادی › ور عا کان 
ذللك مصداقًا هذا الحدىث النبوى الذى معناه « قد يؤيد الله هذا الدين 
بالخر باء منه (٩‏ . 

ومن ميزات الإسلام الأصيلة ملاءمته بحميع الأجناس البشرية» فلم يكن 
العرب وحدهم هم الذين اتيعوا الإسلام » بل كان من ضمنهم من هو من فارس 
كسلمان الفارسى ›» ويعضهم من النصارى كورقة"» وبعضهم من اليهود 
كلخيريق وعبد الله بن سلام » وبعضهم من الأحباش کبلال وغیرهم › وجاء 
ى القرآن الكريم : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » ( السورة ۲٤‏ 
آية ۷) . 

فدين الرسول عمد عليه السلام > قد أكد » من الساعة الأولى لظهوره › 
وش حياة النى عليه السلام » آنه دين عام صالح لکل زمان ومکان › وإذا کان 
(1) يماق الأستاذ عبد المزيز محمد على هلا بقوله : لا يعرف حديث ذا المع ء بل الإملام صلة 


ولمة بين جميع المسلمین مهما اختلفت آجتاسم وتباعدت أوطانہم ( إنما المؤينون إخوة) . 
(۲) ورقة کان عل آم استعداد لاإسلام او آمر الرسول يالدعوة حال وجوده . 


ا 
صالتًا بالضرورة لكل جنس كان صالسًا بالضرورة لكل عتل › إذ هو دير 
الفطرة » والفطرة لا تختلف فى إنسان عن آخر . وهو لكل هذا صالح لكل درجة 
من درجات الحضارة » وهو على ما فيه من تسامح وبساطة › سواء بالئظر لمذهب 
المعتزلة » أو بالنظر ذهب الصوفية » يؤدى للعالم هداية وتوفيقًا > سواء فى 
ذلك الأوربى المتحضر وازنجى الأسود » من غير أن يعوق جرية الفكر عن أحدها ؛ 
تم يزيد على ذلك بالنسبة لازنجى انتشاله من عبادة الأوثان . 

. هو لا يعوق الرجل العملى الذى يرى حياته ى العمل ويعتبر الوقت من ذهب »› 
كالرجل الإنجليزى » وكذلك لا يعوق الرجل الصوف ولشرق المتأمل فى بدائم 
الصنع » ويأخذ بيد الغرف الأخوذ بسحر الفن والمحيال . وليس هذا فحسب » بل 
هو يستولى على لب الطبيب العصرى أيضًا ء با فيه من الطهارة المتكررة فى اليوم 
والليلة » وتناسق حركات المصلى فى الركوع والسجود › وما فيها من ناء للجسم 
وإفادة للصحة الحسمية والنفسية . 

وعلى هذا فليس من الحرأة إذن » أن نظن أنه إذا هدأت الزوبعة المروعة 
القانمة ضد الإسلام »> وضمن هو الاحترام لكل الشعوب ولديانات › أنه سيرى 
مستقبلا حافلا بأعظم الآمال وأعلاها شأنًا . 

فإذا ما دحل فى الحضارة الأوربية بفضل اشتراكه المظم فی الوادث 
فسیتضح سناه الحقیی › وستعرف الم الختلفة حقيقته الى حجبت 
عنهم زمتاً »> وسیمد الكل يده حالفته › متنافسين فى ذلاك › لان قيمته 
قد خبروها » وعرفوا ما يستكن فيه من وسائل القوة الى لا حدها ولا نفاد. . 
وار وهن أا عبد علد الا اناق من تبات الق ار ن مر الت 
وتاريخهم الجيد وصاروا أمة لاتعرف اور فى معاملتها لكلرعاياها »لا فرق بين 
مسلم ومسیحی ویھودی › وتبوءوا مکانهم الذى ليق بمجدهم إن شاء الله . 
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تم تأليف هذا الكتاب فى بلدة بوسعادة » ف اليوم السايع والعشرين من شهر 
رمضان عام ١١١‏ للهجرة ( ۲۸ وليو سنة ۱۹١١‏ مسيحية) . 

الهم .كن رءوفًا يعؤلفيه . ولا تؤاخحذها على تلك الحرآة الطائشة الى دفعتهما 
ف سعيهما إلى الحير - إلى محاولة تناول موضوع واسع كهذا » مع ضاآلة 
معلوماتهما . 

ویا علیم اغفر هما ما عسی أن یکونا قد وقعا فی بسبب جھلھما = من 
أخطاء فى سيرة جليلة كسيرة رسولك سيدا محمد حاتم النبيين . 

صلوات الله عليه وبرکاته . . 

وع آله وصحبه . . 
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مت انات 
الموضوع الت 
مقدمة عن حياة ناصر الدين وآرائه ۷ 
مقدمة المؤلف 11 
الفصل الأول 
الأذان . أداء الصلاة . أوقات الصلاة . وصف مكة . 
الكعبة والحجرالأسود . عين زمزم . زواج عبد الله آبی النی . ۹ 
الفصل الان 


مولد النى . طفولته نى بادية بى سعد . محمد والملكان . 
موت آمنة . أول سفرة إلى سوريا . محمد والراهب . الرحلة 
لثانية إلى سوريا . حديث بنيان الكعبة ووضع الحجر الأسود . ۸۱ 


الفصل اثالث 
عزلة عمد . عمد ليؤلف القرآن . الرؤيا الصادقة . الو . 
المسلمون الأول . اهر بالدعوة . القيامة . المناوشات الأو . 
الأعى . إسلام حمزة . عروض المشركين على الرسول . معجزة ‏ . 
القرآن . الصد عن ماع القرآن . . . . ۴۳ 
الفصل الرابع 
هجرة المسلمين . إسلام عمربن الحطاب نی بی هاشم إل 
الشعب . أكل الأرضة الصحيفة . وفاة أ طالب وخدة . 
روج الرسول إلى الطائف . الإسراء وامعراج . إسلام ستة من 
أهل يثرب . بيعتا العقبة . المؤامرة ضد الرسول . . 1٤۳‏ 


To 


۳۹ 
الموضوع 
الفصل اللحامس 
هجرة الرسول إلى المدينة . قصة سراقة . وصول الرسول إلى 
قباء . التاريخ المجرى . الرسول يصل إلى يرب . بناء مسجد 


المدينة . القبلة . الأذان . صوم رمضان . الزكاة وتحرم الحمر . 


زواج ‌الزسول بعائشة . عودة اليهود والمشركين . الجهاد. غزوة بدر 
اللإقامة ببدر م العودة إلى المدينة 


الفصل السادس 
زواج على . زواج الرسول محفصة وبأم المساكين . معركة 
أحد . زواج محمد بزينب . غزوة ذات الرقاع . غزوة بى 
اللصطلق . التيم . حرب الحندق . معاهدة الخديبية . 


الفصل السايع 
غزوة يهود بى قينقاع . غزوة يهود بى النضير . غزوة 
يهود بى قريظة . غزوة يهود خيبر . اهمام الرسول بالحيل . 
الشاة المسمومة . عمرة القضاء . رسل النى إلى الملولك . غزوة 
مؤتة ا مكة . دتحول الرسول مكة . الرسول بالصفا . 
غزوة حنين 


النصل الامن 


خبر الإفك . غزوة تبوك . بلاد مود . وصول الرسول لى 


تيوك وإقامته بها . الرجوع إلى المدينة . محجة الوداع . 


الفصل التاسع 
مرض البى وموته . مبايعة أب بكر . تشييع الرسول إلى مقره 
الأخير . صورة وصفية للرسول . 


الصفحة 
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¥ 
الموضوع الصفحة 
الفصل العاشر 


وثبة الإسلام . أثر الحضارة الإسلامية نى أوربا . أثر 
المسلمين فى ميدان الفكر . أثر الأحلاق الإسلامية . الب 
ی إنکار علماء الغرب آثار الإسلام نى الحضارة الغربية . 
سب تدهور السلمين . مستقبل الإسلام . عقيدة القضصاء 
والقدر . التعصب . العلة فى بغض المسيحيين لاإسلام . تعدد 
الزوجات . الحجاب . .ا : o‏ 
حامة : الإسلام والعصرالحديث . المسلمون ومساعدة فرنسا . 
تطلع أو ربا إلى الروحانية . منميزات الإسلام , . . ۳۹ 
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طبع بطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


هذا الكتاب 


تحليل دقيق » وعرض صادق للسيرة العطرة › جلو جواذ ى جديدة 
من حياة رسول الإسلام » وجهاده فى سبيل نشر الدعوة وتثبیت مماهم 
العقيدة الإسلامية . 

والمؤلف فنان ذو شعور دینی » ومتدین غمره شعور فی › فکان 
مثالا المسام الملهم الذى جند مواهبه وطاقاته للدفاع عن الإسلام و رسوله› 
وتبيان سماحة الشريعة » وعالميتما وصلاحينما البشرية > كا أوضح المناخ 
العقدى الإسلاى » ولمج السلوكى الذى اختطه الإسلام لعتنقيه › 
وفعالية الحضارة الإسلامية ى أوربا » وموقف بعض علماء الغرزب 
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